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 هداء إ

ون نحو الداخل،  إلى أولئك الذين يسير

ي السماء،
 
ا عن الله ف

ً
 لا بحث

ي صدورهم،
 
ا عنه ف

ً
 بل بحث

ي العتمة، 
 
س النور ف

ّ
 حيث يتنف

 .ويولد المعن  من الصمت

 إلى من لم يكتفوا بقراءة القرآن، 

قرَؤوا بهبل أرادوا أن 
ُ
 ، ي

ي صمت الجبال، 
 
ي نبض الماء، وف

 
 أن يسمعوه ف

ي سكون النفس
 
ي حركة الحرف، وف

 
 .ف

 إلى من تعبوا من السؤال،

 .وبدأوا يصغون إلى الجواب الذي يسكنهم

 إلى الذين علموا أن الطريق إلى الله

ي الفضاء، 
 
 ليس سفرًا ف

 إلى الداخلبل 
ٌ
 .رجوع

ر أصلها،
ّ
 إلى النفس حير  تتذك

 وإلى الحرف حير  يكتشف أنه كان روحًا،

 .وإلى كل وعيٍ يتوق أن يصير نورًا

 …هذا الكتاب لك

 لأنك لا تقرأه بعقلك، 

رت
ّ
ي تذك

 .بل بروحك الن 
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 الكون  إلى النفس ومن —  الوعي إلى الحرف من المشروع: مقدمة 

ي عمق كل إنسان،
 
 هناك لحظة ف

قرأ فقط،
ُ
خلق لت

ُ
 يشعر فيها أن الكلمة لم ت

ي الداخل، 
 
سمَع ف

ُ
 بل لت

 وتتحول من صوتٍ على اللسان 

ي القلب
 
 .إلى نورٍ ف

ي البدء كان الحرف
 
 .ف

ا، 
ً
 ولا صوت

ا
 والحرف لم يكن شكلً

 .أول إشعار بالوجودبل 

حت الكلمة،
ّ
 ومع الحرف تفت

 ومع الكلمة بدأ الإنسان يدرك نفسه،

 .ويستعيد وعيه بالأصل الذي صدر عنه

 إن رحلتنا مع القرآن ليست رحلة تفسير نص،

 ولا جمع روايات،

 ولا تكرار لما قيل من قبل؛

ي 
 
 :الإنسان نفسهبل هي رحلة ف

ي تنبض، 
ي النفس الن 

 
 ف

ق، ي تشر
 والروح الن 

 .والكون الذي يتكلم بلسان الله

ي 
 
 :ثلاث دوائر متتابعةلذلك جاء هذا العمل ف

 

 من الحرف إلى الوع    —النفس  .1
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ي هذا الجزء نرجع إلى الداخل
 
 .ف

ي كما ينطق بها القرآن
 :نرسم خريطة الكيان الإنسان 

 .النفس، والقلب، والفؤاد، والروح، والصدر

زكيةنبحث عن معن    ، الت 

 وحقيقة الصراع بير  الهوى والنور،

ي يوم الحساب
 
 .وكيف تنشأ الجنة والنار داخل الإنسان قبل أن تتجسدا ف

ي هذا الكتاب، لا نبحث عن إجابات جاهزة،
 
 ف

 .بوعي   باب السؤالبل نفتح 

 

اق الإدراك —الروح  .2  من عالم الأمر إلى إشر

 إذا زكت النفس واستقامت، 

 .الروحانفتح لها باب آخر: باب 

ا؛
ً
، ولا سًرا غامض

ا
 والروح ليست مادة، ولا خيالً

س الإله  إنها 
َ
ي الكيان،  النف

 
 ف

ي الوعي ويُعيد ترتيب الإدراك  .الذي يُحنر

، ب من معن  الوحي الداخلىي ي هذا الجزء نقي 
 
 ف

ي ترد على القلب،
 من “البيانات” الن 

 .ومن صعود الإنسان من المعرفة إلى السكينة

 

 الموجودات تتكلم بلسان الل  —الكون كتاب ح   .3
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 وحير  يستيقظ القلب، 

ا
ً
 .لا يعود الكون صامت

 ناطقة
ا
 .فكل كائن يصبح آية

 النجم هداية،

 الماء ذاكرة، 

 الجبل ثبات،

 الحيوان رمز،

 .والكون كتاب يتلاشر فيه الحد بير  الداخل والخارج

، ي هذا الجزء الأخير
 
 ف

 نقرأ الوجود كما نقرأ القرآن،

ء وحدة المعنز ونرى  ي
ي كل شر

 
 .ف

 

 هذا العمل ليس دعوة إلى مذهب، ولا إلى تأويل بديل 

 :عودة الوع  بل دعوة إلى 

 ، بنفسهإلى أن يفهم الإنسان القرآن 

 وأن يرى آيات الله 
ً
  ذاته أول

ز
 ، ف

ي الكون حوله
 
 .ثم ف

ا،
ً
 إن الله لم يجعل بينه وبير  الإنسان وسيط

ا
ً
 .ولا بير  الإنسان وبير  الحقيقة بابًا مغلق

 السبيل مفتوح، 

 والنص قائم،

 .والقلب هو موضع اللقاء
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 من الحرف إلى النفس،

 ومن النفس إلى الروح،

 — ومن الروح إلى الكون

 .تكتمل الدائرة

 …والقارئ هنا ليس متلقيًا 

ي الرحلة
 
ا ف

ً
 .بل رفيق

  



7 

 

 

 الثالث  الكتاب مقدمة 

 الموجودات تتكلم بلسان الل  —الكون كتاب ح  

قت النفس واستقامت الروح،   إذا أسرر

 لم يعد الكون خارجيًا،

ا، 
ً
 ولا صامت

 .ولا غريبًا عن الإنسان

يًا فقط،
ّ
م الكون بوصفه فضاءا ماد

ّ
 فالقرآن لا يقد

ابل بوصفه 
ً
ا مفتوح

ً
 :كتاب

سِهِمْ }
ُ
نف
َ
ي أ ِ
اقِ وَف 

َ
ف
ْ
ي الْ ِ

ا ف 
َ
ي  هِمْ آيَاتِن ِ

 {سَي ُ

 .فالْفاق والنفس بابان لحقيقة واحدة

ي هذا الكتاب لا ندرس "العالم" بوصفه مجموع أشياء، 
 ف 

 :نظام معنز بل بوصفه 

ا… بل  •
ً
 ثباتالجبل ليس جماد

… بل  •
ا
 ذاكرةالماء ليس سائلً

 هداية النجم ليس ضوءًا… بل  •

ا… بل  •
ً
 مرآة ودرسالحيوان ليس كائن

 ست  وتأملالليل ليس ظلمة… بل  •

  حركةوالكون كله  •
ز
 .تسبيح ف

، ي
 هذا الفهم لا يُعادِل التأويل الرمزي العاطف 

ز الوجودبل   .كما ينطق بها القرآن  إدراك قواني 

 عن الكون،
ا
 فالإنسان ليس منفصلً

 بل جزء من نسيجه،

 يتأثر به ويؤثر فيه،

 وعلاقته به ليست علاقة مراقِب،

 .شاهد وشهودبل علاقة 
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 ،لغةوهكذا يصبح العالم 

اويصبح الإنسان 
ً
 ،قارئ

ي ضجيج العادة
 .وتعود الأشياء إلى معناها الأول الذي ضاع ف 

ا علميًا،
ً
 الغاية من هذا الجزء ليست إثبات

 لغويًا، 
ا
 ولا جدلً

 ، إعادة المصطلحات إلى أصلها الوجوديبل 

ي 
ي ف 
ي الإدراك الداخلىي مع النظام الكون 

 .وحدة واحدة حيث يلتف 

 :وهنا تكتمل الدائرة

ر • طهَّ
ُ
 النفس ت

ِق  •
ْ شر
ُ
 الروح ت

 والكون ينكشف  •

ي البعيد،
 فلا يعود الإنسان يبحث عن الله ف 

ء ي
ي كل شر

 .بل يراه ف 
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 الحيةّ الصفة إلى الجامد الاسم  من  - تتكلم الموجودات 1

ي 
 اللغة الإلهية بوصفها خريطة للوعي الكون 

ي اللغة الإلهية  ️▪
: المبادئ الكونية ف 

ا
 أولً

 الموجودات تتكلم: من الاسم الجامد إلى الصفة الحية . 1

 الماء… ذاكرة الوجود الأولى . 2

 الماء والعرش… سّر السيادة الإلهية الأولى  . 3

 الجبال… صمت الوعي الراسخ وممانعة التغيير  . 4

 السماء والأرض… توازي القانون بير  العلو والسفح . 5

 الرياح والسحاب… رُسُل التحول والرحمة . 6

ي دورة الحياة . 7
 الرياح الأرب  ع… أجنحة القدر ف 

اب… رحم الخلق وسّر التواضع . 8  الي 

ي مدرسة الخلق . 9
 الحجر… ذاكرة الجماد ف 

 ثانيًا: العلامات الكونية كرموز للوعي  ️▪

ي مدار الوعي  . 10
 الشمس والقمر… رقص النور ف 

ي ليل الغفلة . 11
 النجوم… مصابيح الوعي ف 

 مواقع النجوم… طبقات النور بير  ظاهر اللفظ وباطنه  . 12

 السماء… رداء الرحمة الممتد فوق وعي الإنسان  . 13

 تبكي نورًا . 14
 المطر… رسائل السماء حير 

تلى بلا حروف . 15
ُ
ي ت
 الكون… لغة الله الن 

ا: الموجودات ككائنات واعية ️▪
ً
 ثالث

ي مدرسة الوعي  . 16
 الحيوان… ذاكرة الغرائز ف 

 النملة والنحل… حكمة الجماعة وصوت النظام الإلهي  . 17

ي بير  الحياة والوعي  . 18
 النبات والماء… الحوار الخف 

ي  . 19
 كل ذرة تسجد: موسيف  التسبيح الكون 

 تجليات الخلق حير  تنطق الموجودات بقدرة الله . 20
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ز تنطق الموجودات بلسان الل  1.1  فقه الوجود: حي 

 حير  تبلغ النفس ذروة وعيها،

 لا تعود تسأل: من أنا؟ 

صبح هي الجواب
ُ
 .بل ت

ي الأقسام السابقة من هذا السفر، كانت الرحلة 
 ؛من الداخل إلى الداخلف 

 من الحرف إلى الكلمة، من النفس إلى الروح، 

 .ومن الشعور إلى الوعي 

ة على الخارج ، تنفتح البصير ي هذا الباب الأخير
 لكن ف 

 — لا لتغادر الذات —

 .الخارج هو الامتداد الطبيع  للداخلبل لتكتشف أن 

ي الكون من موجودات
 كل ما ف 

ّ
 — إن

 — ماء، جبل، ري    ح، شجرة، نجم، حجر، صوت، لون

 للعالم،
ا
 ليس زينة

ي يتكلم بها الله منذ الأزل  لغة الوجودبل 
 .الن 

، ت شيفرتها بالوعي
ّ
ك
ُ
 فإذا ف

ء يسجد، وكل ذرة تسبّح، ي
ف معناها: أن كل شر

ّ
 تكش

ى اسمها  ي آية كير
ٍ ف   .الكون وأن النفس ليست سوى حرفٍ صغير

ا تسكنه النفس،
ً
 الوجود ليس مكان

 من الوعي تتسع فيها النفس لتشمل الكلّ 
ٌ
 .بل حالة

ي الكلمات،
ي هذا القسم، لا نقرأ القرآن ف 

 ف 

ي 
  لا تصمتبل نقرأه ف 

  لا تتكلم، والمياه الن 
 ،الجبال الن 

ي صدفة البحر،
ي دوران الأرض، ف 

 ف 

ي الزمن الذي يسيل بير  أصابع اللحظة،
 ف 

ن ذاكرة الله ي المكان الذي يخي  
 .وف 

 جديد
ٌ
 :إنه فقه

 ؛الأنفاسليس فقه الأحكام، بل فقه 

هان،  فقه الوجود الذي يُدرِك أن الله لا يُعرَف بالير
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 ، بالمشاهدةبل 

 ولا يُعبَد فقط بالسجود،

ء فيهبل   
 .بالفهم العميق لوحدة كل شر

، ي هذا الأفق الأخير
 ف 

 يتلاشر الحاجز بير  الحرف والموجود، 

 :لأنهما يعودان إلى أصلٍ واحد

  قالها الل فكانت
 .الكلمة الن 

 فقه الوجود وهكذا، تدخل النفس من باب 

 إلى صمتٍ لا يُوصف،

سمّ 
ُ
رها بما كانت عليه قبل أن ت

ّ
ء يذك ي

 :حيث كل شر

ي نور
 .نورًا ف 

 

 مقدمة: 

ي دقيق 
، لا تقتصر آيات الله على جمال الخلق الظاهر فحسب، بل تمتد لتكشف عن نظام كون  ي

ي رحاب التدبر القرآن 
ف 

ي القرآن"، يدعونا إلى  
، تتجلى فيه حكمة الخالق وقدرته. إن هذا المقال، وهو باكورة سلسلة "الموجودات ف  ي

وظيف 

إلى فقه أعمق للسان  –ن حيوان ونبات وجماد وظواهر كونية م –الانتقال بوعينا من مجرد ملاحظة الكائنات الحسية 

ز الموجودات ك "صفات" و"وظائف" و"آيات" حية ذات  ي بالتسميات والألقاب الجامدة، بل يُير
، الذي لا يكتف  ي

القرآن 

 دلالات عميقة تتجاوز المعن  المعجمي الظاهر. 

  "  حركي
ي إدراك أن الكلمة القرآنية ليست مجرد تعريف أو تسمية، بل هي "معن 

" يكمن ف  ي
إن جوهر "فقه اللسان القرآن 

ي نظام الكون والحياة. فالقرآن لا يصف  
ه، ووظيفته ف  ي بنية اللفظ ودلالاته، يعكس حقيقة المسم، حركته، تأثير

كامن ف 

زها كصفات ف  ي السي   الإلهية. الموجودات بألقاب ساكنة، بل يير
 اعلة، دالة على خصائصها الجوهرية أو موقعها ف 

 جديدة: 
ً
ي سلسلة "الحيوان" وتفتح آفاقا

 لنتدبر ذلك من خلال أمثلة تأسيسية تكمل ما بدأناه ف 

 ، لا مجرد سائل: الأولى  الوجود  ذاكرة …الماء . 1

o  إن وصف القرآن للماء ك   
ً
 إلى كونه مبدأ

ً
 ماديا

ا
﴾ يتجاوز كونه سائلا ٍّ ءٍ حَي ْ ي

َ لَّ شر
ُ
مَاءِ ك

ْ
ا مِنَ ال

َ
ن
ْ
﴿وَجَعَل

افِقٍ﴾، حيث الماء هنا رمز 
َ
لِقَ مِنْ مَاءٍ د

ُ
ي للإنسان ﴿خ ي الخلق البيولوحر

للحياة بكافة أبعادها، سواء ف 

ي الأعمق للماء كرمز 
ي المعان 

للطهارة الروحية، ومبدأ الإمكان  للبداية البسيطة والقدرة الكامنة، وحن  ف 

ي قبل تجلىي الخلق المادي، 
ي عليها قام "عرش" السيادة والنظام الكون 

والمعرفة والحكمة الإلهية الن 
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ة   ، بل هو جوهر العلم والبصير
ً
مَاءِ﴾. فالماء هنا ليس ماديا

ْ
 ال

َ
 عَلى

ُ
ه
ُ
 عَرْش

َ
ان
َ
ي قوله تعالى: ﴿وَك

كما ف 

ي العقول والقلوب.   والنور الإلهي الذي يحنر

 حواجز الفهم، لا مجرد تضاريس: التغيير  وممانعة الراسخ الوعي  صمت …الجبال . 2
ً
 وأيضا

o  ي ماديها، إلى دلالتها الرمزية على القوى
 تثبت الأرض ف 

ً
 الحركي للجبال يتعدى كونها أوتادا

إن المعن 

ي ترسخ وتثبت وتمنع الميدان، سواء كانت قوى إيجابية للحفاظ على النظام، أو سلبية تمنع 
الن 

 .  التغيير

o   ي سورة الغاشية، يمكن أن تشير "الجبال" إلى "الأفكار الصعبة
، كما ف  ي

ي سياق التدبر القرآن 
فف 

ي تمنع الفهم العميق وتعرقل التدبر الحق. هي ك "جبال" من الجمود  
زحزحتها" أو "الأفكار الْبائية" الن 

ي القرآنية
ين ينصبون أنفسهم عقبات أمام إدراك المعان  السامية. هذه الجبال  الفكري أو "قادة" متكير

ي تصيب العقول ب "الصمم" و"البكم" عن سماع الحق وفقهه. 
 المعنوية هي الن 

 ، لا مجرد فضاء ومسطح: والسفح العلو  بير   القانون توازي …والأرض السماء . 3

o  زهما كآيتير  عظيمتير  دالتير  على تل فلكية فحسب، بل يير
ُ
القرآن الكريم لا يصف السماء والأرض كك

ي الكون. إنهما كيانان وظيفيان قائمان على نظام إلهي محكم، كلٌ 
قدرة الخالق ووظيفتهما الدقيقة ف 

مْ 
َ
ي قوله تعالى: ﴿وَل

ي خدمة الحياة والإنسان، كما ف 
قَ   منهما يؤدي دوره المحدد ف 

َ
ل
َ
وا لِمَنْ خ

ُ
يَسْجُد

ي 
رْضَ﴾. إنهما ليسا مجرد خلفية مادية، بل هما تجليات حية لقوانير  الله وسننه الن 

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ السَّ

 تدبر الكون. 

 الخلاصة: 

 يتجاوز حدود الألقاب الجامدة إلى 
ً
ي فهما

ي القرآن" يرسخ فكرة أن تدبر الْيات يقتض 
إن هذا المدخل إلى "الموجودات ف 

. هذا هو جوهر "فقه اللسان 
ً
 أو معنويا

ً
استشعار الصفات الحركية والدلالات الوظيفية لكل موجود، سواء كان ماديا

 جديدة لاكتشاف مر 
ً
" الذي يفتح آفاقا ي

ي بالظاهر القرآن 
اد الله من خلال لغته المعجزة، ويدعونا إلى تفكير عميق لا يكتف 

ي المفاهيم يُصلح الفكر والدين والحياة. 
 ف 
ً
ا ي ليخرج بالدرر والحكم، ويُحدث تغيير

ي بواطن المعان 
 بل يغوص ف 

 

  الخلق والتكوين 1.2
ز

  القرآن: تجليات آيات الل ف
ز

 الموجودات ف

 مقدمة: 

ي القرآن الكريم على أنها ليست مجرد ألقاب جامدة، بل صفات 
ي المقال السابق لمفهوم "الموجودات" ف 

بعد أن أسسنا ف 

ي هذا المقال لنتدبر كيف 
 الحركي للفظ وتكشف عن آيات الله الكامنة، نغوص الْن ف 

ودلالات وظيفية تعكس المعن 

ي خلقه عير 
ي تتجلى قدرة الله تعالى وتصرفه المطلق ف 

أمثلة من الموجودات، مركزين على دلالاتها الوظيفية والعجيبة الن 

ي تدعو العقل 
ء بالإشارات الن  ، إلا أنه ملىي . إن القرآن، وإن لم يكن كتاب علم تفصيلىي تتجاوز الفهم المادي السطحي

 تتجاوز زمن 
ً
ى أبعادا " لكل كلمة لير  الحركي

 "المعن 
ً
ي ملكوت الله، مستلهما

ي للتدبر ف  يل. البشر  التي  
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 مفهوم الموجودات ك "آيات" دالة على القدرة الإلهية: 

ي طياتها 
، بل هو "آية" من آيات الله، تحمل ف 

ا
 منعزلا

ً
ي الكون، من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة، ليس كيانا

إن كل موجود ف 

 على وجوده، قدرته، وحدانيته، وحكمته. هذه "الْيات" ليست مجرد معروضات، بل هي دلالات حركية، تتفاعل  
ا
دليلا

ي لا تشو 
 به شائبة، وكل ذلك يتم بقدرة إلهية لا حد لها. وتؤثر وتؤدي وظائف محددة ضمن نظام كون 

ي الموجودات بوصفها تجليات للقدرة الإلهية: 
 تأملات ف 

1 .  : ي الحياة والوعي
ها ف   الشمس والقمر والنجوم: حركتها المنتظمة وتأثير

o  ،﴾ورًا
ُ
اجًا﴾، والقمر ﴿ن

َّ
اجًا وَه إن وصف القرآن للشمس ﴿سِرَ

﴾، لا يقتصر على بيان طبيعتها الضوئية أو 
َ
والنجوم ﴿مَصَابِيح

مْسُ 
َّ
ز حركتها الدائبة المنتظمة: ﴿وَالش المادية فحسب. بل يير

مَ 
َ
ق
ْ
عَلِيمِ * وَال

ْ
عَزِيزِ ال

ْ
دِيرُ ال

ْ
ق
َ
 ت
َ
لِك

َ
هَا ذ

َّ
رٍّ ل
َ
ق
َ
جْرِي لِمُسْت

َ
اهُ  ت

َ
رْن
َّ
د
َ
رَ ق

دِيمِ﴾
َ
ق
ْ
عُرْجُونِ ال

ْ
ال
َ
 ك
َ
ازِلَ حَن َّ عَاد

َ
ي دقة المسار، 39-38)يس:  1مَن

 الحركي هنا يتجلى ف 
(. المعن 

ي الذي لا ينفصل عن الحياة على 
والوظيفة الزمنية )معرفة عدد السنير  والحساب(، والتأثير الكون 

كونية، ومرايا تعكس دقة التنظيم الإلهي    الأرض. إنها ليست مجرد أجرام سماوية، بل هي ساعات

ي ضبط هذا النظام الذي يضمن استمرار الحياة. 
ي الكون، وتدعونا لتدبر عظمة الخالق ف 

 وتصرفه ف 

ي  الله  جنود  …والابتلاء الرحمة أنفاس . 2
 ، لا مجرد ظواهر جوية: والرحمة التحول رُسُل  …الهواء ف 

o  :الحجر( ﴾
َ
وَاقِح

َ
يَاحَ ل ا الرِّ

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
ة: ﴿وَأ يصف القرآن الرياح بأوصاف متعددة تعكس وظائفها المتغير

اتٍ﴾ )الروم: 22 َ
ِّ يَاحَ مُبَشر  يُرْسِلَ الرِّ

ْ
ن
َ
لِيمٌ﴾ 46(، ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أ

َ
ابٌ أ

َ
 فِيهَا عَذ

ٌ
 تكون ﴿رِي    ح

ً
(، وأحيانا

 (. 24)الأحقاف: 

o  ِمَاء ي السَّ ِ
 ف 
ُ
ه
ُ
يَبْسُط

َ
ُ سَحَابًا ف ثِير

ُ
ت
َ
يَاحَ ف ذِي يُرْسِلُ الرِّ

َّ
ُ ال

َّ
وكذلك السحاب، ليس مجرد بخار ماء: ﴿اللَّ

لِهِ﴾
َ
رُجُ مِنْ خِلً

ْ
 يَخ

َ
ق
ْ
وَد
ْ
ى ال َ

ي َ
َ
ا ف
ً
 كِسَف

ُ
ه
ُ
اءُ وَيَجْعَل

َ
يْفَ يَش

َ
 (. 48)الروم:  2ك

o  ،
ً
ي "التصريف" و"التقليب" و"التحويل"؛ فالسحاب لا يتكون عشوائيا

 الحركي هنا هو ف 
إن المعن 

والرياح لا تهب بلا هدف. كل حركة لها غاية ووظيفة، من التلقيح والإبشار إلى إحياء الأرض الميتة 

د مسخرة،  بالماء، أو حن  كإنذار وعذاب. هذه الموجودات ليست ظواهر طبيعية عمياء، بل هي جنو 

 .  تتصرف بقدرة الله وإرادته، وتظهر فيها عظمة الخلق ودقة التدبير الإلهي

ي  الزهرة . 3
ي   البعث ذاكرة  …بلونها القرآن  تتلو  الن 

 ، من البذرة إلى الثمرة كآية متجددة: أخصر   ثوبٍ   ف 

o  ُرْض
َ ْ
هُمُ الأ

َّ
 ل
ٌ
ي النباتات بكونها آية متجددة على البعث والإحياء: ﴿وَآيَة

يصف القرآن عملية النمو ف 

 
َ
خِيلٍ وَأ

َّ
ن ن اتٍ مِّ

َّ
ا فِيهَا جَن

َ
ن
ْ
 * وَجَعَل

َ
ون
ُ
ل
ُ
ك
ْ
 يَأ
ُ
ه
ْ
مِن
َ
ا ف هَا حَبًّ

ْ
ا مِن

َ
رَجْن

ْ
خ
َ
ا وَأ

َ
اه
َ
حْيَيْن

َ
 أ
ُ
ة
َ
مَيْت

ْ
ا فِيهَا  ال

َ
رْن جَّ

َ
ابٍ وَف

َ
عْن

﴾مِنَ 
َ
رُون

ُ
ك
ْ
 يَش

َ
لً
َ
ف
َ
يْدِيهِمْ أ

َ
 أ
ُ
ه
ْ
ت
َ
مَرِهِ وَمَا عَمِل

َ
وا مِن ث

ُ
ل
ُ
ك
ْ
عُيُونِ * لِيَأ

ْ
 (. 35-33)يس:  3 ال

o  الحركي هنا لا يقتصر على عملية النمو البيولوجية، بل يتعداها إلى دلالة "الإخراج من العدم إلى 
المعن 

الوجود"، و"إحياء الميت"، و"التجدد المستمر" كنموذج مصغر للبعث بعد الموت. النباتات كآيات 
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ي مصدر رزقه وقدرة خالقه على 
حية تدل على قدرة الله على الخلق المتكرر، وتدعو الإنسان للتفكر ف 

 بعثه. 

 الخلاقة: الموجودات شهود على القدرة الإلهية

ي للصفات لا الألقاب، 
 الحركي والوظيف 

"، الذي يركز على المعن  ي
إن فهم هذه الموجودات من منظور "فقه اللسان القرآن 

ي الْيات الكونية. كل شمس، وكل سحابة، وكل نبتة، هي شاهد ناطق على قدرة الله 
يرفع الحجب عن دلالات أعمق ف 

ي خلقه. هذه الموجودات ليست جمادا
ت صامتة، بل هي آيات ناطقة، تذكرنا بعظمة الخالق وتدعونا  وتصرفه المطلق ف 

ي قلوب أولىي الألباب. 
ي تبثها ف 

ى الن  ي سننه، فنتجاوز الفهم المادي البحت إلى إدراك الحقائق الإلهية الكير
 إلى التدبر ف 

ز  الاستخلاف عهد  …والموجودات الإنسان 1.3  ، التفاعل، والمسؤوليةوالكون الوع   بي 

 مقدمة: 

ي  
ي القرآن" بوصفها صفات ووظائف حركية، وتجليات لْيات الله ف 

ي القسمير  السابقير  "الموجودات ف 
بعد أن تدبرنا ف 

الخلق والتكوين، ننتقل الْن إلى المحور الأهم: علاقة الإنسان بهذه الموجودات. إن القرآن الكريم يقدم رؤية فريدة 

ي قلب  لعلاقة الإنسان بالكون، فهي ليست علاقة استعما
، تفاعل، ومسؤولية. وف  ر أو تملك مطلق، بل هي علاقة تسخير

ي  
ي كوعاء مادي، والنجوم كدلالات كونية، وآية النور كمرآة تعكس النور الإلهي ف  ز "الجسم" البشر هذه العلاقة، يير

تعامل معه بوعي القلب ونسيج الكون، كلها تؤكد أن الإنسان جزء لا يتجزأ من هذا الوجود، ومكلف بفهم دلالاته وال

 ومسؤولية. 

ي الأصل والمآل:  -وإليه يعود  النور  إلى  يحنّ  ترابٍ  من وعاء …لجسدا. 1
 دعوة للتفكر ف 

نَ   م مِّ
ُ
ك
َ
نبَت
َ
ُ أ
َّ
ي يدع الإنسان للتفكر فيها: ﴿وَاللَّ

ي، هذا الوعاء المادي المركب، هو أول الموجودات الن  إن "الجسم" البشر

ء مجهول ساكن"، وهو   ي
"، فإن كلمة "جسم" )ج س م( تشير إلى "جمع لشر  الحركي

 لمفهوم "المعن 
ً
ا﴾. وفقا

ً
بَات
َ
رْضِ ن

َ ْ
الأ

نا بأن العناصر   وعاء خاضع لقوانير  المادة، ينمو ويضعف ويموت ليعود إلى أصله. والأعجب أن العلم الحديث يخير

ي 
ي العظيم. إن هذا التفكر ف 

ي أفران النجوم الأولى، مما يربط وجودنا الفردي بالنسيج الكون 
المكونة لأجسادنا صُنعت ف 

سم كوعاء فحسب، إلى إدراك وظيفته أصل الجسم ومآله ليس مجرد معلومة، بل هو دعوة لتجاوز المفهوم المادي للج

ادِرٌ﴾. 
َ
ق
َ
ٰ رَجْعِهِ ل

َ
 عَلى

ُ
ه
َّ
اف بقدرة الخالق على الإحياء والبعث: ﴿إِن  كأداة للوعي والتفاعل، ومحفز للتواضع والاعي 

ي  تأمل: تسجد  ذرةٍ  كل  . 2
 الحيّة  الْيات لغة ف 

ي الموجودات الكونية ك "آيات" و"علامات" تدل على الخالق وتهدي الإنسان: 
 القرآن الكريم يوجه الإنسان للنظر ف 

ي الظلام ونور للحق •
 :  النجوم: هداية ف 

o  :النحل( ﴾
َ
ون

ُ
د
َ
مْ يَهْت

ُ
جْمِ ه

َّ
مَاتٍ وَبِالن

َ
ي قوله تعالى: ﴿وَعَلً

(، ليست مجرد أجرام 16إن النجوم، كما ف 

ز  وز والارتفاع. النجوم تير  الحركي لجذر "ن ج م" يدل على الظهور والير
سماوية تزين السماء. فالمعن 

ز الحق ليهدي   كما يير
ً
ي ظلام الليل لتهدي السائرين، تماما

ي ظلام الجهل. هذا الربط لا ف 
الضالير  ف 
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يعزز الإيمان بالجانب المادي للكون فحسب، بل يوسع آفاق المعرفة ويفتح الباب أمام فهم أعمق 

ي تشير إليها هذه الظواهر الكونية. 
 للحقائق الإيمانية والمعنوية الن 

 مقاربة متوازنة:  -والسماء القلب سرّ   كشف  الذي المثل …النور. 3

عد "آية النور" )النور: 
ُ
ي القرآن، وكيف أن الموجودات يمكن أن تكون لها 35ت

 على تعدد طبقات الدلالة ف 
ً
 بليغا

ا
( مثالا

ورِهِ...﴾ يدعونا لمقاربة متو 
ُ
لُ ن

َ
رْضِ ۚ مَث

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ ورُ السَّ

ُ
ُ ن
َّ
ي آن واحد. فقوله تعالى: ﴿اللَّ

 ازنة: دلالات روحية وكونية ف 

ي قلب المؤمن )التفسير الرمزي/المعنوي(: هنا، يُنظر إلى عناصر المثل )المشكاة، المصباح،  •
نور الهداية ف 

الزجاجة، الشجرة، الزيت( كرموز لحال المؤمن وقلبه. المشكاة صدره، والمصباح نور الإيمان، والزجاجة قلبه 

، والشجرة المباركة )الزيتونة( هي الوحي أو الفطرة الصاف ي
ية. هذه المقاربة تؤكد أن الله مصدر كل نور،  النف 

 . ب الأمثال هي التعقل والتدبر الروحي  حشي ومعنوي، وأن غاية صر 

   جذر  …الكونية لشجرةا •
ز
   وفرع الغيب ف

ز
/اللغوي العميق(: هذه المقاربة، المستندة  القلب ف ي

)التفسير الكون 

فهم السماء ك "بحر سماوي"، 
ُ
ي الْية إشارات إلى حقائق كونية أعمق. حيث ت

"، ترى ف  ي
إلى "فقه اللسان القرآن 

  .
ً
ء ذاتيا ي

والشجرة الكونية هي كيان هائل تلتصق به النجوم كأغصان مشتعلة، وزيتها هو وقودها الذي يض 

ي بنية  فكلمة
قية ولا غربية" تشير إلى تجاوز المحددات الأرضية. هذا الفهم يدعو العقل إلى التفكر ف  "لا سرر

كتشف بعد. 
ُ
 الكون الغامضة، ويفتح الباب أمام استكشاف أسرار لم ت

ي مستويات متعددة: 
، بل هو دليل على ثراء القرآن الذي يخاطب الإنسان ف 

ً
ات ليس تناقضا إن تضافر هذه التفسير

 إلى أسرار الكون وبنائه. الغاية النهائية هي تعزيز الإيمان، وتوسيع آفاق المعرفة،  
ً
يخاطب قلبه ووجدانه، وقد يشير أيضا

 أبدع كل هذا الكون. وتوجيه السلوك، وربط الإنسان بالخالق الذي 

ي عالم الموجودات: 
 الخاتمة: مسؤولية الإنسان ف 

ي القرآن هي علاقة تكليف ومسؤولية. فالتسخير الإلهي للإنسان على الأرض ليس 
إن علاقة الإنسان بالموجودات ف 

ام وتقدير، والحفاظ على البيئة، وصيانة   بالاستغلال المفرط، بل هو أمانة تستوجب التدبر والتعامل باحي 
ً
تفويضا

ي نسيج الكون، يربط الإنسان مواردها. ففهم هذه الموجودات ك "آيات" دالة على الخا
لق، وك "وظائف" متكاملة ف 

 للإسلام كدين يشمل كل جوانب الحياة، من الروحانيات إلى القضايا العلمية والمادية. إن 
ا
 متكاملا

ً
بخالقه، ويقدم فهما

ي هو الطريق نحو فهم أعمق للقرآن وتحقيق الوصاية الإنسان
ي هذا  تدبر هذه الموجودات ببعدها الحركي والوظيف 

ية ف 

 الكون العظيم. 

 

  القرآن: من الهداية الكونية إلى آيات الفهم والمسؤولية 1.4
ز

 النجوم ف

 مقدمة: 
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، لا تقتصر الموجودات على مجرد حقائق مادية ثابتة، بل تتسع لتشمل دلالات رمزية ووظيفية  ي
ي رحاب الكون القرآن 

ف 

 على هذه الطبقات 
ً
 بليغا

ا
ي القرآن الكريم مثالا

عد "النجوم" ف 
ُ
ي تشكيل وعي الإنسان وتوجيه مساره. ت

سهم ف 
ُ
عميقة ت

ي طياتها الدلالية المتعددة، فهي ليست مجرد أجرام سماو 
ء الظلام، بل هي "آيات" كونية و"آيات" بيانية تحمل ف  ي

ية تض 

ي الإنسان للوحي وفهمه. هذا المقال سيتناول 
ي طياتها دلالات عن طبيعة تلف 

الهداية، وتدعو إلى التفكر العميق، وتحمل ف 

ي الهداية
 أبعادها المتنوعة ف 

ً
"، مستكشفا ي

، والعلم، وحن  التحذير من مفهوم النجوم من منظور "فقه اللسان القرآن 

ي الفهم. 
 السطحية ف 

ة: 1  . النجوم كآيات هادية: تيهان الظلمات ونور البصير

وَ  •
ُ
ي قوله تعالى: ﴿وَه

ي الهداية المادية، كما ف 
الهداية الحسية )الربوبية(: يذكر القرآن النجوم بوظيفتها الأساسية ف 

بَحْرِ﴾ )الأنعام: 
ْ
ِّ وَال َ ير

ْ
مَاتِ ال

ُ
ل
ُ
ي ظ ِ

وا بِهَا ف 
ُ
د
َ
هْت
َ
جُومَ لِت

ُّ
مُ الن

ُ
ك
َ
ذِي جَعَلَ ل

َّ
(. هذه الهداية هي تجلٍ لربوبية الله 97ال

ه ل نهم من التنقل وتحديد  وتسخير
ّ
، بغض النظر عن عقائدهم، تمك لكون، وهي نعمة متاحة للبشر أجمعير 

ي ظلام الليل. 
 الاتجاهات ف 

ي  •
الهداية المعنوية )الألوهية الاختيارية(: تتجاوز دلالة "النجوم" المعن  المادي لتشمل الْيات والدلائل الن 

ي ظلمات الجهل والضلال والغفلة. هذه "النجوم" المعنوية قد تكون: 
 يهتدي بها الإنسان بوعيه واختياره ف 

o  ،ء دروب الحياة وتحدد مسار الهداية الربانية ي
ي تض 

: وهي كلمات الله وتعاليمه الن  آيات الوحي

ي توجهه نحو الحق. 
 والاهتداء بها هو فعل اختياري يؤكد "ألوهية" الإنسان ف 

o  ي تشير إلى عظمة الخالق ونظامه المحكم، والتفكر
ي عوالم الخلق الن 

آيات الكون: الدلائل المبثوثة ف 

 توجه ألوهي اختياري نحو العلم والمعرفة والإيمان. 
ً
 فيها واستنباط قوانينها هو أيضا

o  ي فعل الاهتداء نفسه؛ فوجود "النجوم" )سواء المادية أو
إن جوهر "الألوهية الاختيارية" يكمن ف 

شد بها نحو وجهته  ته ليسي  ، بل يتطلب من الإنسان أن يختار رفع بصره وبصير ي
المعنوية( لا يكف 

 الصحيحة. 

 (: 80-75. "مواقع النجوم": دلالات الْيات وبواطن الفهم )سورة الواقعة: 2

قدم مجموعة آيات سورة الواقعة )
ُ
جُومِ * 80-75ت

ُّ
سِمُ بِمَوَاقِعِ الن

ْ
ق
ُ
 أ
َ
لً
َ
ي القرآن: ﴿ف

ي تلف 
 أعمق ل "النجوم" ودورها ف 

ً
( فهما

 
ْ
 ال
َّ
 إِلً

ُ
ه  يَمَسُّ

َّ
ونٍ * لً

ُ
ن
ْ
ك ابٍ مَّ

َ
ي كِت ِ

رِيمٌ * ف 
َ
 ك
ٌ
رْآن

ُ
ق
َ
 ل
ُ
ه
َّ
 عَظِيمٌ * إِن

َ
مُون

َ
عْل
َ
وْ ت
َّ
سَمٌ ل

َ
ق
َ
 ل
ُ
ه
َّ
هَّ وَإِن

َ
﴾. مُط مِير َ

َ
عَال
ْ
بِّ ال ن رَّ يلٌ مِّ ِ

ي  
َ
 * ت

َ
 1رُون

•  : ي التقسيم السطحي
جُومِ": نف 

ُّ
مُ بِمَوَاقِعِ الن سِّ

َ
ق
ُ
 "فلا أ

o   بعدم 
ً
 إلهيا

ً
فَ"، و"لا" النافية، تصبح الْية إعلانا

َّ
" أو "صَن

َ
أ سَمَ" بمعن  "جَزَّ

َ
مُ" من جذر "ق سِّ

َ
ق
ُ
بفهم "أ

 تقسيم القرآن وتصنيفه بناءا على الظاهر فحسب. 

o  ي السور" أو "تأويلات وآراء
"مواقع النجوم" هنا يمكن أن تشير إلى "مواضع الْيات الظاهرية ف 

ي أعماقها.  
(" الذين يكتفون بظواهر الكلمات دون الغوص ف 

ً
المفشين السطحيير  )المنجمير  مجازا

ي هنا التقسيم السطحي للقرآن الذي يغفل عن ترابطه الداخلىي وعمقه. )كما 
يمكن  فالله تعالى ينف 
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ية عير التاري    خ، مثل إضافة الألف الخنجرية، قد أبعدت  الإشارة إلى أن بعض التعديلات اللغوية البشر

 .)  عن الفهم الأصلىي

 "وإنه لقسم لو تعلمون عظيم": القرآن نظام تقسيم عظيم:   •

o   ي طبيعته هو
فهم ك "تقسيم" أو "تصنيف". فالقرآن ف 

ُ
سَمٌ" هنا ت

َ
الضمير " ه" يعود على القرآن، و"ق

نظام ذو تقسيم عظيم، يشير إلى طبقات الفهم: الظاهر والباطن، والمحكم والمتشابه، ومستويات 

 بزيادة التدبر. 
ً
ي تزداد عمقا

 الفهم المتعددة الن 

ان الظاهر بالباطن المحفوظ:  • ي كتاب مكنون": اقي 
 "إنه لقرآن كريم ف 

o   )ان كريم بير  ظاهره )الْيات/النجوم الظاهرة
ان"، فيشير إلى اقي 

"قرآن" هنا من "قرن" بمعن  "الاقي 

ي "كتاب مكنون"، أي محفوظ ومصون ومستور، لا 
ي المكنونة(. هذا الباطن موجود ف 

وباطنه )المعان 

 يُكشف بسهولة. 

 "لا يمسه إلا المطهرون": مفتاح الوصول إلى الكنوز الباطنة:   •

o   ي المكنونة )مسّها( لا يكون إلا ل "المطهرين". والطهارة هنا تتجاوز الطهارة
الوصول إلى هذه المعان 

الجسدية لتشمل طهارة القلب من الأهواء والتعصب والتقليد، وطهارة العقل من الخرافات والأفكار 

ط المسبقة، وطهارة النية بإخلاص البحث عن الحق. هذه الطهارة الفكرية والروحية  هي الشر

 الأساشي لإدراك عمق القرآن. 

": المصدر الحق:   • يل من رب العالمير   
 "تي 

o  ل من الله رب تؤكد هذه الْية أن هذا القرآن، بكل طبقاته ودلالاته وتقسيمه العظيم، هو وحي مي  

ء، مما يرسخ مرجعيته المطلقة ويحذر من تأويله بالهوى.  ي
، خالق ومدبر كل شر  العالمير 

 الخاتمة: النجوم كدعوة للارتقاء بفهم القرآن: 

ي الهداية إلى دلالاته الرمزية ك "آيات" للتدبر والفهم العميق، هو  
ي القرآن، من وظيفته الحسية ف 

إن مفهوم "النجوم" ف 

ي الير والبحر، فإن آيات القرآن هي 
ء مسارات السائرين ف  ي

دعوة متجددة للإنسان للارتقاء بوعيه. فكما أن النجوم تض 

ء دروب العقول والقلوب. لكن م ي
ي بواطن دلالاتها، يتطلب طهارة فكرية "نجوم" تض 

سّ هذه النجوم، والغوص ف 

 عن التقليد السطحي أو الأهواء الشخصية. إنه دعوة لأن نكون من "المطهرين" الذين يمسّون 
ً
 بعيدا

ً
 حرا

ً
وروحية، وسعيا

ي جوهر القرآن، ولا يكتفون بالظواهر السطحية للكلمات، مدركير  بذلك عظمة هذا "القسم العظيم" ا
لذي أودعه الله ف 

 كتابه. 

   الموجودات 1.5
ز

" لسان "فقه ونحو  شامل لتدبر  مفتاح القرآن:  ف  
   متجدد  قرآنز

 مقدمة: 

ي 
ي القرآن"، متجاوزين حدود المعان 

ي "الموجودات ف 
ي الأربعة مقالات السابقة رحلة تدبرية عميقة ف 

لقد خضنا ف 

ي الكلمات القرآنية دلالات "حركية" وصفات وظيفية، لا مجرد 
" الذي يرى ف  ي

السطحية إلى آفاق "فقه اللسان القرآن 
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ي الخلق عير الماء والجبال والسماء والأرض، 
ألقاب جامدة. بدأنا بتأسيس هذا المنهج، ثم استعرضنا تجليات قدرة الله ف 

 ل "النجوم" كآيات هادية 
ا
 كاملا

ا
وتدبرنا علاقة الإنسان بهذه الموجودات من منظور التسخير والمسؤولية، وخصصنا مقالا

ي ذاته
ي هذا المقال الختامي للجزء الأول، نلخص أهم ما توصلنا إليه، ونعيد التأكيد ودلالات على طبقات الفهم القرآن 

. ف 

ي أقسام أخرى من الموجودات. 
ح، ممهدين لمواصلة هذه الرحلة ف   على قيمة المنهج المقي 

 الحية  الصفات إلى  الألقاب من الموجودات: 

ليس  –من الماء والجبال والسماء والأرض إلى النجوم  –لقد أثبتت رحلتنا أن القرآن الكريم يستخدم ألفاظ الموجودات  

ي الشامل وسي    
ي النظام الكون 

ها، وموقعها ف  فقط لتعيينها بأسمائها، بل لوصفها بصفات حية، تكشف عن وظائفها، تأثير

" للكلمة   الحركي
ي بأنه كائن فاعل ذو دلالة، يدعو إلى  الله. هذا هو جوهر "المعن 

القرآنية، الذي يمير  الموجود القرآن 

 التدبر والتفكير العميق. 

:  والتصرف الخلق على آيات والأرض:  والسماء والجبال الماء  الإلهي

 إلى كونه مبدأ الحياة والإمكان والعلم والحكمة الإلهية، وكيف قام عليه 
ً
 ماديا

ا
لقد رأينا كيف أن الماء يتجاوز كونه سائلا

ي الجبال، لا كأوتاد مادية للأرض فحسب، بل كرمز لقوى الثبات والرسوخ،  
. وتعمقنا ف  ي

"عرش" السيادة والنظام الكون 

 حواجز فكرية من الأ
ً
ي تعيق الفهم وتمنع التجديد. كما أن السماء والأرض ليستا وقد تكون أيضا

فكار الْبائية الجامدة الن 

. هذه الموجودات كلها   مجرد فضاء ومسطح، بل وظيفتان خاضعتان لقانون إلهي محكم، تدلان على عظمة التدبير الإلهي

ي خلقه. 
 شهود ناطقة على قدرة الله اللامتناهية وتصرفه المطلق ف 

 القرآن:  فهم مفاتيح إلى  السبل هداية من الدلالات تعدد  النجوم: 

ي ظلمات الير والبحر، إلى دلالتها 
ي هداية السائرين ف 

ي تتسع من وظيفتها الحسية ف 
تجلت عظمة دلالات "النجوم" الن 

ي ظلمات الجهل والغفلة. الأهم من ذلك، أننا كشفنا عن دلالة فريدة 
الرمزية ك "آيات" للوحي والكون تهدي البصائر ف 

ي سورة الواقعة، حيث لا يُ 
ئه أو ل "مواقع النجوم" ف  م القرآن )يُجزِّ سِّ

َ
ي سبحانه أن يُق

قسم الله بمواقعها الحسية، بل ينف 

(. هذا  مير  )المفشين السطحيير 
جِّ
َ
فه( بناءا على الفهم السطحي ل "مواقع" آياته الظاهرية، أو بناءا على تأويلات المُن

ِّ
يُصن

يمسّ كنوزه الباطنة إلا "المطهرون" طهارة   القسم العظيم هو تأكيد على أن القرآن نفسه نظام متكامل ذو طبقات، لا 

 قلبية وعقلية ونية. 

 ومسؤولية:  وعي  علاقة والإنسان:  الموجودات

ي، هذا الوعاء المصنوع من "تراب  إن فهم الموجودات بهذه الكيفية يضع الإنسان أمام مسؤولية عظيمة. فالجسم البشر

ي أصله ومآله. وعلاقة الإنسان بالكون هي علاقة تسخير  
النجوم"، هو أمانة ووسيلة للوعي والتفاعل، يدعو للتفكر ف 

ام لا   التعدي. فالموجودات ليست مجرد خلفية لحياة الإنسان، بل هي تستوجب التدبر لا الاستغلال، والتعامل باحي 

، وموجهة للسلوك.   ناطقة بالحق، محفزة للتفكير

" لسان "فقه نحو  ي
 متجدد:  قرآن 
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". إنه ليس مجرد تدبر  ي
ة على أهمية المنهج الذي نسعى لتأصيله: "فقه اللسان القرآن  لقد أكدت هذه السلسلة القصير

ي تمنح الكلمة القرآنية بعدها 
ي الحركية" الن 

لغوي، بل هو دعوة لتجاوز المفاهيم التقليدية الساكنة إلى استكشاف "المعان 

ي والرمزي العميق. هذا الفقه يفتح
 جديدة لفهم مراد الله من خلال لغته الخاصة، ويدعونا لأن نكون من   الوظيف 

ً
آفاقا

ي لا تزال تنتظر من يغوص فيها بقلب وعقل 
"المطهرين" الذين يمسون جوهر القرآن، فيكتشفون كنوزه المكنونة الن 

 طاهر. 

ي  "الحيوان قادم:   هو  لما  تمهيد 
 : القرآن" ف 

ي من هذه السلسلة 
ي الجزء الثان 

 –بعد أن استكشفنا الموجودات غير الحية ودلالاتها الكونية والمنهجية، ننتقل ف 

ي القرآن" 
، والاختيار، والمسؤولية. فالحيوان،  –"الحيوان ف  لنتدبر الموجودات الحية، بما تحمله من دلالات على الوعي

 آيات حية،
ً
ي طبيعة الحياة،  بأشكاله وأنواعه وسلوكه، هو أيضا

ي سي   الله، وف 
 عميقة ف 

ً
يقدم القرآن من خلالها دروسا

ي 
ي عالم الحيوان القرآن 

ي ممارسة الإنسان ل "ألوهيته الاختيارية". ترقبوا الغوص ف 
ي علاقة الإنسان بالكائنات الأخرى، وف 

وف 

 بمنظور جديد يكشف عن أسراره ومعانيه. 

ى  1.6   القرآن: كائنات حية، آيات ناطقة، وامتداد لتدبر الموجودات الكتر
ز

 الحيوان ف

  : ي
 مقدمة الجزء الثان 

، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعير   ف الأنبياء والمرسلير  ، والصلاة والسلام على أسرر  .الحمد لله رب العالمير 

ي القرآن" )من الماء والجبال إلى السماء والأرض 
ي "الموجودات ف 

ي الجزء الأول من هذه السلسلة التدبر ف 
بعد أن أنهينا ف 

والنجوم(، مستكشفير  دلالاتها الكونية ووظائفها الحركية وموقعها كآيات دالة على الخالق وعلاقته بالإنسان، ننتقل الْن 

ي عالم
" لنغوص ف  ي

ي القرآن إلى "الجزء الثان 
 .""الحيوان ف 

 آخر من آيات الله العظم، تظهر فيه السي   الإلهية بشكل  
ً
 من الموجودات، يمثل بعدا

ً
 حيا

ً
إن الحيوان، بصفته جزءا

ي  
ي وسلوكياته. فإذا كانت الموجودات الجامدة والظواهر الكونية تدعونا إلى التفكر ف   مع الوعي البشر

ا
مختلف وأكير تفاعلا

، فإن الموجودات ا ، عظمة الخلق والتسخير ي طياتها دلالات عميقة تتعلق بالوعي
لحية، وخاصة الحيوان، تحمل ف 

ة   ي مسير
 تعكس جوهر الصراع بير  الحق والباطل، وبير  الهداية والضلال ف 

ً
 وحكما

ا
والاختيار، والمسؤولية، وتقدم أمثالا

 .الإنسان

ي  
" على أمثلة متنوعة من الحيوانات المذكورة ف   الحركي

" و"المعن  ي
ي هذا الجزء، سنطبق ذات منهج "فقه اللسان القرآن 

ف 

ي تشكل أساس فهمنا للحياة 
ي تتجاوز الظاهر إلى الرموز والدلالات الباطنية الن 

القرآن، لنكشف عن طبقات من المعان 

 .والإنسان. والله ولىي التوفيق
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 حكمة الأمثال لا ظاهر التشبيه: ما وراء الأمثال القرآنية )الحمت  والكلاب والخنازير(  1.7

 

ي لا تقتصر على آيات الأحكام أو القصص فحسب، بل تمتد لتشمل  :مقدمة منهجية
إن إشكالية الفهم السطحي أو الحرف 

ي آيات مثل مثل 
ي استخدمت أسماء الحيوانات. فالفهم الذي يتوقف عند ظاهر التشبيه ف 

الحمار "الأمثال القرآنية الن 

(، أو الإشارة إلى من غضب الله عليهم فجعل 176)الأعراف:  "الكلب اللاهث"( أو مثل 5)الجمعة:  "يحمل أسفارًا

(، قد يوحي بشكل خاطئ بأن القرآن يتبن  لغة السب والإهانة أو يشبه البشر 60)المائدة:  "القردة والخنازير"منهم 

ي جذر 
ا لهم. لكن التدبر العميق، بالاستعانة بدلالات الجذور اللغوية )كما رأينا ف  ً ي  "ك ل ب"بالحيوانات تحقير

  ومعان 

ه من الجذور( والسياق العام للآيات، يكشف أن هذه ليست إهانات بالمعن  الدارج، بل  الشدة والطمع والعداوة، وغير

 .هي أمثال بليغة وقوية تهدف إلى إرساء معانٍ وحِكم بالغة

 

 :أهداف الأمثال القرآنية بالحيوانات

 

ي تستخدم الحيوانات إلى تحقيق مقاصد تربوية وفكرية عميقة، منها
 :تهدف الأمثال القرآنية الن 

ي ذاته، بل تصف بدقة حالة  :تجسيد حالة معنوية أو سلوكية •
هذه الأمثال لا تشبه الإنسان بالحيوان ف 

ي العلم ولم ينتفع به
الذي يحمل  الحمار) معنوية أو سلوكية مُحددة. هي وصف دقيق لحال من أون 

ا وراء الدنيا وشهواته
ً
  الكلب اللاهث) أسفارًا لكنه لا يفقه ما فيها(، أو من انسلخ من الهداية وأصبح لاهث

القردة  ) الذي لا يشبع ولا يرتوي(، أو من مسخ الله قلوب  هم وأفعالهم بسبب تمردهم وعصيانهم

 .(وفقدان الخصائص الإنسانية السامية  والخنازير كرمز للانحطاط السلوك  والروح  

باستخدام صورة حسية قوية وواضحة، تعمل هذه الأمثال على التنفير الشديد من   :التنفت  والتحذير •

هذه الحالات السلبية والسلوكيات المنحرفة، وتحذر من الوقوع فيها أو التماهي معها. إنها ترسخ صورة  

ي الذهن لتجنب مسالك الضلال والانحطاط
 .حية ف 

ة،  :إبراز قدرة الل وبلاغة كلامه • ي اختيار الأمثلة الدقيقة والمعير
ظهر هذه الأمثال بلاغة القرآن الكريم ف 

ُ
ت

 .وقدرة الله تعالى على تسخير أبسط المخلوقات لبيان أعظم الحقائق والتحذيرات

 

 :تخاريف التفسير مقابل حكمة التدبر 
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ي 
ء للنص القرآن  ي تشي

ي الظاهري لهذه الأمثال هي الن 
ي تتوقف عند المعن  الحرف 

" الن  إن ما يُسم ب "تخاريف التفسير

ظهره 
ُ
بوي، وت ي عمقه وجماله الي 

فقد النص القرآن 
ُ
ي إلى فهم خاطئ لمقاصد الذات الإلهية. هذه "التخاريف" قد ت

فض 
ُ
وت

ي غير صورته اللائقة. بينما التدبر العميق
" وفهم السياقات، يكشف ف  ي

، بالاستعانة بمنهجية سليمة ك "فقه اللسان القرآن 

بوي من وراء هذه الأمثال، ويُظهر أن القرآن خطابٌ راقٍ يُخاطب العقل والقلب  .عن الحكمة والبلاغة والمقصد الي 

 

 :خاتمة

 

إن مسؤولية فهم القرآن وتدبره تقع على عاتق كل فرد منا. علينا أن نتسلح بأدوات الفهم، وأن نتحرر من قيود التقليد 

ي إطارات ضيقة، وأن نقرأ القرآن بقلوب واعية وعقول متفتحة، باحثير  عن الحق والعدل  
الأعم الذي قد يحصر النص ف 

ي أن نخشر من مراجعة المفاه 
يم السائدة إذا بدت متعارضة مع مقاصد القرآن العليا، فالحقيقة القرآنية والرحمة. لا ينبعى 

ي قاصر أو يتأثر بظروف زمانية أو مكانية. إن التدبر الفردي والجماعي المسؤول   أسم وأعمق من أن يحصرها فهم بشر

ي حياتنا، وفهم حكمته الكامنة وراء كل م
 .ثل وآيةهو السبيل لإعادة اكتشاف نور القرآن وتفعيله ف 

 

1.8   
ان القرآنز ز   المت 

ز
ب" و"الصيد" ف  ما وراء المادة: قراءة رمزية لـ"الأكل" و"الشر

 مقدمة: لغة القرآن العميقة 

ي رحلتنا المستمرة لتدبر القرآن الكريم، لم نتوقف عند إعادة قراءة المفاهيم المتعلقة بالعلاقات الإنسانية والأدوار 
ف 

ي ظاهرها مرتبطة بالعالم المادي 
ي والرمزي ليشمل مفاهيم تبدو ف 

الاجتماعية، بل امتد منهج البحث عن المعن  الباطن 

. إن الإيمان بأن ال " يحمل طبقات متعددة المحسوس بشكل مباسرر ي المبير  قرآن كتاب هداية شامل، وأن "لسانه العرنر

ب والصيد، تقتصر دائمًا على  ي القرآن، مثل الأكل والشر
، يدفعنا إلى التساؤل: هل الأفعال المادية المذكورة ف  من المعن 

ا ودلالات أعمق تتعلق برح
ً
ي سياقات معينة، رموز

، أم أنها قد تحمل، ف  ي
 لة الإنسان الروحية والمعرفية؟معناها الحرف 

: أدوات الفهم ي
 منهجية التدبر الباطن 

ي اعتمدت  للوصول إلى هذه الفهم الأعمق
ي الأمثلة، من المهم التذكير بأسس المنهجية الن 

 :قبل الغوص ف 

ي أو يتعارض مع مقاصد القرآن   :تجاوز الظاهر •
، خاصة إذا بدا غير منطف  ي المباسرر

عدم الاكتفاء بالمعن  الحرف 

ي العدل والحكمة
 .العليا ف 

ي إطار "المقاتلة الفكرية" أو الهدف العام   :السياق الشامل •
النظر إلى الْية ضمن سياق السورة والقرآن ككل، وف 

 .الذي يعالجه النص
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ي الأصلية لجذور الكلمات، بل وحن  الدلالات الرمزية للحروف  :دلالات الجذور والحروف •
البحث عن المعان 

ي 
" القرآن  ي  .نفسها ضمن "اللسان العرنر

  الأزواج •
ي علاقتها بأضدادها أو مكملاتها )كالليل والنهار، الظاهر والباطن،    :معانز

فهم الكلمات والمفاهيم ف 

 .الرجال والنساء بالمعن  الرمزي( 

ي قد تكون سطحية أو متأثرة بأهواء أو أعراف،  :"رفض "تخاريف التفست   •
ات التقليدية الن  النقد الواعي للتفسير

ا
ً
 .والبحث عن فهم أكير أصالة وتناسق

ب": غذاء الروح والمعرفة لا الجسد فقط"  الأكل والشر

اب   ب"، نجد أن السياق قد يوجهنا لمعن  يتجاوز الطعام والشر ي "الأكل" و"الشر
ي استخدام القرآن لكلمن 

عندما نتأمل ف 

 :الماديير  

كما استعرضنا، فإن طلب الحواريير  للمائدة لم يكن لمجرد إشباع   :(115-112المائدة السماوية )المائدة:   •

ا لأولنا وآخرنا 
ً
ي والشهادة. ودعاء عيش بأن تكون "عيد

البطون، بل لتحقيق "اطمئنان القلوب" والعلم اليقين 

ا" وآية منك"، وشدة التحذير الإلهي لمن يكفر بعدها، كلها قرائن قوية تدعم تفسير "المائدة" و"الأكل منه

ز بها القلوببمعن     تطمي 
، والتغذي بالذكر والمعرفة الربانية الن    الوح  الإله 

، وأن القرآن هو المائدة  تلق 

 .الأعظم

ي ألوهية المسيح وأمه، يمكن فهم هذه العبارة بمعنيير   :(75كانا يأكلان الطعام" )المائدة:  " •
ي سياق نف 

ف 

يتهما وحاجتهما(، والمعن  الرمزي )كانا يتلقيان العلم والهداية والوحي   : المعن  المادي )دليل بشر  –متكاملير 

، خاصة مع ذكر "بيان الْيات" بعدها يتهما كمتلقير  لا كخالقير  (، مما يؤكد بشر  .الطعام الروحي

  آية الصيام )البقرة: " •
ز
بوا" ف فش هذه العبارة بمعن     :(187كلوا واشر

ُ
ضمن منظومة فهم الصيام كتدبر، ت

  
  المعانز

ز
  العلم والمعرفة والغوص ف

  تلق 
ز
حن  يتضح الحق من الباطل )الخيط الأبيض من   الاستمرار ف

 .الأسود( ويتفجر نور الفهم )الفجر(

ي الاستيلاء على الحقوق واستهلاكها بغير وجه حق :أكل الأموال بالباطل •
 .هذا استخدام مجازي واضح يعن 

 الصيد": رمز لاكتساب العلم والرزق الشامل"

ي 
 :كذلك مفهوم "الصيد"، يمكن قراءته قراءة رمزية تتجاوز المعن  الحرف 

ي لا تنفد. وصيده يمثل  :صيد البحر •
  العلم  يرمز البحر بسعته وعمقه إلى علم الله اللامحدود وكلماته الن 

تلق 

  المباشر 
ي كهبة من الله. وهو مباح دومًا لأن فضل الله وعلمه متاح  الربانز

ي الذي يأن 
، والرزق الروحي والمعرف 

 .دائمًا

ة لاصطياده. وصيده يرمز إلى  :صيد التر  • يًا وخير ا بشر
ً
العلم يمثل الير العالم المحدود الذي يتطلب سعيًا وجهد

ي المكتسب ورة   البشر . وتحريمه على المحرم قد يرمز إلى صر  عن طريق التعلم والتجربة والمهارة والسعىي
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ي  
التوقف عن الانشغال بالعلوم الدنيوية المكتسبة والتفرغ للتجرد الروحي والتواصل المباسرر مع العلم الإلهي ف 

ة الإحرام  .في 

، ويؤكد   :الرزق الشامل • يرتبط الصيد )بمعنييه( بمفهوم "الرزق" الذي يشمل العطاء المادي والمعنوي والروحي

ي هو الله، وأن التقوى والتوكل هما مفتاح الفيض الإلهي الشامل
 .أن السعىي مطلوب، لكن الرزاق الحقيف 

ة   خاتمة: قراءة القرآن بعيون البصير

، الذي يركز على الرموز والدلالات العميقة ويتجاوز التفسير  ي
إن هذه الأمثلة تظهر كيف يمكن لمنهج التدبر الباطن 

. إنها دعوة لقراءة القرآن ليس فقط بعيوننا، بل  ي
ا للنص القرآن 

ً
، أن يكشف عن فهم أكير ثراءا وتناسق ي السطحي

الحرف 

ى ما وراء الكلما ي طلب العلم، وتزكية ببصائر قلوبنا وعقولنا، لي 
ب" و"الصيد" دروسًا ف  ت، ونستلهم من "الأكل" و"الشر

ا من الحكمة والنور تنتظر من  
ً
ي كتاب الله تحمل أبعاد

ي الحياة بوعي ومسؤولية، مدركير  أن كل مفردة ف 
الروح، والسعىي ف 

 يتدبرها

 

 

  القرآن: مواجهة الأفكار البالية بوع   1.9
ز

 مفهوم "الفيل" ف

ي تمنع الإنسان من التطور. 
ي القرآن الكريم إلى ضخامة الأفكار البالية والمعتقدات الجامدة الن 

 يرمز "الفيل" ف 

 

(: يشير إلى القصة التاريخية المعروفة لجيش أبرهة الذي حاول هدم الكعبة بالفيلة، وكيف  ي
المعن  التقليدي )الحرف 

 أهلكهم الله.  

 المعن  الجديد )الرمزي(: 

ي لا أساس لها من  •
الفيل يرمز إلى الأفكار البالية والمعتقدات الجامدة: يمثل ضخامة الأفكار التقليدية الن 

، وتكون موروثة دون تفكير نقدي.  ي تمنع الإنسان من التطور والتقدم الروحي
 الصحة، والن 

أصحاب الفيل: هم الأشخاص الذين يتمسكون بهذه الأفكار ويرفضون التخلىي عنها، وقد يحاولون فرضها   •

 على الْخرين بالقوة.  

ي تحقيق هدفهم، لأن الأفكار البالية لا يمكن أن  •
ي تضليل: يمثل فشل محاولة أصحاب الفيل ف 

الكيد ف 

 تنتصر على الحق. 

الطير الأبابيل: ترمز إلى قوة التدبر والتفكير النقدي، وإلى الأشخاص الذين يسعون للمعرفة والحكمة،  •

 وتحمل "حجارة" من الوعي والمعرفة لتدمر الأفكار البالية.  

ها.   • ي يسعى الجهل )أصحاب الفيل( إلى تدمير
 الكعبة: ترمز إلى الفطرة السليمة والنقية للإنسان الن 
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•   . ي أو الفكري، والخوف من التغيير
 الأمثلة: العادات والتقاليد الضارة كالثأر وختان الإناث، والتعصب الدين 

 

ز الإبداع والمعيقات  1.10   القرآن: بي 
ز

 مفهوم "الخيل والبغال" ف

 

ي القرآن كنعمة من الله، لكنها تحمل دلالات رمزية عميقة تتعلق بالاختيار والمسؤولية 
" ف  ذكر "الخيل والبغال والحمير

ُ
ت

ي حياة الإنسان.  
 ف 

 

" )النحل: 
َ
مُون

َ
عْل
َ
 ت
َ
قُ مَا لً

ُ
ل
ْ
 وَيَخ

ا
ة
َ
ا وَزِين

َ
بُوه

َ
ك ْ
َ لِي َ حَمِير

ْ
الَ وَال

َ
بِغ
ْ
يْلَ وَال

َ
خ
ْ
 (. 8الْية القرآنية: "وَال

 التفسير التقليدي: تذكر هذه الحيوانات كنعمة للركوب والزينة، وتشير إلى عظمة خلق الله.  

 التفسير الرمزي الجديد: 

ي تدفع الإنسان إلى الأمام،  •
الخيل: ترمز إلى الخيال، والإبداع، والانطلاق، والطموح، والأفكار الخلاقة الن 

 وتمكنه من تحقيق إنجازات عظيمة.  

دد، والخوف، وكل ما يعيق  • البغال: ترمز إلى الأفكار الثقيلة، والمعتقدات السلبية، والعادات السيئة، والي 

 تقدم الإنسان ويمنعه من الانطلاق والتحرر. 

كبوها" هي المفتاح، فالإنسان يختار ما يركبه:  •  المفتاح: الاختيار والمسؤولية: عبارة "لي 

ي الأفكار الإيجابية، والسعىي نحو التطور والنمو.   •
 ركوب الخيل: اختيار الخيال والإبداع، وتبن 

•  .  ركوب البغال: الاستسلام للأفكار السلبية، والتمسك بالمعتقدات المعيقة، والخوف من التغيير

ي رحلة حياته.  •
 الإنسان مسؤول عن اختياره لأي "مركوب" سيستخدمه ف 

الربط بمفهوم "الصيد": "صيد" الأفكار الإيجابية والخلاقة )كالخيل( هو ما يساعد الإنسان على تحقيق  •

 أهدافه. أما "صيد" الأفكار السلبية والمعيقة )كالبغال(، فهو ما يؤدي إلى التخلف والجمود.  

 

ز الوفاء والحراسة ولهث الهوى  1.11   القرآن: بي 
ز

 الكلب ف

 مقدمة: 

به   له يتصل بالوفاء والحراسة، والْخر يصر 
ً
 إيجابيا

ً
ز جانبا ، أحدهما يير ي سياقير  رئيسيير 

ي القرآن الكريم ف 
يُذكر الكلب ف 

ي رمزيته، وكيف يمكن 
 واسعة للتدبر ف 

ً
ي للكلب تفتح آفاقا

ي الذكر القرآن 
 لمن يتبع هواه. هذه التباينات ف 

ً
 سلبيا

ا
مثلا
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ية مختلفة، من الثبات والاتباع الصالح إلى الانحراف    بشر
ا
لمخلوق واحد أن يجسد دلالات متناقضة تعكس أحوالا

 واللهث وراء الدنيا. 

 

ي قصة أصحاب الكهف: رمز الوفاء والحراسة  
 الكلب ف 

وِ  
َ
وَصِيدِ ل

ْ
 ذِرَاعَيْهِ بِال

ٌ
بُهُمْ بَاسِط

ْ
ل
َ
ي رقدتهم الطويلة: ﴿وَك

ي سورة الكهف، يُذكر كلب أصحاب الكهف الذي لازمهم ف 
ف 

هُمْ رُعْبًا﴾
ْ
 مِن

َ
ت
ْ
مُلِئ

َ
هُمْ فِرَارًا وَل

ْ
 مِن

َ
يْت

َّ
وَل
َ
يْهِمْ ل

َ
 عَل

َ
عْت

َ
ل
َّ
 (. 18)الكهف:  1اط

ي نومهم العميق، يرمز إلى صفات الوفاء  •
الوفاء والإخلاص: وجود الكلب مع أصحاب الكهف، وحراسته لهم ف 

ي المحنة، بل 
، ولا يفارقه سيده ف 

ً
ي يمكن أن يتصف بها هذا الحيوان. الكلب هنا لا يطلب أجرا

والإخلاص الن 

 على باب الكهف، وهو ما يعكس قوة الاتباع والولاء. 
ً
 يظل ثابتا

ي هيبة على المكان ويمنع المتطفلير  من   •
، فوجوده يُضف  رمز الحماية: الكلب هنا يؤدي دور الحارس الأمير 

ي يمكن أن يوفرها 
 بإرهاب من يطلع عليهم. هذا يرمز إلى الحماية الن 

ا
اب، حن  أن منظره وحده كان كفيلا الاقي 

 لمَن هو على الحق. 
ً
 حن  الكائن "الأقل" شأنا

ي القصة، يُعد وجود الكلب من دلائل عناية الله بأصحاب الكهف، حيث جعل منهم  •
عناية الله غير المتوقعة: ف 

ز أن الله تعالى قد يُسخر أبسط المخلوقات لحماية أوليائه وحفظهم.   يُهاب رغم نومهم، ويُير
ً
 منظرا

 

ي مثل الذي اتبع هواه: رمز اللهث والطمع 
 الكلب ف 

ا
َ
عْن
َ
رَف
َ
ا ل
َ
ن
ْ
وْ شِئ

َ
ي سورة الأعراف لمن آتاه الله آياته فانسلخ منها واتبع هواه: ﴿وَل

 ف 
ً
 سلبيا

ا
ب الكلب مثلا ي سياق آخر، يُصر 

هُ  ف 

 
َ
 أ
ْ
هَث

ْ
يْهِ يَل

َ
حْمِلْ عَل

َ
بِ إِن ت

ْ
ل
َ
ك
ْ
لِ ال

َ
مَث
َ
 ك
ُ
ه
ُ
ل
َ
مَث
َ
وَاهُ ف

َ
بَعَ ه

َّ
رْضِ وَات

َ ْ
 الأ

َ
 إِلى

َ
د
َ
ل
ْ
خ
َ
 أ
ُ
ه
َّ
ٰ كِن

َ
  وْ بِهَا وَل

َ
لِك

َّ
هَث ذ

ْ
 يَل
ُ
ه
ْ
ك ُ
ي ْ
َ
ذِينَ   2ت

َّ
وْمِ ال

َ
ق
ْ
لُ ال

َ
مَث

﴾
َ
رُون

َّ
ك
َ
ف
َ
هُمْ يَت

َّ
عَل
َ
صَصَ ل

َ
ق
ْ
صُصِ ال

ْ
اق
َ
ا ف
َ
بُوا بِآيَاتِن

َّ
ذ
َ
 (. 176)الأعراف:  3ك

ي حالة عمل   •
 أم لا، أو ف 

ً
اللهث المستمر: رمز الطمع وعدم الاكتفاء: يُعرف الكلب بلهثه الدائم سواء كان عطشانا

أم لا. هذا اللهث الدائم يرمز إلى طمع الإنسان الذي لا يشبع، ولهثه المستمر وراء الدنيا وملذاتها، دون اكتفاء أو 

 راحة، سواء مُنح أم حُرم. 

ل  •
ّ
عطي العلم والمعرفة )الْيات( ولكنه فض

ُ
 هنا حال الذي أ

ُ
اتباع الهوى والتخلىي عن الْيات: يُشبه اللهث

وَاهُ"(. هذا المثل يُظهر كيف أن 
َ
بَعَ ه

َّ
رْضِ"( واتبع شهواته )"وَات

َ ْ
 الأ

َ
 إِلى

َ
د
َ
ل
ْ
خ
َ
التمسك بالدنيا والركون إليها )"أ

ته ي الأهواء يُفقد الإنسان بصير
، مهما نال من الدنيا.  الانغماس ف  ي حالة قلق دائم وعدم استقرار داخلىي

 ويجعله ف 

 لشهواته، لا  •
ً
، حيث يصبح الإنسان عبدا : الكلب اللاهث يرمز إلى فقدان التوازن الداخلىي فقدان التوازن الداخلىي

 . ي
ي إلى شبع حقيف 

ي حالة سعىي دؤوب لا يُفض 
 يجد راحة أو طمأنينة، ويبف  ف 
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 خاتمة: 

ي قصة 
ز الكلب ف  ي الرمزية والدلالة. فمن جهة، يُير

ي القرآن الكريم بصفاته المتناقضة يُعد آية بالغة ف 
إن ذكر "الكلب" ف 

ي يمكن أن يتصف بها كائن، وكيف أن الله قد يُسخر 
أصحاب الكهف أروع صور الوفاء والإخلاص والحماية الن 

ب الك ي اللهث الدائم والطمع وعدم الاكتفاء، ليُشبه به حال المخلوقات لحفظ أوليائه. ومن جهة أخرى، يُصر 
 ف 
ا
لب مثلا

ي حالة من القلق والسعىي الذي لا ينقطع. هذا التباين يدعو 
الإنسان الذي يتبع هواه وينسلخ من آيات الله، فيظل ف 

ي قمة الوفاء، أو تهبط 
ية، وكيف أنها قد تسمو لتكون ف  ي طبيعة النفس البشر

ي فخ الطمع  المتدبر إلى التأمل ف 
لتقع ف 

 واللهث وراء الزائل. 

 

  القرآن: من التنظيم والوساوس إلى صرخة الوع  ومنطق التدبر  1.12
ز

 النمل ف

 مقدمة: 

ي سورة النمل )الْيات 
عد قصة نملة سليمان ف 

ُ
ء دروب التدبر. فهل هي مجرد حكاية عن ذكاء  19-18ت ي

( لؤلؤة قرآنية تض 

 
ً
 وفكريا

ً
 اجتماعيا

ً
" بدلالاته العميقة، مرآة تعكس واقعا ي

ي للغتها؟ أم أنها، كما يكشف "فقه اللسان القرآن  ة وفهم ننر
حشر

 
ً
 بليغا

ً
 ودرسا

ً
، وتحمل تحذيرا

ً
 حول التدبر ومواجهة  متكررا

ً
 فكريا

ً
ى، وصراعا ي مواجهة القوى الكير

ة ف   للتجمعات الصغير

، يفتح الباب  ، الذي قد يبدو أقرب للخرافة ويتعارض مع السي   ي
الأكاذيب والنميمة الفكرية؟ إن تجاوز الفهم الحرف 

 لحقائق أعمق، تساهم
ً
ي "النمل" و"الوادي" و"سليمان" رموزا

" كمنهجية  لقراءات رمزية ترى ف  ي فهم "منطق الطير
ف 

 تدبر. 

 

 التفسير التقليدي: النمل كرمز للتنظيم والعمل الجماعي  

ي قوله  
ي القرآن الكريم على قدرة النمل على التنظيم والتعاون وحس المسؤولية، كما ف 

يركز التفسير التقليدي لْية النمل ف 

 يَحْ 
َ
مْ لً

ُ
ك
َ
وا مَسَاكِن

ُ
ل
ُ
خ
ْ
مْلُ اد

َّ
هَا الن يُّ

َ
 يَا أ

ٌ
ة
َ
مْل
َ
 ن
ْ
ت
َ
ال
َ
مْلِ ق

َّ
ٰ وَادِ الن

َ
وْا عَلى

َ
ت
َ
ا أ
َ
ٰ إِذ َّ يْ تعالى: ﴿حَن 

َ
مْ سُل

ُ
ك
َّ
 طِمَن

َ
مْ لً

ُ
هُ وَه

ُ
ود
ُ
 وَجُن

ُ
مَان

﴾ )النمل: 
َ
عُرُون

ْ
ز النمل كنموذج للمجتمع المنظم، الذي يعمل أفراده بتفانٍ لحماية كيانه. 18يَش  (. هذا الفهم يير

 

 التفسير الرمزي الجديد: أبعاد متعددة لمفهوم "النمل" 

، تتسع دلالات "النمل" لتشمل جوانب أعمق:  " والتدبر العقلىي ي
 بمنهج "فقه اللسان القرآن 

 النمل كرمز للأفكار السلبية والوساوس:  •

ية، بل يمثل الأفكار أو الأشخاص السلبيير  الذين يحاولون إعاقة تطور الإنسان روحيًا  لا يقتصر النمل على دلالته الحشر

ي تحاول تدمير السلام الداخلىي للإنسان وثقته بنفسه وقدرته على 
ا إلى الوساوس الداخلية الن 

ً
أو ماديًا. ويمكن أن يرمز أيض
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ي 
ي تحاول إحباطه وتثبيطه. يرمز النمل هنا إلى صغر الأفكار السلبية الن 

تحقيق أهدافه، أو المؤثرات الخارجية السلبية الن 

ي البداية، ولكنها تتكاثر وتنتشر بشعة لتشكل "واديًا" يعيق تقدم الإنسان. 
 قد تبدو غير مؤذية ف 

 "وادي النمل": مرحلة المواجهة والتحديات:  •

، أو بيئة تكير فيها هذه  ة اختبار للإيمان أو الصير
هو مرحلة المواجهة مع هذه العقبات والتحديات، وقد تكون في 

 التحديات، أو مرحلة تتطلب اتخاذ قرارات صعبة ومواجهة هذه "الوساوس" أو المؤثرات السلبية. 

 تحذير النملة )"ادخلوا مساكنكم"(: وعي وحذر:  •

ي الحذر من هذه الأفكار 
ورة الاحتماء منها أو التعامل معها بحذر. ويعن  يمثل هذا التحذير الوعي بوجود هذه القوى وصر 

 السلبية وعدم السماح لها بالتأثير على العقل والقلب. 

ة:  •  النمل كرمز للضعف والكير

ي قد 
ة الن  ة أو الوساوس الكثير ته، فالنمل ضعيف. وهذا الضعف يذكرنا بضعف الإنسان أمام التحديات الكبير حن  مع كير

تها وتراكمها يمكن أن يكون له تأثير كبير  
ي حد ذاتها، ولكن كير

ة" ف  تحيط به. قد تكون هذه الوساوس أو التحديات "صغير

 ومدمر. 

 ربط "النمل" بقصة أصحاب الجنة:  •

ي سورة القلم، يمكن ربط "النمل" بأصحاب الجنة الذين أقسموا ليصرمونها مصبحير  ولا يستثنون. نيتهم 
كما ورد ف 

" مجازيًا يغزو قلوب  هم ويدمر بركة جنتهم. يمثل أصحاب الجنة الأشخاص  
ا
ي يمكن اعتبارهما "نملً

السيئة وقرارهم الأنان 

مجازي( مثل الطمع والجشع والبخل، وهذه الأفكار "غزت" قلوب  هم  الذين استحوذت عليهم الأفكار السلبية )النمل ال

و"دمرت" جنتهم. و"طاف عليها طائف" يمثل النتيجة المدمرة ل "غزو النمل" للقلب، والنتيجة هذه أتت وهم نائمون 

 )غافلون( عن التدبر. 

ي وادي الكدح –نملة سليمان: قراءة اجتماعية وفكرية 
 صرخة الوعي ف 

 "النمل" و"واديه": رمز الكدح والتجمع المنتج:  •

ة، بل تشير بنيتها إلى "التكوين )'ن'("  "، كلمة "نمل" )جذر "ن م ل"( لا تقتصر على الحشر ي
بمنهج "فقه اللسان القرآن 

ي تملأ  
ية الكادحة والمنتجة، الن  الذي "يملأ )'مل'(" المكان بانتشاره وتجمعه. "النمل" هنا يرمز إلى التجمعات البشر

لدؤوب. و"النملة" هي صوت الوعي الفردي المبادر داخل هذا التجمع، الذي "واديها" )ساحة عملها وسعيها( بنشاطها ا

 يدرك الخطر وينبه قومه. 

 "سليمان وجنوده": رمز القوة المنظمة وتحدياتها:  •
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ي تتحرك بقوة لتحقيق 
...( الن  ى المنظمة )دولة، نظام، تكنولوجيا، أو أي تأثير كبير يمثل سليمان وجنوده القوة الكير

ي طريقها 
ة ف  مْ﴾( التجمعات الصغير

ُ
ك
َّ
 يَحْطِمَن

َ
ضة )سليمان(، قد "تحطم" )﴿لً أهدافها. هذه القوة، رغم حكمتها المفي 

عُرُو 
ْ
 يَش

َ
مْ لً

ُ
﴾، نتيجة لحجمها أو سرعتها أو عدم انتباهها للتفاصيل الدقيقة. دون قصد أو شعور ﴿وَه

َ
 ن

 "ادخلوا مساكنكم": دعوة للحماية والتحصن:  •

ي 
ى الن  نداء النملة هو دعوة للتجمع الكادح للعودة إلى أسسه وقواعده الْمنة )مساكنهم( والاحتماء من خطر القوة الكير

 .  قد لا تتعمد الأذى ولكن حركتها قد تكون مدمرة. إنه نداء للحذر والاستعداد والتنظيم الداخلىي

 تبسم سليمان: تقدير الوعي ومسؤولية القوة:  •

ي الحكيم ليس سخرية، بل تقدير وإعجاب بوعي "النملة" وحرصها، وإشارة إلى أن القوة الحقيقية يجب أن  تبسم الننر

ن بالانتباه والرحمة والتقدير حن  لأصغر مكونات المجتمع.   تقي 

 

"  –نملة سليمان: قراءة فكرية ومنهجية    تحدي "منطق الطير

 "النمل" و"النملة": رمز النميمة الفكرية والمقاومة للتدبر:  •

ي هذا السياق، يمثل "النمل"  
 ب "النميمة" ونقل الكلام بقصد الإفساد. ف 

ً
 وظليا

ً
ة، قد يرتبط "النمل" لغويا  عن الحشر

ً
بعيدا

ي يمثلها سليمان(. 
ي تنشر الأكاذيب والشبهات والأقاويل الباطلة ضد دعوة الحق والتدبر )الن 

الأفراد أو التيارات الن 

ء على التمسك بأفكارهم الباطلة ومقاومة دعوة التفكر. )من المهم الإشارة إلى أن  و"النملة" هي الصوت الذي يحث هؤلا 

ورة على تحليل بنيوي دقيق للجذر "ن م ل" وفق كل مناهج  ربط "النمل" بالنميمة يعتمد على دلالة شائعة وليس بالصر 

 فقه اللسان(. 

 "ادخلوا مساكنكم": التمسك بالعقائد الباطلة:  •

" للتمسك بأفكارهم وعقائدهم الراسخة   ي البيوت المادية، بل هو دعوة لهؤلاء "النمّامير 
الأمر بدخول "المساكن" لا يعن 

 )"مساكنهم" الفكرية( وعدم الخروج منها نحو رحابة التدبر والتفكر الذي يدعو إليه سليمان. 

 "لا يحطمنكم سليمان وجنوده": الخوف من كشف الحقيقة:  •

، بل هو الخوف من أن تقوم دعوة سليمان ومنطقه القائم 
ً
 ماديا

ً
التحذير من "تحطيم" سليمان وجنوده ليس تحطيما

ي جهلهم  
( بتحطيم وكشف زيف معتقداتهم وأكاذيبهم، وهم يفضلون البقاء ف  على التدبر )"جنوده" كأدوات للفهم والنشر

 
ْ
 يَش

َ
مْ لً

ُ
﴾ بأنفسهم أو بمدى خطأ موقفهم(. وعدم الشعور بألم مواجهة الحقيقة )﴿وَه

َ
 عُرُون

": منهجية فك شيفرة الْيات "الهزّة":  •  "منطق الطير
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ي قد تبدو "هزّة" )غير منضبطة أو خرافية( 
ي )نمل يتكلم(، هي مثال على الْيات الن 

هذه القصة، بظاهرها غير المنطف 

ي تجعل الْيات 
ي الن 

" هنا هو "منهجية التدبر العقلىي والمنطف  " لفهمها. "منطق الطير وتحتاج إلى "منطق الطير

لخرافة". إنه العلم الذي يمكننا من فهم الرسائل الرمزية مستقيمة، وتكشف معانيها الباطنية، وتزيل عنها شبهة ا

ي القرآن. 
 العميقة ف 

 ملاحظات وتعدد المستويات: 

ي  
، القرآن ذو مستويات متعددة للفهم. هذه القراءات الرمزية )الاجتماعية والفكرية والمنهجية( لا تنف 

ً
كما نؤكد دائما

 بواقعنا وتحديات فهم القرآن وتدبره ومواجهة 
ً
 أعمق وأكير ارتباطا

ً
ورة وجود قصة تاريخية ما، لكنها تقدم أبعادا بالصر 

ي ل
لسياق داخل هذا المستوى من الفهم، وإدراك أن الوصول للمعن  الأعمق يعتمد التشكيك. الأهم هو الاتساق المنطف 

ي وهداية الله. 
ة المتلف   على بصير

ً
 أيضا

 

 خاتمة: 

ي فهم القرآن الكريم، وعدم  
"( ف  قصة نملة سليمان، بهذا المنظار، تصبح دعوة قوية لتفعيل العقل والتدبر )"منطق الطير

. إنها تحذير من التمسك بالأفكار الباطلة والموروثات الجامدة )"مساكن  ي
الاكتفاء بالظاهر الذي قد يبدو غير منطف 

ي يكشف
 من مواجهة الحقيقة الن 

ً
" أو  النمل"( خوفا

ً
ي وحكيم، وأن ما يبدو فيه "هزّا

ها التدبر. وتؤكد أن القرآن كتاب منطف 

ي الحقيقة دعوة للتفكير الأعمق واستخدام الأدوات الصحيحة لفهم مراد الله. إنها دعوة لكل "نملة" واعية  
خرافة هو ف 

، والتحصن، ومواجهة التحولات الكير  ة. فينا، ولكل "سليمان" مسؤول فينا، لتقدير الوعي  ى بوعي وبصير

 

1.13   
ز المسخ الظاهري والفساد الباطنز   القرآن: بي 

ز
 القردة والخنازير ف

 مقدمة: 

عد الْية 
ُ
يْ  60ت

َ
ضِبَ عَل

َ
ُ وَغ

َّ
 اللَّ

ُ
ه
َ
عَن
َّ
ِ ۚ مَن ل

َّ
 اللَّ

َ
 عِند

ا
وبَة

ُ
 مَث

َ
لِك ٰ

َ
ن ذ ٍّ مِّ

َ م بِشر
ُ
ك
ُ
ئ بِّ
َ
ن
ُ
لْ أ

َ
لْ ه

ُ
هُمُ من سورة المائدة: ﴿ق

ْ
هِ وَجَعَلَ مِن

 
َ
وت

ُ
اغ
َّ
 الط

َ
ازِيرَ وَعَبَد

َ
ن
َ
خ
ْ
 وَال

َ
ة
َ
قِرَد

ْ
لُّ عَن سَوَ  1ۚال

َ
ض
َ
ا وَأ

ً
ان
َ
ك ٌّ مَّ

َ  سرر
َ
ٰ ئِك

َ
ول
ُ
بِيلِ﴾، أ ي أثارت الجدل  2اءِ السَّ

من أكير الْيات الن 

، أي تحويل بعض البشر إلى   ي
. فالتفسير التقليدي يذهب إلى المسخ الحرف  ات المختلفة عير التاري    خ الإسلامي والتفسير

" والتدبر العميق، نجد قراءة بديلة ترفض هذا الف ي
هم حيوانات حقيقية كعقاب. ولكن، بمنهج "فقه اللسان القرآن 

، لا   يركز على الفساد الروحي والفكري، وعلى "القردة والخنازير" كرمز للانحطاط السلوكي والروحي
ا
قدم تأويلا

ُ
، وت ي

الحرف 

 كمسخ جسدي. 

 

ي 
 نقد التفسير التقليدي للمسخ الحرف 



34 

 

 

ي يواجه عدة إشكاليات: 
 يرى هذا المنهج أن التفسير التقليدي بالمسخ الحرف 

مَ﴾( إلى حيوان   . 1
َ
ي آد ِ

ا بَن 
َ
مْن رَّ

َ
 ك
ْ
د
َ
ق
َ
ي قوله تعالى: ﴿وَل

اللامنطقية وتكريم الإنسان: تحويل إنسان مُكرّم )كما ف 

 .  يتعارض مع مفهوم تكريم الله للإنسان وجوهر الخلق الإلهي

ي أقامها  . 2
ه بهذه الطريقة يبدو غير متسق مع سي   الخلق الن  ملكية الجسد: الجسد هو خلق الله وملكه، وتغيير

 الله. 

 عن   . 3
ً
خدم هذا التفسير لتأجيج الصراعات بير  الأديان وتشويه صورة الْخرين، بعيدا

ُ
، است

ً
: تاريخيا زرع الفي  

 الرسالة الروحية والأخلاقية للقرآن. 

ي القراءة   . 4
" ف  التناقض مع "مثوبة": كلمة "مثوبة" عادة ما ترتبط بالجزاء الحسن )"الثواب"(، وربطها ب "سرر

 .
ً
 ومعنويا

ً
 لغويا

ً
 التقليدية يبدو متناقضا

 

 القراءة البديلة: فساد روحي لا مسخ جسدي

 : ي
 إلى التحليل اللغوي والسياف 

ً
 يقوم التفسير الجديد للآية على عدة ركائز أساسية، مستندا

1 .  
َ
يْهِ"، "وَعَبَد

َ
ضِبَ عَل

َ
"، "غ

ُ
ه
َ
عَن
َّ
ي بصيغة المفرد: "مَن ل

ي الْية تأن 
هيمنة صيغة المفرد: الأفعال والضمائر ف 

 . ، لا عن تحول جماعي ". هذا التناغم يشير إلى أن السياق يتحدث عن حالة فردية أو نوعية من البشر
َ
وت

ُ
اغ
َّ
 الط

 إعادة قراءة الكلمات المفتاحية:  . 2

o  ،إلى القرآن "
َ
لِك

َ
، "ذ ي " تشير إلى الننر

ٌ َ ". هنا، "بَشر
ا
وبَة

ُ
 مَث

َ
لِك

َ
ٌ مِنْ ذ

َ قرأ "بَشر
ُ
": ت

ا
وبَة

ُ
 مَث

َ
لِك ٰ

َ
ن ذ ٍّ مِّ

َ "بِشر

: "قل هل جاءكم بشر بهذا  " من الثوب بمعن  الرجوع أو العودة إلى الحق. فيكون المعن 
ا
وبَة

ُ
و"مَث

 هدى؟")القرآن( الذي هو وسيلة للرجوع إلى الحق وال

o  إن الشخص الذي يعاند الله )هو من سيصيبه ما" : ": تعتير بداية جملة جديدة بمعن  ِ
َّ
 اللَّ

َ
"عِند

".)
ً
 سيذكر لاحقا

o   َي الأصل "وَجَعَل
ح أنها كانت ف  هُمْ" على أنها تبعيض )من بينهم(. ويُقي 

ْ
هُمُ": يُرفض فهم "مِن

ْ
"وَجَعَلَ مِن

ء؟" أو "وما هي الهموم )الحالة السيئة(   ي
مْ؟" بصيغة الاستفهام. أي: "وجعل )حاله( من أي شر

ُ
مِنْ ه

ي بعد ذكر لعنة الله وغضبه 
ي أصابته؟". هذا الاستفهام يأن 

 على الفرد المعاند. الن 

o  شتق من الجذر
ُ
ي الحيوان المعروف، بل ت

ة(، ولا تعن 
َ
فهم هذه الكلمة كصيغة مفرد )قِرْد

ُ
": ت

َ
ة
َ
قِرَد

ْ
"ال

 
ْ
ت
َ
رِد
َ
لّ؛ ق

َ
 وذ

ً
 الرجلُ: سكت عَيّا

َ
رِد
َ
 وانعقدت أطرافه؛ ق

َ
د جَعَّ

َ
 الشعرُ: ت

َ
رِد
َ
؛ ق

َ
سَد

َ
: ف
ُ
 الجلد

َ
رَد
َ
" )ق

َ
رَد
َ
"ق

 فلا
ُ
 لسان

َ
رِد
َ
صُرت من السوس؛ ق

َ
ه: ق

ُ
نٍ: كانت به لجلجة(. هذه الدلالات الجذرية تشير إلى أن  أسنان

ته نتيجة  ي بصير
ي جوهره، أو انكماش وتجعد ف 

ي من فساد ف 
الشخص أصبح صاحب دين فاسد، أو يعان 

 . ي السامي
 عدم تدبره للحق، مما أفقده جوهره الإنسان 
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o  ،ظ
ُ
رَ" )غل َ 

ْ ي 
َ
شتق من الفعل "خ

ُ
ي الحيوان. بل ت

ير(، ولا تعن  ِ
فهم كصيغة مفرد )الخِي ْ 

ُ
ازِيرَ": ت

َ
ن
َ
خ
ْ
"وَال

نظر بمؤخرة عينه(. هذه الدلالة تشير إلى أن الشخص أصبح غليظ الفكر والعقل، ضيق الأفق، غافل 

ا للأمانة الروحية والفكرية لأنه لم يتدبر القرآن ك 
ً
مر، وأصبح يرى الأمور بسطحية  عن الحق، وخائن

ُ
ما أ

ي سلوكه. 
 وانغلاق، مما يؤدي إلى فساد ف 

 

ير: الفساد الظاهر الناتج عن تغيير الخصائص الداخلية  
 لحم الخي 

 : ير" على النحو التالىي
 لهذا الفهم البنيوي، يمكن تحليل تعبير "لحم الخي  

ً
 امتدادا

ء. إنه الناتج عن تلاحم وتعاظم   • ي
اللحم )"ل ح م"(: يمثل الكيان الظاهر المتكامل، أو الهيئة الظاهرة للشر

 المكونات الحية لتحقيق غاية ما. 

ي الخصائص والمعايير الداخلية نتيجة تلازم معير  أو تدخل يغير التكوين  •
  )"خ ن ز"(: تشير إلى تغيير ف 

خي 

 .  الأصلىي

•  .  ير )"ي ر"(: تشير إلى الاستمرارية والتكرار لهذا التغيير

ير" ليس مجرد الحيوان المعروف، بل هو رمز لكل كيان أو نتاج يظهر عليه بوضوح أثر تغيير  بناءا عليه، "لحم الخي  

 إلى فساد محتواه. هذا قد يشمل المنتجات 
ً
ه الداخلية عن فطرته وأصله، مما يؤدي حتما ي خصائصه ومعايير

مستمر ف 

ي تفسد الفط
 بشكل ضار، الأفكار الن 

ً
رة وتغير القيم بشكل مستمر، أو أي نظام يفقد خصائصه الجوهرية المعدلة وراثيا

ي ظاهره وباطنه. إنه رمز للفساد البنيوي المستمر. 
 ف 
ً
 ويصبح فاسدا

 

 الخلاصة: الْية كتحذير من الانحطاط الروحي والفكري 

، بل تصف حالة الفرد الذي يعاند الله ويرفض تدبر  وفق هذه القراءة البديلة، لا تتحدث الْية عن مسخ جسدي جماعي

 :  رسالته )القرآن(. نتيجة لهذا العناد والإعراض، يصيبه الله باللعنة والغضب، وتصبح حالته هي

ة"(.  •
َ
ي والروحي )الفساد المشار إليه ب "قِرْد

 الفساد الدين 

ير"(.  • ِ
 غلظة الفكر والخيانة الروحية )الحالة المشار إليها ب "الخِي ْ 

 عبادة الطاغوت بكل أشكاله، سواء كانت آلهة مزعومة أو أهواء شخصية.  •

ي وجه الحق، وكيف 
يصبح المعن  المحوري للآية هو التحذير الشديد من عواقب الإعراض عن تدبر القرآن والعناد ف 

 وأضل عن سواء السبيل". هذا التفسير يركز 
ً
ي للفرد، مما يجعله "سرر مكانا

يؤدي ذلك إلى انحطاط روحي وفكري وأخلاف 

 من ق
ا
ثير اللبس، ويتوافق مع  على أهمية التدبر والفهم العميق للدين، بدلا

ُ
ي وت ستخدم بشكل سلنر

ُ
ي قد ت

صص المسخ الن 

ي السلسلة ككل. 
 منهجكم ف 
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ز الجهل والتواضع 1.14   القرآن: بي 
ز

" ف  مفهوم "الحمت 

 

  . ي
ي سياقات مختلفة، تحمل دلالات رمزية تتجاوز معناها الحرف 

ي القرآن ف 
" ف  ذكر "الحمير

ُ
 ت

 

 الْيات القرآنية: 

" )النحل:  •
َ
مُون

َ
عْل
َ
 ت
َ
قُ مَا لً

ُ
ل
ْ
 وَيَخ

ا
ة
َ
ا وَزِين

َ
بُوه

َ
ك ْ
َ لِي َ حَمِير

ْ
الَ وَال

َ
بِغ
ْ
يْلَ وَال

َ
خ
ْ
 (. 8"وَال

" )لقمان:  • ِ حَمِير
ْ
 ال
ُ
صَوْت

َ
صْوَاتِ ل

َ ْ
رَ الأ

َ
ك
ْ
ن
َ
 أ
َّ
 (. 19"إِن

وْ  •
َ
ق
ْ
لُ ال

َ
سَ مَث

ْ
ارًا بِئ

َ
سْف

َ
ِ يَحْمِلُ أ حَمِير

ْ
لِ ال

َ
مَث
َ
ا ك
َ
وه
ُ
مْ يَحْمِل

َ
مَّ ل
ُ
 ث
َ
وْرَاة

َّ
وا الت

ُ
ل ذِينَ حُمِّ

َّ
لُ ال

َ
ِ  "مَث

َّ
بُوا بِآيَاتِ اللَّ

َّ
ذ
َ
ذِينَ ك

َّ
مِ ال

" )الجمعة:  الِمِير َ
َّ
وْمَ الظ

َ
ق
ْ
 يَهْدِي ال

َ
ُ لً

َّ
 (. 5وَاللَّ

 :) ي
 التفسير التقليدي )الحرف 

 الحمير كدواب للركوب والحمل: نعمة من الله للركوب وحمل الأثقال.  •

•  . ي سياق النهي عن رفع الصوت والتكير
 صوت الحمير كرمز للنفور: نهيق الحمير صوت منفر ومزعج، ف 

 [ cite: 74الحمار كرمز للجهل: لمن أعطي علمًا ولم ينتفع به، كالحمار الذي يحمل كتبًا دون أن يفهمها. ] •

ات المجازية والرمزية:   التفسير

الحمير كرمز للجمود والتقليد الأعم: للأشخاص الذين يتبعون التقاليد والعادات دون تفكير أو فهم، أو   •

 الذين يحملون العلم دون أن يعملوا به.  

الحمار كرمز للجهل والبلادة: يرمز إلى الشخص الذي لا يستخدم عقله ولا يحاول أن يفهم الأمور بعمق، بل  •

ي بالظاهر.  
 يكتف 

ي سياق آية لقمان، يمكن فهم النهي عن رفع الصوت كدعوة إلى التواضع والابتعاد   •
الحمير كرمز للتواضع: ف 

 .  عن التكير

 الربط بمفهوم "الصيد":     

 "صيد" العلم النافع: الانتفاع بالعلم وتطبيقه، وليس مجرد حمله •

ي ترمز إليها الحمير )كالجهل،  •
تجنب "صيد" الجهل والتقليد: على الإنسان أن يتجنب الصفات السلبية الن 

 والتقليد الأعم(. 



37 

 

 

 

ز التقليد والتجديد 1.15   سورة البقرة: بي 
ز

 تدبر آيات "مثل البعوضة" ف

 

ي  
ي العميقة واختبار الإيمان. ومن أبرز هذه الأمثال، مثل "البعوضة" ف 

تعد أمثال القرآن الكريم أدوات إلهية لتقريب المعان 

 سورة البقرة.  

 

 (: 26التفسير السائد لمثل "البعوضة" )البقرة: 

يَعْ  •
َ
وا ف

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
ا ال مَّ

َ
أ
َ
هَا ۚ ف

َ
وْق
َ
مَا ف

َ
 ف
ا
ة
َ
ا بَعُوض  مَّ

ا
لً
َ
ِبَ مَث

ن يَصر ْ
َ
ي أ حْنرِ

َ
 يَسْت

َ
َ لً

َّ
 اللَّ

َّ
حَقُّ مِن  الْية: "إِن

ْ
 ال
ُ
ه
َّ
ن
َ
 أ
َ
مُون

َ
ل

 ۘ يُضِلُّ 
ا
لً
َ
ا مَث

َ
ُ بِهَٰ ذ

َّ
 اللَّ

َ
رَاد
َ
ا أ
َ
 مَاذ

َ
ون
ُ
ول
ُ
يَق
َ
رُوا ف

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
ا ال مَّ

َ
هِمْ ۖ وَأ ب  ِّ  رَّ

َّ
ا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلً ً ثِير

َ
هْدِي بِهِ ك ا وَي  َ ً ثِير

َ
 بِهِ ك

 ." اسِقِير َ
َ
ف
ْ
 ال

ي  •
ي حجم المثل بل ف 

ب المثل بأي مخلوق مهما صغر، فالحكمة ليست ف  الجوهر: الله لا يمتنع عن صر 

ا، 
ً
ة المعروفة وما هو أكير أو أدق منها. ]المؤمنون يزدادون إيمان دلالته. "بعوضة فما فوقها" تشير إلى الحشر

. المثل يكون سببًا للهداية أو الضلا
ا
ي الإنسان.  والكافرون يسخرون ويزدادون ضلالً

 ل حسب تلف 

ي أصغر مخلوقاته، وتحدي للمنكرين، واختبار للإيمان، ومسؤولية الإنسان عن  •
الدلالات: عظمة قدرة الله ف 

 فهمه. هذا التفسير يتسم بالوضوح والاتساق مع ظاهر اللفظ.  

 (: 27الفاسقون ونقض العهد )البقرة: 

•  
ُ
سِد

ْ
ن يُوصَلَ وَيُف

َ
ُ بِهِ أ

َّ
مَرَ اللَّ

َ
 مَا أ

َ
عُون

َ
ط
ْ
اقِهِ وَيَق

َ
ِ مِن بَعْدِ مِيث

َّ
 اللَّ

َ
 عَهْد

َ
ون

ُ
ض
ُ
ذِينَ يَنق

َّ
رْضِ ۚ الْية: "ال

َ ْ
ي الأ ِ

 ف 
َ
ون

  ."
َ
ون اسِرُ

َ
خ
ْ
مُ ال

ُ
 ه

َ
ٰ ئِك

َ
ول
ُ
 أ

ي الْية السابقة.  •
 الربط: تصف الفاسقير  المذكورين ف 

صفاتهم: نقض عهد الله )الإيمان والعهود(، قطع ما أمر الله به أن يوصل )الأرحام، الصلة بالحق(،   •

ي الأرض )مادي ومعنوي(. 
 والإفساد ف 

، الفسق منهج حياة، وعاقبته الخشان • ي
 الدلالات: الصلة بير  الموقف من آيات الله والسلوك الأخلاف 

 (: 29- 28دلائل القدرة الإلهية ودعوة للتفكر )البقرة: 

يْهِ  •
َ
مَّ إِل

ُ
مْ ث

ُ
مَّ يُحْيِيك

ُ
مْ ث
ُ
ك
ُ
مَّ يُمِيت

ُ
مْ ۖ ث

ُ
حْيَاك

َ
أ
َ
ا ف
ً
مْوَات

َ
مْ أ
ُ
نت
ُ
ِ وَك

َّ
 بِاللَّ

َ
رُون

ُ
ف
ْ
ك
َ
يْفَ ت

َ
 الْيتان: "ك

َ
رْجَعُون

ُ
ذِي  ﴾٢٨﴿ ت

َّ
وَ ال

ُ
ه

 ْ ي
َ لِّ شر

ُ
وَ بِك

ُ
نَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَه

ُ
اه سَوَّ

َ
مَاءِ ف  السَّ

َ
وَىٰ إِلى

َ
مَّ اسْت

ُ
رْضِ جَمِيعًا ث

َ ْ
ي الأ ِ

ا ف  م مَّ
ُ
ك
َ
قَ ل

َ
ل
َ
 ﴾". ٢٩﴿ءٍ عَلِيمٌ خ

ي تستوجب الإيمان.   •
، تذكير بدلائل القدرة الن   الربط: بعد ذكر حال الفاسقير 
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الدلالات: إحياء من العدم، ثم الإماتة والإحياء للبعث، وخلق الأرض وتسوية السماوات كدلائل على القدرة   •

 والعلم الشامل. 

 محاولات تأويلية جديدة لمثل "البعوضة": 

ي فهم الْيات،  •
فرضية "بعوصة" بالصاد: ادعاء بأن أصل الكلمة هو "بعوصة" )بالصاد( بمعن  الاضطراب ف 

" الحق. ويربط الفسق بعدم التدبر الصحيح.   ي  "يُحنر
" بمعن  ي  وتأويل "لا يستحنر

التفسير التأويلىي المتوازن )"بعوضة" بالضاد من جذر "بعض"(: يرى أن "البعوضة" ترمز إلى "البعض" أو  •

، أو الفعل الدقيق المستمر. يتناغم مع سياق نقض العهود وأثر الفعل الصغير   الجزء اليسير الذي له أثر كبير

ي قضايا جوهرية. هذا التدبر لا ينكر الأصل اللغ
وي، ويستخلص معانٍ أعمق ويربط المثل )كنظرة أو كلمة( ف 

ي السورة.  
 بقضايا جوهرية ف 

 

  بنية الكلمة ورمزية القصة 1.16
ز

رَ" ف
َ
ق
َ
 ما وراء "البقرة": استكشاف دلالات "ب

رَ" 
َ
 ما وراء الشق الظاهر: مدخل إلى جذر الكلمة ومعناها التأسيشي  –"بَق

ا من الدلالات. وإن 
ً
ي وأبعاد

ي طياتها عوالم من المعان 
ي رحاب القرآن الكريم، تتلألأ الكلمات كالجواهر، كل لفظة تحمل ف 

ف 

رَ" 
َ
ي عمقه أسرارًا تستدعي التدبر والتفكر. كلمة "بَق

ي ف 
ي ظاهره، لكنه يخف 

ا ف 
ً
من بير  هذه الألفاظ ما قد يبدو مألوف

ي آذاننا 
دد ف  ي تي 

ي تستحق   ومشتقاتها، الن 
ة، هي إحدى هذه الكلمات الن  خاصة عند ذكر سورة "البقرة" وقصتها الشهير

ي البديع يوظف 
رَ" على مجرد الشق المادي لجسم أو أرض؟ أم أن اللسان القرآن 

َ
وقفة تأمل أعمق. فهل يقتصر معن  "بَق

 هذا الجذر ليشير إلى عمليات أعمق تمس الفكر والوعي والحقيقة ذاتها؟ 

رَ"، محاولير  استكناه طبقات معانيه،  
َ
ي جذر هذا الفعل "بَق

ي هذه السلسلة من المقالات تهدف إلى الغوص ف 
إن رحلتنا ف 

ليس فقط من خلال المعاجم اللغوية، بل عير منهجير  تحليليير  يسعيان لكشف البنية الداخلية للكلمة وكيف تساهم 

ي تشكيل دلالتها الكلية. سنستكشف معً 
، وكيف مكوناتها ف  ي

" من المعان 
ا
ا كيف يمكن للحروف المفردة أن تحمل "ظلالا

" داخل الكلمة لتنتج معن  ديناميكيًا يتجاوز السطح ي
 .تتكامل "الأزواج الحرفية" أو "المثان 

ي المعاجم: نقطة انطلاق لا نهاية المطاف "
رَ" ف 

َ
 بَق

 :عندما نفتح معاجم اللغة العربية، نجد أن الجذر )ب ق ر( يدور حول معانٍ أساسية متقاربة

ر" )اسم  :الشق والفتح •
َ
ة وشيوعًا. ومنه "البَق ه وفتحه. وهو المعن  الأكير مباسرر

ّ
رَ بطنَ الشاة" أي شق

َ
يقال "بَق

 .الجنس للحيوان المعروف( لأنه يشق الأرض عند الحرث، أو لأن بطنه يُبقر )يُشق( عند الذبح

  العلم وكشف الخفايا •
ز
ي دراستها  :البحث والتوسع ف

ي بحثها وتعمق ف 
" أي توسّع ف 

َ
رَ العالِمُ المسألة

َ
يُقال "بَق

حن  كشف عن غوامضها وخفاياها. ومن هذا المعن  جاء لقب الإمام محمد بن علىي بن الحسير  )عليهم 

ه وكشف عن دقائقه وأسراره
ّ
رَ العلمَ أي شق

َ
 .السلام( ب  "الباقر"، لأنه بَق
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ورية. فهي ترسم لنا الإطار العام الذي يتحرك فيه   ي تقدمها لنا المعاجم هي نقطة انطلاقنا الصر 
ي التأسيسية الن 

هذه المعان 

، بل هو فعل يهدف إلى إظهار ما كان مستورًا. و"البحث العميق" هو نوع   معن  الكلمة. "الشق" ليس مجرد فعل ميكانيكي

 .موض للوصول إلى نور الحقيقةمن "الشق المعنوي" لحجب الجهل أو الغ

رَ"؟
َ
ي بنية "بَق

 نحو فهم أعمق: ما الذي يكمن ف 

ي من الحروف )الباء، القاف، الراء(، 
كيبها الصون  لكن، هل يمكننا أن نذهب أبعد من ذلك؟ هل لبنية الكلمة نفسها، لي 

ي وإضفاء أبعاد إضافية عليها؟
ي إثراء هذه المعان 

 دور ف 

ي حروفه 
، بإعجازه، قد أودع ف  ي

ض أن اللفظ القرآن  ي المقالات القادمة. فنحن نفي 
هذا هو التساؤل الذي سيقودنا ف 

)ربما كرمز للبدء، أو الباطن، أو   الباءوتركيبها ما يتناغم مع دلالاته. سنحاول أن نتلمس كيف يمكن لدلالات حرف 

)ربما كرمز للرؤية، أو الاستقرار على  الراء)ربما كرمز للقوة، أو القطع، أو النفاذ إلى المركز(، وحرف  القافالبيان(، وحرف 

رَ 
َ
ي لفعل "بَق

( أن تتفاعل وتتكامل لتنتج لنا هذا المعن  الغن  ي
 ."حقيقة، أو الكشف النهانئ

" داخل الكلمة  ي
كيف يمكن للزوج    –ثم سننتقل إلى مستوى آخر من التحليل، ننظر فيه إلى "الأزواج الحرفية" أو "المثان 

ي بنية الكلمة ليشكلا 
 رْ" أن يحمل دلالة أخرى، وكيف يتكامل هذان "الزوجان" ف 

َ
"بَ قْ" أن يحمل دلالة معينة، والزوج "ق

رَ" كعملية مركبة تبدأ با
َ
 .لاقتحام الكاشف وتنتهي بالرؤية المستقرةمعن  "بَق

 :دعوة إلى رحلة كشف

اب أكير من فهم  ي محاولة متواضعة للاقي 
رَ" نفسها، ف 

َ
رِ" كلمة "بَق

ْ
ي "بَق

إنها دعوة للقارئ الكريم ليشاركنا هذه الرحلة ف 

ي بحر كلمات الله هي خطوة نحو  
. فالتدبر ليس حكرًا على أحد، وكل محاولة صادقة للغوص ف  ي المبير 

عمق اللسان القرآن 

 .النور

 ، رَ". فإلى ذلك الحير 
َ
ي بناء معن  "بَق

ي مقالنا القادم، سنبدأ بفك شفرات الحروف المفردة )الباء، القاف، الراء( ودورها ف 
ف 

ي رعاية الله وتدبره
ككم ف   .ني 

رَ" 
َ
ي "بَق

ي فهم الفعل –تجليات "الباء" و"القاف" و"الراء" ف 
ي ودوره ف 

 التحليل الحرف 

ي اللغة، ومتسائلير  عما إذا كانت بنية 
رَ"، مستعرضير  معانيه التأسيسية ف 

َ
ي قسمنا السابق، فتحنا نافذة على جذر "بَق

ف 

ي فك شفرات هذه البنية، بالنظر إلى كل حرف 
. اليوم، نبدأ رحلتنا ف  ي هذا المعن  الكلمة نفسها تحمل أسرارًا إضافية تير

ي تشكيل النسيج الدلالىي للفعل  من حروف الجذر )الباء، القاف، الراء
، تساهم ف  ي

" من المعان 
ا
( كوحدة قد تحمل "ظلالا

رَ 
َ
 .""بَق

. فالحروف هي   ي والإسلامي اث اللغوي والتأملىي العرنر
إن فكرة أن للحروف المفردة دلالات كامنة ليست غريبة على الي 

ي يضفيها على 
اللبنات الأولى للكلمة، وكما أن لكل لبنة خصائصها، كذلك قد يكون لكل حرف "نكهته" الخاصة الن 

ي تركيبها. دعونا نتأمل كيف يمك
ي يدخل ف 

رَ الكلمات الن 
َ
ي سياق فعل "بَق

 ."ن لدلالات هذه الحروف الثلاثة أن تتجلى ف 
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 حرف الباء )ب(: بوابة الفعل ومنطلق الكشف .1

ي طياته إيحاءات متعددة  
ي الحروف، يحمل ف 

ي ترتيب الأبجدية ثان 
الباء، الحرف الذي تبدأ به البسملة، والذي يمثل ف 

رَ"، يمكننا أن نتلمس دور الباء من خلال الدلالات التالية 
َ
ي سياق فعل "بَق

 :ترتبط بالبدايات والظهور والعمق. ف 

رَ" تبدأ ب  "الباء" إشارة إلى  :البدء والبوابة •
َ
ي فعل ما. فكأن "بَق

وع ف  الباء غالبًا ما تشير إلى نقطة الانطلاق أو الشر

 .نحو المجهول أو المستور فتح بوابة، أو بدء عملية الشق أو البحث

"، أي ما هو داخلىي وعميق. فعل  :الكشف عن الباطن )البُطون( •
ترتبط الباء لغويًا بمفهوم "البطن" و"البيئ

رَ" غالبًا ما يستهدف 
َ
  الباطن"بَق

ز
، سواء كان باطن الأرض، أو باطن حيوان، أو باطن مسألة فكرية. كشف ما ف

 .فالباء هنا توجه الفعل نحو العمق

ي نهايتها إلى  :البيان والإظهار •
ر" تهدف ف 

ْ
ا "البيان". فعملية "البَق

ً
ي الباء أيض

بيان الحقيقة وإظهار ما  من معان 

 .كان خفيًا

رَ" يضعنا أمام فعل يبدأ ويتوجه نحو كشف باطن الأمور بغية بيانها
َ
ي "بَق

، حرف الباء ف 
ً
 .إذا

 حرف القاف )ق(: قوة النفاذ وعمق القطع  .2

رَ" يعطي للفعل زخمًا  
َ
ي منتصف جذر "بَق

القاف، حرف لهوي قوي الصوت، يوحي بالعمق والشدة والقدرة. وجوده ف 

ي تخدم فهمنا
 :وقوة تنفيذية. من دلالاته الن 

ا، سواء كانت قوة مادية للشق، أو قوة   :القوة والقدرة •
ً
ا، بل يتطلب غالبًا قوة ونفاذ

ً
 هيّن

ا
ر" ليس فعلا

ْ
فعل "البَق

ي هذا المعن  من 
 .القوة اللازمة لإتمام الفعلفكرية للتحليل العميق. القاف تضف 

ي جوهره  :القطع والفصل •
ر" هو ف 

ْ
ة. "البَق رَ" مباسرر

َ
ي تخدم جذر "بَق

ي القاف الن 
عملية قطع  هذا من أبرز معان 

 بير  الأفكار المتشابكة للوصول إلى الحقيقةوفصل
ا
ا لجسد، أو فصلا

ً
 .، سواء كان قطعًا لطبقات الأرض، أو شق

ر" يهدف إلى  :النفاذ إلى المركز أو القلب •
ْ
ء أو جوهره. فكأن "البَق ي

النفاذ إلى القاف ترتبط ب  "القلب" كمركز للشر

 .، لا الاكتفاء بالسطحقلب الموضوع أو مركز الحقيقة

• ) ر" )خاصة  :القيام بالبحث )التقصّ 
ْ
ا ما يرتبط بالقيام بالأمر والمثابرة فيه. عملية "البَق

ً
ي القاف أيض

من معان 

ي معناها الفكري( تتطلب 
  البحث والتقص  ف 

ز
 ف
ً
ا متواصلا

ً
 .قيامًا وجهد

رَ" تمثل قلب الفعل النابض بالقوة، والموجه نحو القطع الحاسم والوصول إلى العمق
َ
ي "بَق

 .فالقاف ف 

 حرف الراء )ر(: رؤية الحقيقة واستقرار المعرفة .3

رَ"، يبدو أنه 
َ
ي ختام جذر "بَق

الراء، حرف ذو طبيعة تكرارية وصوت رخيم، غالبًا ما يرتبط بالنتائج والظهور والاستقرار. ف 

 :يشير إلى الغاية من الفعل ونتيجته. من دلالاته ذات الصلة

ي محصلته إلى  :الرؤية والإراءة •
ر" يهدف ف 

ْ
ز الرؤيةفعل "البَق  .للآخرين إراءة الحقيقةلما كان مستورًا، أو  تمكي 
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قرار أو استقرار بعد عملية الشق والبحث، يصل الباحث أو الفاحص إلى  :القرار والاستقرار )على حقيقة( •

  
ز
 .بشأن ما تم كشفه. الراء هنا قد تشير إلى هذه النتيجة من الوضوح والثبات معرف

•   
  الراء تختم الفعل، وكأنها تمثل  :الكشف النهان 

ر الكشف النهان 
ْ
 ."الذي تتوج به عملية "البَق

  البحث( •
ز
ر" قد تتطلب  :التكرار )ف

ْ
ا بأن عملية "البَق

ً
تكرار  الطبيعة التكرارية لصوت الراء قد توحي أحيان

 .حن  تتضح الحقيقة بشكل كامل المحاولة والنظر

ي 
رَ" هي تتوي    ج الفعل، حيث تتجلى الرؤية، وتستقر المعرفة، ويتم الكشف النهانئ

َ
ي "بَق

 .فالراء ف 

رَ": لحن متناغم للمعن  
َ
ي "بَق

 تركيب دلالات الحروف ف 

عندما ننظر إلى هذه الدلالات الحرفية مجتمعة، نجدها لا تعمل بشكل منفصل، بل تتفاعل وتتكامل لتشكل معن  

رَ" العميق
َ
 :"بَق

ي كشف أو ولوج الباطن بهدف البيان :يبدأ الفعل ب  الباء )ب( •
وع ف   .الشر

وع ب  القاف )ق( •  .بقوة قاطعة نافذة إلى المركز، وبحث متقصٍّ  :يتم هذا الشر

ي  :وينتهي ب  الراء )ر( •
 .للوصول إلى رؤية واضحة للحقيقة، واستقرار المعرفة بها، وكشفها بشكل نهانئ

، بل هو  ي
ي هو ليس مجرد شق عشوانئ

رَ" وفق هذا التحليل الحرف 
َ
ا، "بَق

ً
عملية منهجية تبدأ بالتوجه نحو كشف "إذ

 ".المستور، مستعينة بالقوة والفحص العميق، لتنتهي بالرؤية والبيان واستقرار الحقيقة

ء هذا التحليل فهمنا؟ ي
 تطبيقات أولية: كيف يض 

• " 
َ
رَ البطن

َ
ق
َ
ي شق البطن، ب    البدء )ب( هو  :"ب

ي داخله رؤية )ر(الأداة، ل   قوة )ق( ف 
 .ما ف 

• " 
َ
رَ المسألة

َ
ق
َ
ي بحث المسألة، ب    البدء )ب(هو  :"ب

، للوصول إلى  قوة )ق(ف    رؤية )ر(التحليل والنقد والتقضي

ها
ّ
 .واضحة لحقيقتها وحل

ظهر أنه يتجاوز مجرد الفعل المادي أو 
ُ
ا على فهمنا للفعل، وت

ً
ي عمق

، نجد أن الدلالات الحرفية تضف  ي كلتا الحالتير 
ف 

 .الفكري البسيط إلى عملية ذات مراحل وغاية

 :ختام وتمهيد

رَ". رأينا كيف يمكن لكل حرف أن يساهم "بلونه"  
َ
ي عمق "بَق

ي طبقة أولى من الغوص ف 
لقد قدم لنا التحليل الحرف 

ي رسم لوحة المعن  الكلية. لكن هل هناك طبقات أعمق؟ هل يمكن للأزواج الحرفية المتتالية داخل الكلمة 
الخاص ف 

ي تكوين ه 
( أن تكشف لنا عن ديناميكية أخرى ف  ي

ي مقالنا القادم بإذن الله، حيث  )المثان 
؟ هذا ما سنستكشفه ف  ذا المعن 

رَ". فكونوا معنا
َ
ي بنية "بَق

 رْ" ودورهما المتكامل ف 
َ
 .سنتناول الزوجير  "بَ قْ" و "ق

 

 رْ" 
َ
رَ" وتناغم الدلالات –"بَ قْ" و "ق

َ
ي بنية "بَق

ي المتكاملة ف 
 المثان 
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ي مقالنا السابق من المعن  المعجمي التأسيشي إلى تحليل 
رَ"، انتقلنا ف 

َ
ي رحلتنا المستمرة لاستكناه أسرار كلمة "بَق

ف 

ي تشكيل المعن  العام 
دلالات الحروف المفردة )الباء، القاف، الراء(. رأينا كيف يساهم كل حرف ب "نكهته" الخاصة ف 

ي بنية ا
لكلمة، محاولير  فهم كيف تتفاعل "الأزواج الحرفية المتتالية" أو ما أسميناه للفعل. اليوم، نخطو خطوة أعمق ف 

رَ" بديناميكية فريدة
َ
ي المتكاملة" داخل الجذر "ب ق ر" لتنتج معن  "بَق

 ."المثان 

ي للحروف، بل إن تتابع هذه الحروف يشكل  
ي ننطلق منها هنا هي أن الكلمة ليست مجرد تجميع عشوانئ

الفرضية الن 

اوج فيما   "، تتكامل وتي   ي
"مقاطع" أو "أزواجًا" قد تحمل كل منها وحدة دلالية فرعية. هذه الوحدات الفرعية، أو "المثان 

 الكلىي للكلمة. فكأن الكلمة 
ي بينها لتنتج المعن 

ي بنيتها الداخلية هي عبارة عن حوار أو تفاعل بير  هذه المثان 
 .ف 

رَ 
َ
ي جذر "بَق

ي ف 
 :"تحديد المثان 

ي "ب ق ر"، يمكننا تقسيمه صوتيًا وبنيويًا إلى زوجير  متتاليير  أو مثنيير  
 :عندما ننظر إلى الجذر الثلانر

ي  -الزوج الأول )المثن  الأول(: بَ قْ )ب ق(  . 1
 .يجمع بير  الحرف الأول والثان 

 رْ )ق ر(  . 2
َ
(: ق ي

ي )المثن  الثان 
ي والثالث -الزوج الثان 

 .يجمع بير  الحرف الثان 

، مما يجعله محورًا يربط بينهما ويضمن انتقالهما السلس  ك بير  الزوجير 
لاحظ أن الحرف الأوسط )القاف( مشي 

وتكاملهما. دعونا الْن نحاول استنباط دلالات كل زوج على حدة، مستفيدين من تحليلنا السابق لدلالات الحروف  

 .المفردة

 دلالة الزوج الأول "بَ قْ )ب ق(": فعل الاقتحام الكاشف بقوة  .1

 .القاف )ق(ودلالات  الباء )ب(هذا الزوج يجمع بير  إيحاءات 

 .من الباء، نستحصر  معن  البدء، البوابة، التوجه نحو الباطن، البيان •

 .ومن القاف، نستحصر  معن  القوة، القطع، النفاذ إلى المركز، القيام بالبحث •

ي المثن  "بَ قْ"، يمكن أن يشير هذا الزوج إلى 
اوج" هذان الحرفان ف   :عندما "يي  

ي فعل يتطلب قوة وحسمًا للدخول أو القطع :"البدء بقوة قاطعة" •
وع ف   .الشر

ء أو باطنه :"إظهار المركز/القلب" • ي
 .الفعل الذي يبدأ بهدف كشف جوهر الشر

ي عمل يهدف إلى كشف الحقيقة بشكل حاسم :"القيام بفعل البيان القاطع" •
وع ف   .الشر

اق الحواجز للوصول إلى العمق :"النفاذ إلى الباطن بقوة" •  .اخي 

اق، أو   ي للاخي 
رَ"، وهي مرحلة "الفعل المبدنئ

َ
فالخلاصة الدلالية للزوج "بَ قْ" هي أنه يمثل المرحلة الأولى من فعل "بَق

ء أو جوهره ي
إنه يمثل قوة الدفع الأولى،  ".الفتح، أو الكشف، الذي يتم بقوة وحسم، ويستهدف الوصول إلى باطن الشر

ي تكش الحجب
 .وعملية الاقتحام الن 

 رْ )ق ر(": نتيجة الكشف واستقرار الرؤية  .2
َ
ي "ق

 دلالة الزوج الثان 



43 

 

 

 .الراء )ر(ودلالات  القاف )ق(هذا الزوج يجمع بير  إيحاءات 

 .من القاف، نستحصر  )مرة أخرى لدورها المحوري( معن  القوة، القطع، الوصول للمركز، القيام بالبحث •

ي  •
 .ومن الراء، نستحصر  معن  الرؤية، الإراءة، الاستقرار على حقيقة، الكشف النهانئ

 رْ"، يمكن أن يشير هذا الزوج إلى 
َ
ي المثن  "ق

اوج" هذان الحرفان ف   :عندما "يي  

الفعل القاطع )الذي بدأ ب  "بق"( الذي ينتج عنه وضوح الرؤية ومعرفة  :"قوة تؤدي إلى الرؤية والكشف" •

 .الحقيقة

 .الوصول إلى قرار أو حقيقة ثابتة بعد عملية البحث والتقضي  :"الاستقرار على نتيجة القطع/البحث" •

  المركز/القلب" •
ز
ى بوضوح :"إراءة ما ف ُ

ي جوهر الأمر لير
 .كشف ما كان ف 

 .الفعل المستمر حن  تتضح الرؤية وتظهر الحقيقة :"القيام بكشف الحقائق حن  تظهر" •

رَ"، وهي مرحلة "الوضوح، 
َ
تبة على فعل "بَق  رْ" هي أنه يمثل المرحلة الثانية أو النتيجة المي 

َ
فالخلاصة الدلالية للزوج "ق

إنه يمثل  ".والرؤية، والكشف، والاستقرار على الحقيقة، وإراءة ما كان خفيًا كنتيجة للفعل القاطع أو البحث العميق

 .تجلىي الحقيقة واستقرار المعرفة بعد الجهد

 ديناميكي متكامل 
رَ": معن 

َ
ي "بَق

 رْ" ف 
َ
ي "بَ قْ" و "ق

 تكامل دلالات المثان 

رَ"؟ 
َ
 الكلىي والديناميكي لفعل "بَق

 رْ" لإنتاج المعن 
َ
 الْن، كيف يتكامل معن  "بَ قْ" مع معن  "ق

 رْ" )رؤية واستقرار( وحده. بل هو 
َ
( وحده، وليس مجرد "ق رَ" ليس مجرد "بَ قْ" )اقتحام وكشف أولىي

َ
التفاعل إن "بَق

وري بينهما  :والتكامل الضز

اق/الفتح/الكشف بقوة للوصول للباطن( يمهد الطريق ويخلق الظروف اللازمة ل  " • ي للاخي 
بَ قْ" )الفعل المبدنئ

 رْ 
َ
اق الحجب وكشف المستور .""ق  اخي 

ا
 .فلا يمكن أن تكون هناك رؤية أو استقرار على حقيقة ما لم يتم أولا

 رْ" )الوضوح/الرؤية/الكشف/الاستقرار على الحقيقة( هو الغاية والنتيجة الطبيعية لعملية "بَ قْ" الناجحة" •
َ
 .ق

 .فالاقتحام الكاشف لا معن  له إن لم يؤدِ إلى وضوح ورؤية

ا، فعل 
ً
رَ "إذ

َ
: تبدأ بالاقتحام الكاشف   "بَق ، هو عملية متكاملة ذات مرحلتير  أو وجهير  متلازمير  ي وفق هذا التحليل الزوحر

والقوي )بَ قْ( الذي يهدف إلى ولوج البواطن وكش الحجب، لتنتهي بالوصول إلى رؤية واضحة واستقرار المعرفة 

 رْ(
َ
 .بالحقيقة المُكتشفة )ق

، بل هو   مُوصِلٌ إلى بيانإنه ليس مجرد شق سطحي
ٌ
 مُفضٍ إلى معرفة، وبحث

ٌّ
إنه فعل يجمع بير  قوة الوسيلة  .شق

 .)الاقتحام والقطع( ووضوح الغاية )الرؤية والاستقرار على الحقيقة(

ي 
 :ختام وتمهيد للتدبر القرآن 
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ا جديدة 
ً
 رْ"، تفتح لنا آفاق

َ
رَ"، من خلال تحليل مثانيها المتكاملة "بَ قْ" و "ق

َ
إن هذه النظرة البنيوية الداخلية لكلمة "بَق

ي القرآن الكريم. ففهم هذه الديناميكية الداخلية للفعل سيمكننا من رؤية كيف يتجلى هذا  
لتدبر ارتباطات هذا الفعل ف 

ي سياقات قرآنية مختلفة، وأبرزها قصة "البقرة" وما تحمله من رمزية عميقة"الاقتحام الكاشف المؤدي لل
 .رؤية" ف 

رَ" على تدبر 
َ
ي القسم القادم بإذن الله، سننتقل من هذا التحليل اللغوي البنيوي إلى تطبيق هذا الفهم العميق ل  "بَق

ف 

رَ" أن يكون مفتاحًا لكشف الموروث و"ذبح" الأفكار الراكدة. فإلى ذلك  
َ
ي القرآن، وكيف يمكن لفعل "بَق

رمزية "البقرة" ف 

، نأمل أن يكون هذا التحليل  ي صرح فهمنا لكلمات ربناالحير 
 .قد أضاف لبنة أخرى ف 

 

ي القرآن  1.1.1
رَ" ورمزية "البقرة" ف 

َ
 كشف الموروث بذبح الأفكار الراكدة  –"بَق

رَ"، مستكشفير  دلالات حروفه المفردة )الباء، القاف، الراء(،  
َ
ي جذر "بَق

ي المقالات السابقة، قمنا برحلة لغوية معمقة ف 
ف 

، بل هو عملية  رَ" ليس مجرد شق سطحي
َ
 رْ"(. خلصنا إلى أن "بَق

َ
ي بنية "مثانيه المتكاملة" )"بَ قْ" و "ق

ثم غصنا ف 

والقوي )بَ قْ( الذي يهدف إلى ولوج البواطن وكش الحجب، لتنتهي بالوصول إلى   ديناميكية تبدأ ب  "الاقتحام الكاشف

 رْ(". اليوم، ننتقل بهذا الفهم العميق من حقل التحليل اللغوي 
َ
رؤية واضحة واستقرار المعرفة بالحقيقة المُكتشفة )ق

ي أحد أبرز س
ى كيف يتجلى هذا المعن  ف  ، لي  ي

ي  البنيوي إلى رحاب التدبر القرآن 
ياقات ورود هذا الجذر: قصة "البقرة" ف 

ي 
 .السورة المسماة باسمها، وما تحمله هذه القصة من رمزية عميقة تتجاوز المعن  الحرف 

ة، وكل رمز فيه يحمل دلالة تستدعي   إن القرآن الكريم، كما نعلم، ليس كتاب قصص للتسلية، بل كل قصة فيه تحمل عير

"، إلى أن  ي
ي منهجه "فقه اللسان القرآن 

التفكر. وقد أشار بعض المتدبرين المعاصرين، ومنهم الأستاذ أحمد ياسر ف 

ي سورة البقرة قد لا ترمز فقط إلى الحي
مز إلى "الأفكار الرجعية الْبائية "البقرة" ف  وان المادي، بل قد تمتد دلالتها لي 

حلب" دون أن تقدم  
ُ
ي "ت

ي يتمسك بها الناس دون وعي أو نقد، تلك الموروثات الفكرية والعقائدية البالية الن 
الجامدة" الن 

 .غذاءا حقيقيًا للروح أو العقل

ي البقرة رمزًا لما هو جامد وتقليدي ويحتاج إلى تجاوز(، فإن 
إذا أخذنا بهذا التأويل الرمزي )أو أي تأويل مشابه يرى ف 

رَ" يصبح مفتاحًا أساسيًا لفهم دعوة "ذبح البقرة" وما تمثله
َ
 .فهمنا العميق لفعل "بَق

ر" .1
ْ
 :"البقرة" الرمزية كموضوع ل  "البَق

، فإن  ي تعيق التطور الفكري والروحي
إذا كانت "البقرة" ترمز إلى الأفكار الراكدة، الموروثات العقيمة، التقاليد البالية الن 

ر" شاملة
ْ
 :هذه "البقرة" الرمزية هي بالضبط ما يحتاج إلى عملية "بَق

" )الاقتحام الكاشف( •
ْ
ـق
َ
هذه الأفكار غالبًا ما تكون محاطة بهالة من التقديس أو الاعتياد، مما   :تحتاج إلى "ب

ي التساؤل 
يجعل اقتحامها وفحصها أمرًا صعبًا. يتطلب الأمر شجاعة معرفية ل  "شق" هذا الغلاف والبدء ف 

ي باطنها
 .والبحث ف 
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ـرْ" )الوصول للرؤية والاستقرار على الحقيقة( •
َ
بعد عملية الفحص والنقد، يجب أن نصل إلى   :تحتاج إلى "ق

رؤية واضحة حول حقيقة هذه الأفكار، هل هي نافعة أم ضارة؟ هل هي نور أم ظلام؟ هل هي غذاء أم مجرد 

ر 
ْ
ار عقيم؟ هذا الاستقرار على حقيقة هذه الأفكار هو نتيجة عملية "البَق  ."اجي 

رِها" 
ْ
ء مغلق أو مستور، لا يمكن معرفة حقيقتها إلا ب  "بَق ي

أي شقها وفحصها  –فالأفكار الجامدة، مثلها مثل أي شر

 .وتحليلها للوصول إلى جوهرها ورؤية ما تحتويه بوضوح

ر .2
ْ
ي القرآن ودلالتها على الحاجة ل  "البَق

 :"صفات "البقرة" ف 

ي سياق الأفكار 
ا تأويلها رمزيًا ف 

ً
ي شدد فيها بنو إسرائيل على أنفسهم، يمكن أيض

ي البقرة، والن 
لبت ف 

ُ
ي ط

إن الصفات الن 

رًا" أعمق 
ْ
 :الموروثة، وكيف أن ظاهرها قد يخدع ويستدعي "بَق

" )البقرة: " •
َ
لِك

َ
زَ ذ ي ْ

َ
 ب
ٌ
وَان

َ
رٌ ع

ْ
 بِك

َ
ارِضٌ وَل

َ
 ف
َ
ي ليست بالقديمة البالية تمامًا ولا   :(68ل

قد تشير إلى الأفكار الن 

ر" لتميير  مدى  
ْ
ي مرحلة وسط، ربما تبدو مألوفة ومقبولة، لكنها تحتاج إلى "بَق

بالجديدة المبتكرة، بل هي ف 

 .حيويتها أو جمودها

" )البقرة: " •
َ
اظِرِين

َّ
شُُّ الن

َ
ا ت
َ
ه
ُ
وْن
َ
اقِعٌ ل

َ
رَاءُ ف

ْ
ي لها بريق ظاهري جذاب، تزين  :(69صَف

قد ترمز إلى الأفكار الن 

بالخطب الرنانة أو المظاهر الخادعة، لكن حقيقتها الداخلية قد تكون مختلفة. هذا "الشور الظاهري" يحتاج 

ا
ً
ي جوهرًا نافعًا أم فارغ

ر" )فحص دقيق( لكشف ما إذا كان يخف 
ْ
 .إلى "بَق

 فِيهَا" )البقرة: " •
َ
 شِيَة

َ
 لً
ٌ
مَة
َّ
 مُسَل

َ
حَرْث

ْ
ي ال ِ

سْف 
َ
 ت
َ
رْضَ وَلً

َ ْ
ُ الأ ثِير

ُ
ولٌ ت

ُ
ل
َ
 ذ
َ
هذه الصفات قد تشير بشكل مباسرر  :(71لً

 .إلى الأفكار العقيمة الجامدة

o "الحرث  
ي "حرث"   :"لا ذلول تثت  الأرض ولا تسق 

 مثمرًا، لا تساهم ف 
ا
أي أنها أفكار لا تنتج عملا

" العقول والأرواح بالمعرفة الحقة أو الحكمة. هذا العقم لا  ي
ه نحو الأفضل، ولا "تسف  الواقع وتغيير

ي 
ر" )فحص نقدي( لدورها الحقيف 

ْ
 .يظهر إلا ب  "بَق

o "قد توحي بالكمال الظاهري، أو الادعاء بأنها الحقيقة المطلقة الخالية من   :"مسلمة لا شية فيها

ر" )نقد وتحليل وتمحيص( لكشف أي 
ْ
العيوب أو التناقضات. هذا الادعاء بالكمال يحتاج إلى "بَق

 .نقص أو تضليل محتمل

ر" جذرية للموروث" .3
ْ
 :ذبح البقرة" كعملية "بَق

ي هذا السياق الرمزي، يصبح الأمر الإلهي بذبح البقرة ليس مجرد طقس، بل دعوة قوية وحاسمة ل  "ذبح" تلك الأفكار 
ف 

ر" ناجحة
ْ
 :الموروثة والمعتقدات الجامدة. وهذا "الذبح" الرمزي لا يمكن أن يتم بوعي واقتناع ما لم يسبقه عملية "بَق

ر" المؤدية للذبح الرمزي •
ْ
 :مراحل "البَق

ي مساءلة هذه الأفكار وعدم التسليم بها :البدء )باء( . 1
وع ف   .الشر

ي مواجهة ما قد يكون  :القوة والقطع )قاف( . 2
تطبيق منهج نقدي صارم، وتحليل عميق، وشجاعة ف 

ا. هذا هو "شق" حجاب التقديس الأعم
ً
 .مقدسًا أو مألوف
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الوصول إلى قناعة واضحة ويقير  بأن هذه الأفكار لم تعد صالحة، أو أنها  :الرؤية والاستقرار )راء( . 3

 .كانت زائفة من الأساس، وأن التخلىي عنها )ذبحها( هو الطريق نحو النور والتطور

ي فهم عملية الذبح الرمزي •
" )بق + قر( ف  ي

 :دور "المثان 

o " 
ْ
ـق
َ
وما تخفيه من جمود أو   كشف باطنهالهذه الموروثات، و الاقتحام الفكري والنقدييمثل  :"ب

 .عقم أو ظلام

o " ْـر
َ
ورة التخلىي عن هذه الموروثات، و الوصول إلى قرار حاسم وواضحيمثل  :"ق

 استقرار الرؤيةبصر 

 .حول الطريق الجديد الذي يجب سلوكه بعد "ذبح" القديم

رُهُ" )فحصه وتفكيكه وكشف باطنه(، وما لم 
ْ
 "بَق

ا
ي وواعٍ ما لم يتم أولا

فلا يمكن "ذبح" فكرة أو موروث بشكل حقيف 

ورة هذا الذبح نتيجة لهذا الكشف )بَ قْ(   رْ( بصر 
َ
 .تستقر القناعة )ق

رَ" كفعل تحرري نحو النور
َ
 خاتمة: "بَق

رَ" بدلالاته المتعددة )الشق، الكشف، البحث، الاقتحام المؤدي للرؤية( يحول قصة البقرة  
َ
إن فهمنا العميق لفعل "بَق

رَ" يصبح هنا 
َ
. "بَق ي إلى رمز حي لعملية التحرر الفكري والروحي

  والمنهجر  من مجرد حدث تاريح 
ز
الذي  الفعل المعرف

يمكن الإنسان والمجتمع من مواجهة موروثاته، وفحصها بعير  ناقدة، وكشف حقيقتها، ومن ثم اتخاذ القرار الشجاع ب  

ته نحو النور والتطور  ."ذبح" ما يعيق منها مسير

ة الوعي   ي مفاهيم قرآنية رمزية أخرى ترتبط بمسير
رَ" أن يؤثر ف 

َ
ي كيف يمكن لهذا الفعل "بَق

ي مقالنا القادم، سنتوسع ف 
ف 

، مثل "الطور" و"العجل" و"بنات الأفكار". فكونوا على الموعد مع رحلة أخرى من التدبر ي
 .الإنسان 

 

 

ي "الطور" و"العجل" و"بنات الأفكار" 
رَ" وأثره ف 

َ
ة الوعي  –"بَق ي مسير

 تجليات الكشف ف 

ي تدبر رمزية "البقرة"  
رَ" ورأينا كيف يتجلى هذا الفهم ف 

َ
ي مقالاتنا السابقة الأعماق اللغوية لجذر "بَق

بعد أن استكشفنا ف 

ى كيف يمكن لهذا الفعل المحوري   –و"ذبحها" كدعوة للتخلص من الأفكار الموروثة الجامدة، نواصل اليوم رحلتنا لي 

رَ" )بمعناه الكاشف والباحث وال
َ
ة   –ناقد( "بَق ا بمسير

ً
ا وثيق

ً
ي بظلاله على مفاهيم قرآنية رمزية أخرى ترتبط ارتباط

أن يلف 

ي وصراعه بير  القديم والجديد، بير  الجمود والتطور
 .الوعي الإنسان 

ي خطابه الرمزي المتجدد، يقدم لنا نماذج وقصصًا لا تهدف فقط إلى سرد أحداث ماضية، بل إلى  
إن القرآن الكريم، ف 

ي هذا السياق، يصبح 
ي سعيها نحو الحقيقة والارتقاء. وف 

ية والمجتمعات ف    وقوانير  تحكم النفس البشر
استخلاص سي 

رَ" 
َ
أداة لا غن  عنها لفهم هذه النماذج والتفاعل معها بشكل   –الكاشف   أي القدرة على الفحص العميق والنقد  –فعل "بَق

 .واعٍ 

رَ" وعلاقته ب  "الطور" )رمز التطور والارتقاء(" .1
َ
 :بَق
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مز إلى "حالة  ي القرآن قد لا يقتصر على الجبل المادي المعروف، بل يمتد لير
كما أشار بعض المتدبرين، فإن "الطور" ف 

ي "الطور" ليس رحلة سهلة أو تلقائية، بل 
ي الوعي والمعرفة والروح. هذا الصعود ف 

تطورية"، مرحلة من الارتقاء والنمو ف 

ا للعوائق
ً
ا وتجاوز ً ا وتغيير

ً
 .يتطلب جهد

رَ 
َ
ي دور "بَق

 :"وهنا يأن 

ر" العوائق أمام "الطور" •
ْ
ق
َ
  :"ب

ا
ي "طور" جديد من الوعي ما لم يقم أولا

ي ف 
لا يمكن للإنسان أو المجتمع أن يرتف 

. هذه العوائق قد تكون هي نفسها "البقرة" الرمزية   ي "طوره" الحالىي
ر" )فحص وكشف ونقد( ما يعيقه ف 

ْ
ب  "بَق

 .)الأفكار الجامدة والموروثات البالية(

ط لصعود "الطور" • ي هي نتيجة  :"ذبح البقرة" كشر
إن عملية "ذبح البقرة" )التخلىي عن القديم المعيق(، والن 

ا أساسيًا للتحرر والانطلاق نحو "طور" أعلى. فمن يتمسك ب  "بقرته" )أفكاره 
ً
ط ر" ناجح، تصبح سرر

ْ
ل  "بَق

 .الجامدة( يرفض صعود "الطور" ويظل حبيس مستواه الأدن  

رَ" كمنهج للتطور المستمر" •
َ
ق
َ
التطور ليس حالة نصل إليها ثم نتوقف، بل هو عملية مستمرة. وهذا يتطلب  :ب

ر" دائم 
ْ
ي مستمر، وفحص مستمر للأفكار والمعتقدات، واستعداد دائم لكشف وتجاوز  –منهج "بَق

أي نقد ذان 

 .ما قد يستجد من عوائق أو جمود

ي تزيل العقبات من طريق الارتقاء
رَ" هو المحرك الذي يدفع نحو "الطور"، وهو الأداة الن 

َ
 .ففعل "بَق

رَ" وعلاقته ب  "العجل" )رمز التعلق بالقديم ومقاومة التطور(" .2
َ
 :بَق

ا للتأويل الرمزي، قد يمثل النقيض:  
ً
ي إسرائيل، وفق

ي قصة بن 
إذا كان "الطور" يمثل التطور المنشود، فإن "العجل" ف 

ي التمسك بالموروث، ومقاومة التجديد والتطور الذي جاء به الأنبياء
 .التعلق الشديد بالقديم، والتعجل ف 

ي فهم هذه الظاهرة ومواجهتها
رَ" هنا يصبح حاسمًا ف 

َ
 :دور "بَق

ر" يؤدي إلى عبادة "العجل •
ْ
ر( عن مجتمع ما، وعندما يخشر  :"غياب "البَق

ْ
عندما يغيب المنهج النقدي )البَق

بون  الناس من فحص موروثاتهم وتفكيكها وكشف حقيقتها، فإنهم يصبحون عرضة للتعلق الأعم بها، ف  "يُشر

ي قلوب  هم العجل". ف  "العجل" هنا ليس مجرد صنم مادي، بل هو حالة فكرية ونفسية من الجمود والتقديس 
ف 

 .واعي للقديمغير ال

ر" الموروث هو الطريق لتجاوز "العجل" •
ْ
ق
َ
السبيل الوحيد لتجاوز "عبادة العجل" )التمسك بالرجعية(  :"ب

رَ" بجرأة وشجاعة. أي أن نقوم ب  "شق" هذا "العجل" الفكري، و"كشف" مكوناته، 
َ
هو تطبيق منهج "بَق

ي أصوله، ل  "رؤية" مدى صلاحيته أو فساده
 .و"البحث" ف 

قد ترمز إلى كيف يمكن لبعض القوى )السامري( أن تستغل غياب الوعي النقدي  :"قصة السامري و"العجل •

ي ظاهره ولكنه يبعدهم 
ا( يبهرهم ف 

ً
ا محرف

ً
" )فكرة زائفة أو موروث

ا
ر( لدى الناس لتقدم لهم "عجلا

ْ
)غياب البَق

 .عن الحق
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ك "العجل"، وهو النور الذي يكشف زيفه َ
َ ي سرر
رَ" هو السلاح الفكري الذي يحمي من الوقوع ف 

َ
 .ف  "بَق

رَ" وعلاقته ب  "بنات لوط" )رمز الأفكار الإبداعية الجديدة(" .3
َ
 :بَق

ي 
ي تأويل لافت لقصة لوط عليه السلام وعرضه "بناته" على قومه، يرى بعض المتدبرين أن "بنات لوط" قد لا تعن 

ف 

ورة، بل قد ترمز إلى "بنات الأفكار"  أي الأفكار الجديدة، الإبداعية، الطاهرة، والمناهج   – بناته البيولوجيات بالصر 

ي كان يقدمها كبديل لانحرافات قومه
 .السليمة الن 

رَ" دورًا مهمًا
َ
ا، يلعب "بَق

ً
 :هنا أيض

ر" القديم الفاسد يفتح الباب لـ "بنات الأفكار" •
ْ
ق
َ
ي ترفض "بنات الأفكار" )الأفكار   :"ب

إن المجتمعات الن 

ر" كافٍ لموروثاتها الفاسدة أو 
ْ
ي لم تقم ب  "بَق

الجديدة والتجديدية( غالبًا ما تكون هي نفسها المجتمعات الن 

 .الجامدة. فالتمسك بالقديم المريض يجعل الإنسان أعم عن رؤية جمال وصحة الجديد الطاهر

ر" •
ْ
ق
َ
ة" ناتجة عن "ب لتقدير قيمة "بنات الأفكار" وقبولها، يحتاج المرء إلى   :"بنات الأفكار" تحتاج إلى "بصت 

ر" )نقد وتمحيص( للواقع القائم والأفكار السائدة، 
ْ
ة غالبًا ما تكون نتيجة لعملية "بَق ة وفهم. هذه البصير بصير

 .وإدراك نواقصها وحاجتها للتجديد

ر •
ْ
ي  :"الخوف من "بنات الأفكار" هو خوف من "البَق

خوف القوم من "بنات لوط" )الأفكار الجديدة( هو ف 

ر" )كشف وتفكيك( 
ْ
، وخوف من أن يؤدي قبول هذه الأفكار الجديدة إلى "بَق جوهره خوف من التغيير

ي اعتادوا عليها
 .منظومتهم الفكرية والسلوكية الفاسدة الن 

ة، وهو الذي يمنح الشجاعة لتجاوز الخوف  بة العقلية والنفسية لقبول "بنات الأفكار" النير
رَ" هو الذي يمهد الي 

َ
ف  "بَق

 .من الجديد

ي رحلة الوعي 
ي أساشي ف  ي ومنهحر

 
رَ" كفعل معرف

َ
 خاتمة: "بَق

رَ" )بمعناه العميق للكشف والنقد والبحث( ليس مجرد أداة لغوية، بل هو  
َ
من خلال هذه التجليات، نرى أن فعل "بَق

  ومنهجر  أساش  
ز
ي تمكننا من فعل معرف

ي رحلة الإنسان والمجتمع نحو الوعي والتطور والتحرر. إنه الأداة الن 
 :ف 

 .تجاوز "البقرة" )الأفكار الجامدة( •

 .صعود "الطور" )الارتقاء والتطور( •

ي "العجل" )الرجعية والجمود( •
 .تجنب الوقوع ف 

 .واستقبال "بنات الأفكار" )الأفكار الجديدة والمبدعة( •

" )الأزواج الحرفية( أن  ي
ى كيف يمكن لمنهجية "المثان  ي مقالنا الأخير من هذه السلسلة، سنجمع خيوط هذا الفهم لي 

ف 

 ، . فإلى ذلك الحير  ي
رَ" كنموذج تطبيف 

َ
، مستلهمير  من رحلتنا مع "بَق ي

تصبح أداة أوسع لتدبر وحدة النص القرآن 

 .نستودعكم الله
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رَ" بهذه المفاهيم الرمزية. نحن الْن على 
َ
أتمن  أن تكون هذه المسودة للمقال الخامس قد أوضحت كيف يمكن ربط "بَق

 وشك الوصول إلى المقال الأخير الذي يجمع الخيوط. هل أنت مستعد له؟ 

 

ا. إليك مسودة للمقال السادس والأخير من هذه السلسلة، والذي يهدف  
ً
ي أنك ترى هذا العمل جيد

ا! يسعدن 
ً
عظيم جد

" كأداة للتدبر ي
 :إلى تلخيص الأفكار وتقديم رؤية أوسع حول منهجية "المثان 

 

ي 
ي كأداة لتدبر وحدة النص القرآن 

ى  –المثان  ي الكير
رَ" إلى شبكة المعان 

َ
 من "بَق

. لقد بدأنا بالمعن  المعجمي  ي
ي اللسان القرآن 

رَ" وتجلياتها ف 
َ
ي استكناه أغوار كلمة "بَق

ها نحن نصل إلى ختام رحلتنا ف 

ي دلالات حروفها المفردة )الباء، القاف، الراء(، وانتقلنا بعدها إلى تحليل "مثانيها المتكاملة" )"بَ قْ" و  
الظاهر، ثم غصنا ف 

ى كيف تتفا  رْ"(، لي 
َ
. ثم حاولنا "ق  ديناميكي وعميق يتجاوز مجرد الشق السطحي

عل هذه المكونات البنيوية لإنتاج معن 

تطبيق هذا الفهم المتعدد الطبقات على تدبر بعض الرموز والمفاهيم القرآنية مثل "البقرة" و"الطور" و"العجل" 

رَ" بمعناه الكاشف والناق
َ
ي و"بنات الأفكار"، ورأينا كيف يمكن لفعل "بَق

ة الوعي الإنسان   .د أن يكون مفتاحًا لفهم مسير

ي  
اليوم، نود أن نجمع خيوط هذه الرحلة، لا لنغلق باب التدبر، بل لنفتح نافذة أوسع على منهجية قد تكون أداة قيمة ف 

" )الأزواج الحرفية المتتالية( كأساس محتمل لفهم وحدة النص   :أيدي كل متدبر لكتاب الله  
  "المثانز

ز
منهجية النظر ف

ى   وترابط معانيه الكتر
 .القرآنز

رَ" إلى المنهج: دروس مستفادة
َ
 من "بَق

ي يمكن تعميمها
رَ" قدمت لنا بعض الملاحظات الهامة الن 

َ
ي تحليل "بَق

 :إن تجربتنا ف 

" من   :الحروف ليست مجرد أصوات صماء . 1
ا
ي أظهر كيف يمكن لكل حرف أن يحمل "ظلالا

التحليل الحرف 

 الكلىي للكلمة
ي توجيه المعن 

ي تساهم ف 
 .المعان 

2 .   
ي داخلها عبارة عن  :"الكلمة كبنية متكاملة من "المثانز

 رْ" أشار إلى أن الكلمة قد تكون ف 
َ
تحليل "بَ قْ" و "ق

(، مما يعطي للفعل ديناميكية داخلية-"تزاوج" أو تكامل بير  وحدات صوتية ي
 .دلالية أصغر )المثان 

رَ" )الاقتحام الكاشف المؤدي للرؤية( أثرت  :الفهم البنيوي يعمق الفهم الرمزي . 3
َ
رؤيتنا للمعن  العميق ل  "بَق

 .فهمنا لرمزية "ذبح البقرة" وجعلتها عملية تحرر فكري تقوم على النقد والكشف

ية وتدبرية " ليس مجرد تمرين لغوي، بل قد يكون له أبعاد تفسير ي
ي "المثان 

 .هذه الملاحظات تشير إلى أن النظر ف 

: فرضية تستحق التأمل " ي
" كأساس لوحدة النص القرآن  ي

 المثان 
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هُمْ   رَب  َّ
َ
وْن

َ
ش
ْ
ذِينَ يَخ

َّ
 ال
ُ
ود
ُ
 جُل

ُ
ه
ْ
عِرُّ مِن

َ
ش
ْ
ق
َ
َ ت ي ِ
ان 
َ
ابِهًا مَث

َ
ش
َ
ابًا مُت

َ
(. وبينما  23" )الزمر: إن القرآن الكريم نفسه يصف نفسه بأنه "كِت

ح  كرر، فإننا نقي 
ُ
ثن  وت

ُ
ي ت
" هنا غالبًا بمعن  الْيات أو القصص الن  ي

رَ  –يُفهم "مثان 
َ
أن ننظر  – " بناءا على تجربتنا مع "بَق

ي 
ي كلمات مختلفة عير النص القرآن 

ي تتكرر ف 
" على مستوى أدق: مستوى الأزواج الحرفية المتتالية الن  ي

ا إلى "المثان 
ً
 .أيض

  الخفية •
  = ترابط المعانز

( "بصمة دلالية" أو "نكهة   :تكرار المثانز ي
" )الزوج الحرف  ضنا أن ل  "المثن  إذا افي 

ي كلمات مختلفة عير آيات وسور متعددة قد لا يكون مجرد صدفة 
" ف  معنوية" معينة، فإن تكرار نفس "المثن 

 .لغوية. بل قد يشير إلى وجود رابط دلالىي وموضوعي عميق بير  هذه المواضع، خيط رفيع ينسج وحدة النص

ز المفاهيم • " المتكررة، يمكننا محاولة كشف شبكة  :كشف شبكة العلاقات بي  ي
من خلال تتبع هذه "المثان 

ي 
ي قد لا تكون واضحة ف 

ي القرآن، والن 
ي تربط بير  المفاهيم والموضوعات المختلفة ف 

من العلاقات الخفية الن 

ي تعتمد على هذه الوحدات البنيوية الأولية
 .القراءة السطحية. هذا يشبه بناء "خريطة دلالية" للنص القرآن 

ي )للتأمل(  •
 :مثال تطبيف 

o   رَ"، وجدنا المثن
َ
ي تحليلنا ل  "بَق

 "ق ر")يحمل معن  الاقتحام الكاشف للباطن( والمثن   "ب ق"ف 

 .(يحمل معن  الوصول للرؤية والاستقرار على الحقيقة)

o   عَة"، "بَرْق"؟ هل هناك رابط ما  "ب ق"هل يمكننا تتبع المثن
ْ
"، "بُق َ ي ِ

ي كلمات أخرى مثل "بَف 
ف 

اق؟  ئ أو اخي  ء ثابت أو ظهور مفاحر ي
 يتعلق بالكشف عن شر

o   رِيب"،  "ق ر"وهل يمكننا تتبع المثن
َ
"، "ق

ْ
رَأ
ْ
رْيَة"، "اق

َ
رْآن"، "ق

ُ
رَار"، "ق

َ
"، "ق رَّ

َ
ي كلمات مثل "ق

ف 

رْبَان"؟ هل هناك رابط ما يتعلق بالاستقرار، أو التجمع، أو البيان، أو القرب؟
ُ
 "ق

o   هذه مجرد تساؤلات تحتاج إلى بحث وتدبر أوسع، ولكنها تفتح الباب لإمكانية رؤية "أصداء" دلالية

ي "قول"، "قلب"، 
ا، يمكن تتبع مثانٍ أخرى مثل "ق ل" ف 

ً
 أنت سابق

َ
ت ي عير القرآن. )وكما أسرر

للمثان 

 ."خلق"، إلخ(

ي والواعي   :دعوة للتدبر المنهحر

ي 
ات نهائية أو قطعية، فالقرآن بحر لا تنقض  إن الهدف من هذه السلسلة ومن طرح هذه المنهجيات ليس تقديم تفسير

 :عجائبه. بل الهدف هو

ز التدبر العميق . 1 ي الظاهرة، والسعىي نحو فهم أعمق لبنية اللفظ  :تحفت 
تشجيع القارئ على عدم الاكتفاء بالمعان 

ي 
 .القرآن 

ي هذا   :تقديم أدوات مساعدة . 2
( يمكن أن تساعد ف  ي

ي وتحليل المثان 
اح أدوات تحليلية )مثل التحليل الحرف  اقي 

 .التدبر، مع الوعي بأنها أدوات اجتهادية

ي العام، وأن يتكامل  :التأكيد على أهمية السياق . 3
ي إطار السياق القرآن 

يجب دائمًا أن يتم هذا التحليل البنيوي ف 

عية  .مع فهمنا للمقاصد الكلية للسور والْيات، وألا يتعارض مع الثوابت اللغوية أو الشر

اث . 4 ة وأقوال أهل العلم، بل تسعى لإضافة طبقة  :التكامل مع الت  ي أهمية التفاسير المعتير
هذه المحاولات لا تلعى 

ي ما قدموه  .أخرى من الفهم قد تير
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ي بحر القرآن
 الخاتمة النهائية: رحلة مستمرة ف 

 . ي
ي كشف بعض أسرار اللفظ القرآن 

رَ" محاولة متواضعة لتطبيق منهجيات تحليلية قد تساهم ف 
َ
لقد كانت رحلتنا مع "بَق

ي ما يفوق قدرتنا على 
إن القرآن الكريم هو كلام الله المعجز، وكل كلمة فيه، بل كل حرف، يحمل من الأنوار والمعان 

 .الإحاطة الكاملة

ي هذه السلسلة نفع وفائدة، وأن يفتح علينا وعليكم أبواب فهم كتابه، وأن يجعلنا من الذين يتدبرون 
ندعو الله أن يكون ف 

، مستعينير  بالله، طالبير  منه وحده الهداية  ي ي هذا البحر اللحر
آياته فيقومون بها حق القيام. إنها دعوة مستمرة للغوص ف 

 .والتوفيق والسداد

 .والحمد لله رب العالمير  

  القرآن: من المادة إلى المعنز  1.17
ز

 رؤية جديدة لمفهوم النعمة الإلهية -الأنعام ف

 مقدمة: 

 معرفية وروحية عميقة. 
ً
ي طياتها أبعادا

ي ظاهرها مادية، لكنها تحمل ف 
ز كلمات قد تبدو ف  ، تير ي

ي رحاب التدبر القرآن 
ف 

ي فقه 
ي ارتبط فهمها الشائع بالحيوانات الأليفة المعروفة. إلا أن البحث الدقيق ف 

"الأنعام" هي إحدى هذه الكلمات الن 

، وما يتصل بالمخطوطات  ي
ي دلالات اللسان القرآن 

علىي من شأن "النعمة" ف 
ُ
الأصلية للقرآن، يكشف لنا عن رؤية مغايرة ت

، بل  ي  لنعم الله المعنوية قبل المادية. إن القرآن لا يذكر الحيوانات لمجرد تصنيفها البيولوحر
ً
"الأنعام"، لتجعلها تجسيدا

كة والعطاء.   لربطها بالمدلول الإلهي للير

1 : ي المعن 
ي وأثرها ف 

 . "الأنعام" و"النعم": دقة الرسم القرآن 

ي توضح أن كلمة "الأنعام" بصورتها الشائعة )بالألف الطويلة( قد لا تكون هي الرسم الأصلىي 
الملاحظة اللغوية الدقيقة الن 

، قد تشير  
ً
ي جميع المواضع، وأن كلمات مثل "النعم" )بألف خنجرية، جمع نعمة( و"الأنعم" )بألف خنجرية أيضا

ف 

 لإعادة الفهم. فإذا كانت "النعم" هي المستخدمة، لصيغة تفضيل أو جمع آخر للنعمة( هي الأكير و 
ً
 واسعا

ً
، تفتح بابا

ً
رودا

 نحو مفهوم "النعمة" بمعناها الشامل: 
ً
 فإنها تعيد توجيه الذهن فورا

ي والمكذبير  أولى النعمة ومهلهم قليلا" )المزمل:  •
(: هنا، "النعمة" لا تشير إلى الحيوانات، بل إلى  11"وذرن 

وا. وهذا يؤكد أن  ي مُنحها المكذبون، ومع ذلك استكير
النعم الدنيوية العريضة )المال، الجاه، الصحة( الن 

 .
ً
 أساسيا

ً
 معنويا

ً
ي القرآن تحمل بعدا

 "النعمة" ف 

ي سياق جزاء الصيد، إذا كان الرسم هو "النعم" )جمع نعمة(، فإن 95"مثل ما قتل من النعم" )المائدة:  •
(: ف 

الجزاء لا يُنظر إليه على أنه مجرد دفع لحيوان، بل هو تعويض عن انتهاك "نعمة" من نعم الله، وهي الصيد  

مت نفسه، الذي هو نعمة أهدرت. الحيوانات المدفوعة كجزاء هي تجسيد 
ِّ
د
ُ
ي ق
مادي لتلك النعمة المعنوية الن 

 كقربان لله. 

2 : كة والفضل الإلهي  . "الأنعم" )بألف خنجرية(: دلالة الير
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 من "الأنعام" الشائعة، يعزز هذا التوجه المعنوي. ف   
ا
ة )حسب بحثكم( بدلا إن ورود كلمة "الأنعم" )بألف خنجرية( بكير

 "الأنعم" قد تشير إلى: 

ي أنعم الله بها على خلقه.  •
 صيغة تفضيل من "النعمة": كأنها "أكير الأشياء نعمة"، أو "أفضل النعم" الن 

ي سياق "الأنعم" ليس  •
جمع ل  "نعمة" أو "نعماء": بمعن  الرخاء والعيش الطيب. هذا يقودنا إلى أن كل ما يُذكر ف 

 . ي تشمل الفضل والرخاء والتيسير
 مجرد حيوانات للحم أو الركوب، بل هي تجليات حية لنعم الله الشاملة، الن 

 خاتمة: 

ي  
 من الاقتصار على "الأنعام" الشائعة، يُعيدنا إلى المقصد القرآن 

ا
ي رسم الكلمات مثل "الأنعم" و"النعم" بدلا

إن التدقيق ف 

ي هي  
ى الن  : أن هذه المخلوقات هي آيات تستدعي التدبر والشكر، وأنها جزء لا يتجزأ من النعمة الإلهية الكير الأساشي

 
ٌ
ق
ْ
اءٌ وَرِز

َ
ى وَشِف

ا
د
ُ
ي  "القرآن ه

". فالأنعام، ف  ي ِ
مْ نِعْمَن 

ُ
يْك
َ
 عَل

ُ
مَمْت

ْ
ت
َ
مْ وَأ

ُ
ك
َ
مْ دِين

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
" وتمام الدين "ال مِنِير َ

ْ
مُؤ
ْ
ورٌ لِل

ُ
وَن

ي يتصل ماديها بمعنوي  ها. 
 هذا الفهم، هي جزء من منظومة النعم الشاملة، الن 

 

  الخلق، التنظيم، والتسخت   1.18
ز

 الأنعام كآيات تدبر: دروس ف

 مقدمة: 

تبط بمفهوم "النعمة" المعنوية الشاملة، نتجه   ي القرآن تتجاوز مجرد دلالتها المادية لي 
بعد أن أسسنا لفهم أن "الأنعام" ف 

ي 
الْن لاستكشاف كيف أن القرآن يقدم لنا هذه "الأنعم" كآيات كونية تدعو إلى التدبر العميق، وتكشف عن سي   إلهية ف 

. الخلق والتسخير والعطاء. إن كل حيو  ي فهمنا لمقاصد الوحي ير
ُ
ي طياته دلالة خاصة ت

 ان من هذه الأنعام يحمل ف 

: نعمة العطاء والمنفعة: 1  . الأنعام والتسخير الإلهي

 
ْ
افِعُ وَمِن

َ
مْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَن

ُ
ك
َ
هَا ل

َ
ق
َ
ل
َ
عَامَ خ

ْ
ن
َ ْ
ز منفعتها العظيمة للإنسان: ﴿وَالأ ير

ُ
ي سياقات ت

﴾ القرآن يذكر الأنعام ف 
َ
ون
ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
هَا ت

ي تستدعي الشكر والتدبر. 5)النحل: 
 على قدرة الله، بل هو من أعظم النعم الن 

ا
 (. هذا التسخير الإلهي ليس فقط دليلا

ة أساسية لاستمرار   • عد ركير 
ُ
ي ت
، اللحم(، الن  ة )الصوف، الوبر، اللير  الدفء والمنافع: تشير إلى الفوائد المباسرر

 الحياة ورفاهيتها. 

: يعكس كيف أن هذه المخلوقات الضخمة مُذللة لخدمة الإنسان بإذن الله، وهذا بحد ذاته آية   • التسخير

. إنها "نعمة" القوة   ي تسخير الكبير للصغير
ي أودعها ف 

ي حكمة الخالق وقدرته الن 
عظيمة تدعو إلى التفكر ف 

ي تعمل وفق مشيئة عليا. 
 المسخرة الن 

ي الخلق: 2
 . الأنعام كنموذج للنظام والانتظام ف 

لق بقدر ووظيفة معينة تتكامل  
ُ
. فكل نوع منها خ

ً
 دقيقا

ً
 كونيا

ً
إن وجود هذه الأنعام، وتكاثرها، ونظام حياتها، يعكس نظاما

 . ي
ي الكون   من التوازن الإيكولوحر

ً
 مع البيئة والإنسان، مما يشكل جزءا
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﴾ )الغاشية:  •
ْ
ت
َ
لِق
ُ
يْفَ خ

َ
بِلِ ك ِ

ْ
 الإ

َ
 إِلى

َ
رُون

ُ
 يَنظ

َ
لً
َ
ف
َ
ي  17﴿أ

(: هذا التساؤل المباسرر عن "الإبل" )حن  وإن فشناها ف 

ي 
 تمثل آية من آيات الله(، هو دعوة للتأمل ف 

ً
ي الغاشية كآيات القرآن، فإنها كحيوانات أيضا

ي ف 
سياقها القرآن 

 مع   دقائق خلقها، من قدرتها الفريدة على
ً
تحمل العطش والجوع لأسابيع، إلى تركيبها الجسدي المتكيّف تماما

ي 
ب أروع الأمثال ف  ي خلقها هو دليل على الإتقان الإلهي الذي يصر 

بيئات الصحراء القاسية. كل تفصيل ف 

 التصميم المتقن. 

ب" من الأنعام: قراءة رمزية لما وراء المادة: 3  . "الأكل والشر

"، فإن تناول اللحم واللير   ي
ان القرآن  ي المير 

ب' و'الصيد' ف  ي تحليل "ما وراء المادة: قراءة رمزية ل 'الأكل' و'الشر
كما ذكرنا ف 

 من الأنعام لا يقتصر على المنفعة المادية فحسب، بل يتعداه إلى أبعاد أعمق. 

ي خلقها ومنفعتها   •
غذي الأنعام أجسادنا بالطاقة والمكونات الحيوية، فإن التدبر ف 

ُ
تغذية الروح والفكر: فكما ت

 يُغذي أرواحنا وعقولنا بالبصائر والمعرفة، ويُعمق إحساسنا بالامتنان للخالق. 

نعمة الحلال الطيب: التوجيهات القرآنية حول الذكاة وحرمة الميتة وما أكل السبع، ليست مجرد أحكام فقهية  •

ي "ما أكل السبع" الذي 
جافة، بل هي دعوة لتطهير مصادر الرزق، ولتجنب كل ما أفسده الظلم والعدوان )كما ف 

كة لا  ي تفسد(. فالنعم الحقيقية والير
ي من طرق طاهرة ومباركة، لا  يرمز للقوة الغاشمة الن 

تتحقق إلا بما يأن 

 يشوب  ها فساد أو ظلم. 

 خاتمة: 

ي القرآن الكريم هي بوابات تدبرية تقودنا إلى فهم أعمق للنعمة الإلهية الشاملة. هي ليست مجرد حيوانات،  
إن "الأنعم" ف 

ي نظام الكون 
 جديدة للتفكر ف 

ً
بل هي آيات ناطقة بقدرة الله، وحكمته، وعنايته الفائقة بعباده. التدبر فيها يفتح آفاقا

ي العلاقة بير  المادة و 
ي الوجود، حن  أبسط المخلوقات، هو "نعمة" تستوجب البديع، وف 

الروح، ويؤكد على أن كل ما ف 

ي التسخير والنظام. 
ظهر عظيم الإبداع الإلهي ف 

ُ
 الشكر والتأمل، وت

  القرآن: من الرزق المادي إلى النعم المعرفية الشاملة  1.19
ز

 بهيمة الأنعام ف

 ما ترتبط بالرزق المادي، والطعام، واللباس، والنقل، 
ً
ي سياقات متعددة، غالبا

يورد القرآن الكريم "بهيمة الأنعام" ف 

ي طبقات معانيه العميقة، يفتح 
ي والغوص ف 

، الذي يسعى لفك رموز الخطاب القرآن  ي
والزينة. بيد أن منهج التدبر الباطن 

 جديدة لفهم "بهيمة الأنعام" بما 
ً
، لتشمل دلالات أوسع تتصل بالنعم المعرفية والعلمية، بل آفاقا ي

يتجاوز معناها الحرف 

 وكل ما هيمن عليه الإنسان وسخره لمنفعته. 

 المعن  التقليدي والظاهر: 

ي آيات 
ي معناها الظاهر الأنعام المعروفة من الإبل والبقر والغنم والماعز. وقد ورد ذكرها ف 

يُقصد ب "بهيمة الأنعام" ف 

" )ال
َ
ون
ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
هَا ت

ْ
افِعُ وَمِن

َ
مْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَن

ُ
ك
َ
هَا ل

َ
ق
َ
ل
َ
عَامَ خ

ْ
ن
َ ْ
(، وقوله: 5نحل: عديدة تبير  فوائدها للإنسان كقوله تعالى: "وَالأ
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الِصًا سَائِ 
َ
ا خ

ً
بَن
َّ
مٍ ل
َ
رْثٍ وَد

َ
ِ ف
ونِهِ مِن بَيرْ 

ُ
ي بُط ِ

ا ف  مَّ م مِّ
ُ
سْقِيك

ُّ
 ن
ا
ة َ ْ عِير

َ
عَامِ ل

ْ
ن
َ ْ
ي الأ ِ

مْ ف 
ُ
ك
َ
 ل
َّ
" )النحل: "وَإِن ارِبِير َ

َّ
لش
ِّ
ا ل
ً
هذه  1(. 66غ

 الْيات تؤكد على جانب التسخير الإلهي لهذه المخلوقات لخدمة الإنسان وتلبية احتياجاته الأساسية. 

: هيمنة الفكر والعلم:  ي
 التأويل الباطن 

، يتسع مفهوم "بهيمة الأنعام" ليشمل دلالة أعمق وأشمل، تتصل بالهيمنة الفكرية  ي
ي ضوء منهج التدبر الباطن 

ف 

والعلمية للإنسان. ف "بهيمة الأنعام" لا تقتصر على الحيوانات المدجنة فحسب، بل هي رمز "لكل ما تم هيمنتك عليه 

". إنها تشمل كل المعارف، والعلوم، و 
ً
 وعلميا

ً
ي سخرها الله للإنسان، ومكنه من فهمها،  فكريا

الاكتشافات، والموارد الن 

 والتحكم فيها، وتطويعها لصالحه. 

ي  
 ف 
ً
 وتدبرا

ً
 وتفكرا

ً
ي حقيقتها "نعم جديدة" من الله، تتكشف للإنسان كلما ازداد بحثا

هذه "الأنعام" بمفهومها الواسع هي ف 

اد منها" لتكون:   آيات الكون والنفس. وهي ليست نعم مادية حسية فحسب، بل يجب أن "نسي  

ي   •
يعة، والتدبر ف  ي تغذي الروح، والفهم العميق لمقاصد الشر

ي المعارف الإيمانية الن 
مأكولات روحية: وتتمثل ف 

 .  آيات الله الكونية والقرآنية بما يثمر الطمأنينة والسكينة واليقير 

ياء والكيمياء، والتقدم   • ي الفير 
مأكولات علمية: وتشمل كافة مجالات العلوم الدقيقة والإنسانية، كالاكتشافات ف 

ي الطب، وتطور علوم الفلك، وكذلك الفهم العميق لتاري    خ الأمم وسي   المجتمعات. 
 ف 

مأكولات صناعية وزراعية: وهي نتاج تسخير القوانير  الكونية والطبيعية لتحقيق الازدهار المادي، كالصناعات  •

ي وتستغل الأرض على 
ي تضمن الأمن الغذانئ

، والتقنيات الزراعية الحديثة الن  ي تسهل حياة البشر
المتطورة الن 

 النحو الأمثل. 

مأكولات سياسية ودولية: وتتعلق بفهم آليات الحكم الرشيد، وبناء الأنظمة العادلة، وإدارة العلاقات الدولية   •

ية جمعاء.   على أسس من التعاون والعدل، بما يحقق السلم والازدهار للبشر

ادة منها" هي دعوة إلى السعىي الدائم نحو المعرفة، والابتكار، وتطوير الذات والمجتمعات. إنها   إن الدعوة إلى "الاسي  

ية وتحقيق العمران  ي تسخير كل هذه "النعم المعرفية" ليس فقط لصالحه الفردي، بل لخدمة البشر
مسؤولية الإنسان ف 

ي الأرض وفق مراد الله. 
 ف 

 خاتمة: 

 واسعة للتدبر، ويذكرنا بأن عطاء الله للإنسان لا يقتصر 
ً
ي القرآن الكريم يفتح آفاقا

إن الفهم المتسع ل "بهيمة الأنعام" ف 

على الماديات، بل يشمل كل ما يمكن للإنسان أن يهيمن عليه بعقله وعلمه، وأن يسخره ليحقق به الارتقاء الروحي 

ي  
 والفكري والمادي. إنها دعوة للتأمل ف 

ً
ي "حلب" هذه النعم بوعي وتدبر، لنتغذى منها معرفيا

ر لنا، ولنستمر ف 
ّ
كل ما سُخ

ادة الدائمة من فضل الله وعلمه.  ي حضارة قائمة على الاسي  
، ولنبن 

ً
 وروحيا
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 الناقة: من المعجزة الظاهرة إلى الآية الباطنة  1.20

 مقدمة: 

ي الأذهان بمعجزة خارقة للطبيعة، حيث  
ي ارتبطت ف 

ي القرآن الكريم، والن 
ة ف  تعتير قصة ناقة صالح من القصص الشهير

خرجت ناقة من الصخر لتكون آية لقوم ثمود. لكن هل هذا هو التفسير الوحيد الممكن؟ يدعو هذا القسم إلى إعادة 

ي ضوء فهم أعمق للغة القرآن ومقاصده، 
 إلى آيات بينات وتحليل لغوي دقيق، متجاوزين القراءات قراءة القصة ف 

ً
مستندا

ة نحو فهم أعمق يتسق مع روح النص ومقاصده العليا.   الحرفية والمباسرر

ح: 1  . التفسير التقليدي والتفسير المقي 

، خرج من الصخر كمعجزة، وأن قوم ثمود عقروا الناقة  • ي
التفسير التقليدي: يعرض ناقة صالح كحيوان حقيف 

 فاستحقوا العذاب. 

، بل هي آية نصية كلامية   •
ً
، يرى أن "ناقة الله" ليست حيوانا

ا
 بديلا

ً
ا ح البحث تفسير ح: يقي  التفسير المقي 

ي ظاهرة وأخرى باطنة تحتاج إلى تدبر 
ي كونها متشابهة ومثنية، تحمل معان 

معجزة، شبيهة بآيات القرآن ف 

 وتفكر. 

 . الأدلة من القرآن: 2

ا﴾ )الإسراء:   •
ً
وِيف

ْ
خ
َ
 ت
َّ
يَاتِ إِلً

ْ
رْسِلُ بِالْ

ُ
مُوا بِهَا ۚ وَمَا ن

َ
ل
َ
ظ
َ
 ف
ا
ة  مُبْصِرَ

َ
ة
َ
اق
َّ
 الن
َ
مُود

َ
ا ث
َ
يْن
َ
(: كلمة "مبصرة" تشير إلى  59﴿وَآت

ة والفهم، لا الرؤية البصرية.   البصير

رِيبٌ﴾ )هود:  •
َ
ابٌ ق

َ
مْ عَذ

ُ
ك
َ
ذ
ُ
خ
ْ
يَأ
َ
ا بِسُوءٍ ف

َ
وه مَسُّ

َ
 ت
َ
(: استخدام "تمسوها" بدل "تلمسوها" يدل على 64﴿وَلً

 المس المعنوي )التكذيب(. 

ا﴾ )الشمس:  •
َ
يَاه

ْ
ِ وَسُق

َّ
 اللَّ

َ
ة
َ
اق
َ
ِ ن
َّ
هُمْ رَسُولُ اللَّ

َ
الَ ل

َ
ق
َ
 (: نسبة الناقة كحيوان إلى الله لا يتناسب مع جلاله. 13﴿ف

...﴾ )الزمر:  • َ ي ِ
ان 
َ
ابِهًا مَث

َ
ش
َ
ابًا مُت

َ
حَدِيثِ كِت

ْ
حْسَنَ ال

َ
لَ أ زَّ

َ
ُ ن
َّ
. 23﴿اللَّ ي

 (: القرآن يصف نفسه بأنه متشابه ومثان 

 . التحليل اللغوي: 3

" لإظهار معانيها المجازية المتعلقة  ب"، "عقر"، "دمدم"، "رجفة"، "جاسمير  يتم تحليل كلمات مثل "ناقة"، "سرر

 بالفهم والإدراك. 

اتٍ وَعُيُونٍ ) •
َّ
ي جَن ِ

ضِيمٌ )26"الزرع والنخل": ﴿ف 
َ
عُهَا ه

ْ
ل
َ
لٍ ط

ْ
خ
َ
رُوعٍ وَن

ُ
(﴾ )الشعراء(. يتم ربطها بالتنخيل  27( وَز

 )تنقية الأفكار( والزرع )غرس بذور الفهم(. 

 . العذاب والجزاء: 4

  
ً
ي الْخرة، وأن ما حدث لثمود هو تخويف ومنع من الفهم الصحيح، وليس عذابا

ي ف 
كير  على أن العذاب الحقيف 

يتم الي 

ورة.   بالصر 
ً
 ماديا
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﴾ )الأعراف:  • ارِهِمْ جَاثِمِير َ
َ
ي د ِ
صْبَحُوا ف 

َ
أ
َ
 ف
ُ
ة
َ
جْف هُمُ الرَّ

ْ
ت
َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
 (: تفش كحالات نفسية وجسدية. 78﴿ف

وبٍ﴾ )هود:  •
ُ
ذ
ْ
ُ مَك ْ ير

َ
 غ
ٌ
 وَعْد

َ
لِك ٰ

َ
امٍ ۖ ذ يَّ

َ
 أ
َ
ة
َ
ث
َ
لً
َ
مْ ث

ُ
اركِ
َ
ي د ِ
عُوا ف 

َّ
مَت
َ
الَ ت

َ
ق
َ
ا ف
َ
رُوه

َ
عَق
َ
، والوعد هو  65﴿ف (: المهلة للتفكير

 سلامتهم. 

 . الهدف من القصة: 5

 . ي
 القصة تهدف إلى التخويف والحث على التدبر، وليس مجرد سرد تاريح 

ا﴾ )الإسراء:  •
ً
وِيف

ْ
خ
َ
 ت
َّ
يَاتِ إِلً

ْ
رْسِلُ بِالْ

ُ
 (. 59﴿وَمَا ن

تل الفهم؟  -. عقر الناقة 6
ُ
تلت الناقة أم ق

ُ
 هل ق

 مقدمة: ما وراء الفعل الظاهر:   •

o  ي القرآن الكريم، متجاوزين القراءات
ي هذه السلسلة لتفكيك المفاهيم المحورية ف 

تستمر رحلتنا ف 

ة نحو فهم أعمق يتسق مع روح النص ومقاصده العليا. بعد أن استعرضنا الأبعاد  الحرفية والمباسرر

ر 
ُ
 ما ت

ً
ة غالبا تبط بفعل عنيف المتعددة للقتل والإكراه والطاغوت، ننتقل الْن إلى قصة قرآنية شهير

: قصة "عقر ناقة صالح".   ومباسرر

o  ي لقصة قوم ثمود وتحديهم لنبيهم صالح عليه
ي الشد القرآن 

"فعقروها"... كلمة قوية ومحورية ف 

ي الوعي الجمعىي والتفاسير التقليدية بصورة دموية لا لبس فيها: ذبح 
السلام. لقد ارتبطت هذه الكلمة ف 

ي أرسلها الله آية لهم. لكن، هل هذا هو المعن  الوحيد المم 
كن لكلمة "عقر"؟ وهل الناقة المعجزة الن 

ي للقتل الجسدي مع سياق القصة ونتائجها كما يصورها القرآن؟ يدعونا هذا 
يتسق الفهم الحرف 

اح فهم بديل:  ، لاقي  ي
المقال إلى التوقف وإعادة النظر، مستخدمير  أدوات التحليل اللغوي والسياف 

 عن استيعاب ا
ً
 للفهم وعجزا

ا
 للجسد، أم قتلا

ا
 لرسالة؟هل كان "العقر" قتلا

ها: 1 • ي يثير
 . المعن  الشائع والأسئلة الن 

o  ي كانت
 لنبيهم صالح، قاموا بقتل الناقة )الحيوان( الن 

ً
: قوم ثمود، تحديا الفهم السائد بسيط ومباسرر

ي سياق الْيات: 
 آية من الله لهم. لكن هذا الفهم يثير تساؤلات عند وضعه ف 

وبٍ﴾ )هود:   ▪
ُ
ذ
ْ
ُ مَك ْ ير

َ
 غ
ٌ
 وَعْد

َ
لِك ٰ

َ
امٍ ۖ ذ يَّ

َ
 أ
َ
ة
َ
ث
َ
لً
َ
مْ ث

ُ
اركِ
َ
ي د ِ
عُوا ف 

َّ
مَت
َ
بعد "عقرها"، قال لهم صالح: ﴿ت

(. إذا كان الفعل هو القتل الفعلىي للآية المعجزة، فما معن  إمهالهم للتمتع ثلاثة أيام 65

ي سياق
 ف 
ً
 تحدٍ مباسرر وصارخ كهذا؟ أخرى قبل حلول العذاب؟ ألا يبدو هذا الإمهال غريبا

﴾ )الأعراف:   ▪ ارِهِمْ جَاثِمِير َ
َ
ي د ِ
صْبَحُوا ف 

َ
أ
َ
 ف
ُ
ة
َ
جْف هُمُ الرَّ

ْ
ت
َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
العذاب الذي حلّ بهم وُصف ب : ﴿ف

" )وكذلك الصيحة( تحملان دلالات  -  67، هود: 78 الصيحة(. كلمتا "الرجفة" و"جاثمير 

مجرد قوية لحالة من الهلع الشديد، والرعب، والشلل النفشي والجسدي، أكير من كونها 

وصف لدمار مادي كالزلزال أو الصاعقة )وإن كانت قد تصاحبه(. هل يرتبط هذا النوع من  

ة بقتل حيوان؟  العذاب النفشي مباسرر
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 . التحليل اللغوي لجذر "ع ق ر": أبعد من الذبح:  2 •

o  ي يتجاوز مجرد القتل
 من المعان 

ً
بالعودة إلى معاجم اللغة العربية، نجد أن جذر "ع ق ر" يحمل طيفا

 أو الذبح: 

ورة(.  ▪ رَ: جَرَحَ )وهو معن  قريب لكنه ليس القتل بالصر 
َ
 عَق

نبت. يشير إلى حالة من الجدب   ▪
ُ
، أي لم تلد أو لم ت

ً
 )أو الأرض(: صارت عاقرا

ُ
رَتِ المرأة

ُ
عَق

 والعقم وعدم القدرة على الإنتاج. 

رَ( الأمرُ: لم تكن له نتيجة أو عاقبة مرجوة، أو لم يُفهم ولم يُستفد منه.  ▪
َ
 عَقِرَ )أو عَق

ء وأساسه.  ▪ ي
ر: أصل الشر

ْ
 العُق

ار: الممتلكات الثابتة )الأرض والدار(.  ▪
َ
 العَق

o  ."ي المتعددة تفتح الباب أمام فهم غير مادي لفعل "العقر
 هذه المعان 

ح: "عقر الفهم" وليس "عقر الجسد":  3 •  . التفسير المقي 

o  :"اح تفسير بديل ومجازي ل  "عقر الناقة
ي والتحليل اللغوي، يمكن اقي 

 بناءا على السياق القرآن 

: الناقة لم تكن مجرد حيوان، بل كانت "آية مبصرة" )الإسراء:  ▪ (، 59الناقة كآية تحمل معن 

 أي علامة واضحة تحمل رسالة ومعن  يتطلب الفهم والاستنباط. 

، بل أنهم عجزوا  ▪
ً
ي "فعقروها" أنهم قتلوها جسديا

"عقر الناقة" كعجز عن الفهم: قد لا يعن 

" بالنسبة لهم. لقد 
ً
عن استنباط المعن  والفائدة من هذه الْية، وجعلوا رسالتها "عاقرا

رفضوا "ولادة" فهم جديد أو إيمان راسخ من هذه الْية، فأصبحت كالمرأة أو الأرض العاقر 

ي لا ت
 نتج. الن 

 بمعن  أن فعلهم )التكذيب والرفض والاستكبار(   ▪
ً
فعلهم بلا عاقبة: يمكن فهم "العقر" أيضا

ي جاءت  
لم تكن له عاقبة حسنة أو نتيجة مفيدة لهم )عَقِرَ أمرهم(. لقد أضاعوا الفرصة الن 

 بها الْية. 

ي الفهم(  ▪
: يصبح إمهالهم ثلاثة أيام بعد "عقرهم" )رفضهم وفشلهم ف  "التمتع" كإنذار نفشي

قب والقلق والرجفة النفسية قبل حلول   ي حالة من الي 
كهم ف  أكير منطقية. إنه إنذار يي 

" من شدة الصدمة واليأس.  ي الذي جعلهم "جاثمير 
 العذاب النهانئ

الارتباط ب "القلوب الغلف": هذا الفهم يتقاطع مع مفاهيم قرآنية أخرى تصف حالة  ▪

 بِهَا" 
َ
هُون

َ
ق
ْ
 يَف

َّ
وبٌ لً

ُ
ل
ُ
هُمْ ق

َ
 لا تفقه )"ل

ً
( أو 179الأعراف:  -الكافرين المعاندين بأن لهم قلوبا

فٌ" 
ْ
ل
ُ
ا غ
َ
وبُن
ُ
ل
ُ
وا ق

ُ
ال
َ
(. فعقرهم  88 البقرة:  -كأن على قلوب  هم أكنة أو غلاف يمنع الفهم )"وَق

 .  للآية هو نتيجة لهذا العقم الفكري والروحي

 خاتمة: من القتل المادي إلى الموت المعنوي:   •
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o  أو كفعل لم تكن له عاقبة مفيدة بسبب ، إن فهم "عقر الناقة" كعجز عن الفهم واستنباط المعن 

ي العام، ويفتح 
 مع السياق القرآن 

ً
، يقدم قراءة أكير اتساقا  من القتل الجسدي المباسرر

ا
التكذيب، بدلا

 الباب أمام فهم أعمق لمقاصد قصص القرآن. 

o  ي للعنف، يؤكد على أن
ي تجاوز الفهم الحرف 

، الذي ينسجم مع منهجية السلسلة ف  هذا التفسير

"، "قتل الفهم"،  ي قد يتجاوز إزهاق الروح الجسدية ليشمل "قتل المعن 
ي المنظور القرآن 

"القتل" ف 

 "قتل الإمكانية"، و"قتل الهداية". إنه تذكير بأن الله لا يهتم فقط بحفظ الأجساد، بل يه
ً
تم أيضا

، وبأن رفض الْيات وتكذيبها هو نوع من "العقر"  بحفظ العقول والقلوب من العقم والجدب الروحي

اب من آيات الله، ليس فقط كأحداث  الذي يؤدي إلى الهلاك المعنوي قبل المادي. إنها دعوة للاقي 

ي 
 وولادة مستمرة للمعن  ف 

ً
 وتدبرا

ً
 حياتنا. تاريخية، بل كرسائل حية تتطلب منا فهما

 خاتمة: 

ي فهم أعمق للقرآن الكريم، 
ي التفسير التقليدي لقصة ناقة صالح، وتشجع على تبن 

يدعو هذا القسم إلى إعادة النظر ف 

ي الحرفية الظاهرة. إن فهم قصة ناقة صالح كآية 
 من الاقتصار على المعان 

ا
ي آياته البينات، بدلا

يركز على التدبر والتفكر ف 

ا جديدة لفهم م
ً
ي كلماته. نصية معجزة يفتح آفاق

 قاصد القرآن ويدعونا إلى مزيد من البحث والتدبر ف 

 

 "ما أكل السبع": من طعام محرّم إلى دعوة للابتكار ورفض الجمود 1.21

 مقدمة: 

ة، بل تتسع آفاقها لتشمل معانٍ  ي العميق، لا تبف  الكلمات مجرد دلالات ظاهرية أو أحكام مباسرر
ي رحاب التفسير القرآن 

ف 

ي سورة المائدة كأحد الأطعمة المحرمة، هي مثال بارز على 
 
رمزية وفلسفات حياتية. عبارة "ما أكل السبع"، المذكورة ف

 أعمق
ً
ي طياتها أبعادا

، وتتحول إلى دعوة للابتكار، والتفكير النقدي،   ذلك. إنها تحمل ف  ي المباسرر
من مجرد المعن  الحرف 

 وتطهير المساعي من شوائب التقليد الأعم، وترسيخ أخلاقيات المعاملات. 

1 : ي
 . المعن  الظاهري والحرف 

سها حيوان ضارٍ )كالأسد أو الذئب( ولم   ي افي 
ي الفقه الإسلامي بأنه بقايا الفريسة الن 

، يُفهم "ما أكل السبع" تقليديًا ف 
ا
بداية

ي قوله تعالى: 
ي الصري    ح ف 

 للنص القرآن 
ً
عية قبل موتها. حكمها هو التحريم، مثلها مثل الميتة، استنادا  ذكاة سرر

َّ
ذك

ُ
ت

مَ 
ْ
مُ ال

ُ
يْك
َ
 عَل

ْ
مَت يَ ﴿حُرِّ

ِّ
د َ
مُي َ
ْ
 وَال

ُ
ة
َ
وذ
ُ
مَوْق

ْ
 وَال

ُ
ة
َ
نِق
َ
خ
ْ
مُن
ْ
ِ بِهِ وَال

َّ
ِ اللَّ

ْ
ير
َ
هِلَّ لِغ

ُ
يرِ وَمَا أ ِ

خِي  
ْ
حْمُ ال

َ
مُ وَل

َّ
 وَالد

ُ
ة
َ
لَ يْت

َ
ك
َ
 وَمَا أ

ُ
طِيحَة

َّ
 وَالن

ُ
ة

بُعُ  صُبِ﴾ 1السَّ
ُّ
 الن

َ
 عَلى

َ
بِح
ُ
مْ وَمَا ذ

ُ
يْت
َّ
ك
َ
 مَا ذ

َّ
 (. 3)المائدة:  2إِلً

2 : ي
ي الأعماق: التفسير المجازي والفلسف 

 . الغوص ف 

ي يقدم رؤية أوسع وأعمق لهذه العبارة: 
ي فقه اللسان القرآن 

 ومع ذلك، فإن التدبر ف 
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"الأكل" كاستيعاب واندماج: لم يُنظر إلى كلمة "أكل" هنا بمعناها الضيق )تناول الطعام(، بل تم ربطها بجذرها  •

، واستهلاك كافة  ي
ّ

لّ" و"الكمال"، لتدل على الاستيعاب التام، والشمول، والاندماج الكلى
ُ
اللغوي وبمفهوم "الك

ي أن تستنفده أو 
ا يعن 

ً
ج به تمامًا، وأن تستهلك جميع جوانبه.  الوسائل المتاحة. أن "تأكل" شيئ  تمي  

س فقط، بل هو رمز   • "السبع" كرمز للمُقتحم الرائد والنموذج المستهلك: لا يُقصد بالسبع هنا الحيوان المفي 

(، ويخوض المخاطر، 
ً
 ما )سواء كان علميًا، تجاريًا، فكريًا، أو حن  اجتماعيا

ا
للمُبادر، أو الرائد الذي يقتحم مجالً

ي "معركته" 
  ويستنفد كل الطرق والوسائل المعروفة ف 

ً
. وقد يكون هذا السبع رمزا أو سعيه لتحقيق هدف معير 

ي استخدام أساليبه، لكنه فشل. 
 للنموذج الذي حاول وبلغ أقض ما لديه ف 

"ما أكل السبع": بقايا الفشل ومنهج مستهلك: بناءا على ما سبق، يصبح "ما أكل السبع" مجازيًا هو الناتج   •

ي تركتها تلك المحاولة الرائدة )"السبع"( بعد أن استنفدت 
الفاشل أو الطريق المسدود أو النتيجة العقيمة الن 

ي 
 كل وسائله بطريقة معينة ولم تنجح. إنه يمثل المنهجية الن 

ً
هلكت تماما

ُ
ي است

ثبت عدم جدواها، أو الفكرة الن 

 ولم تعد قادرة على الإنتاج أو العطاء الجديد. 

"التحريم" كنهي عن تكرار الفشل والجمود: التحريم هنا يتجاوز الطعام ليشمل النهي عن التقليد الأعم،  •

ي استخدمها "السبع" وثبت فشلها. هو تحذير من  
وتكرار نفس التجربة الفاشلة بنفس الأدوات والأساليب الن 

ي مسارا
، وإضاعة الوقت والجهد ف  ي فخ الجمود الفكري والعملىي

ت عقيمة، وتوقع نتائج مختلفة من  الوقوع ف 

سب لأينشتاين(. إن التحريم هنا هو دعوة إلى  
ُ
ب من تعريف الجنون كما ن نفس المقدمات )وهو ما يقي 

 التجديد، والتفكير خارج الصندوق، والبحث عن سبل جديدة للنجاح. 

اء: أخلاقيات التعامل والقيمة الحية: 3  . الارتباط بالبيع والشر

ي تبادل الأفكار: 
ي الاقتصاد وف 

اء ف   يرتبط هذا الفهم العميق لمفهوم "ما أكل السبع" بمفاهيم البيع والشر

( بجميع  •
ً
وعا (: يمثل الشفافية والوضوح وعرض المنتج )سواء كان سلعة مادية أو فكرة أو مشر البيع )تبع وعي

ي على بينة تامة.   جوانبه، الإيجابية والسلبية، بحيث يكون المشي 

ء وعرضه  • ي
ة، بعد انتشار الشر ي على رؤية واضحة وبصير

(: يمثل الاختيار الواعي والمدروس المبن  اء )سرر الشر

 وتقييمه. 

 لقيمة  •
ا
اء الواعيان تبادلا ا( استهلاك الفشل والجمود، يمثل البيع والشر

ً
التباين: بينما يمثل "أكل السبع" )مجاز

ي التعامل تجنب الفرد أن يكون 
اهة ف  اهة، تولد نتائج جديدة ومثمرة. الي   "حية" قائمة على الوضوح والي  

 يستهلك ما لا يخصه بحق، أو يروج للفشل(
ا
ا أعم للفشل يستهلك ما لا  "سبعًا" )مستغلا

ً
أو "فريسة" )مقلد

 ينفعه(. 

: دعوة للابتكار والتحرر: 4  . التطبيق العملىي

ي مختلف مجالات الحياة: 
 هذا التفسير ليس مجرد تأمل نظري، بل له تطبيقات عملية واضحة ف 
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•  
ا
"؛ أي تكرار أبحاث ثبت فشلها أو عدم جدواها. بدلا ي

: هو دعوة صريحة لتجنب "أكل الماض  ي البحث العلمي
ف 

ي تمثل "ما تركه السبع"(، وتحديد  
من ذلك، يجب البناء على الدراسات السابقة )"مراجعة الأدبيات" الن 

كار باستخدام أدوات ومنهجيات جديدة الثغرات والأوجه غير المستكشفة )"ما لم يأكله السبع بعد"(، ثم الابت

 ومختلفة. 

سة" غير   •
ي استثمارات "مفي 

ي ريادة الأعمال والاقتصاد: هو تحذير من تقليد نماذج عمل فاشلة أو الدخول ف 
ف 

ي تقديم القيمة الحقيقية للمجتمع، لا مجرد استهلاك ما 
مدروسة، مع التأكيد على أهمية الشفافية والابتكار ف 

 تبف  من تجارب الْخرين الفاشلة. 

ي "استهلكت" ولم تعد منتجة،   •
: هو حث على عدم الاكتفاء بتقليد الأفكار الن  ي

ي التفكير والتجديد الدين 
ف 

 والبحث عن آفاق جديدة للتدبر والاجتهاد بما يتناسب مع كل عصر، دون المساس بثوابت الدين. 

 الخلاصة: 

ي إلى فلسفة  
، تتحول من مجرد تحريم غذانئ ي

ا لهذا التحليل المستمد من فقه اللسان القرآن 
ً
إن عبارة "ما أكل السبع"، وفق

عميقة تحث على التفكير النقدي، وتدعو إلى تجاوز التقليد الأعم والجمود الفكري، وتحفز الابتكار والتجديد. إنها 

ي اتباع 
ي فهم روحها ومقاصدها وتطبيقها بوعي لتجنب مسارات الفشل تذكير بأن الحكمة لا تكمن فقط ف 

القواعد، بل ف 

، منتج، ومبارك.   المستهلكة، والسعىي نحو كل ما هو حي

 

  القرآن: وح  إله  وعسل شفاء  1.22
ز

   –النحل ف
 رمز الإنتاج المبارك والإلهام الباطنز

 مقدمة: 

ي أصغر المخلوقات. النحل، بتنظيمه الدقيق وعمله 
 
ي كل ما خلق، حن  ف

 
ي قلب القرآن الكريم، تتجلى آيات الله ف

 
ف

ي 
ي تحمل ف 

، والعمل الجماعي المثمر، والنعمة الن  ة، بل هو رمز للإلهام الإلهي ، ليس مجرد حشر ي
الدؤوب وعطائه الشاف 

"، سنت ي
ي دلالات النحل لنتجاوز ظاهر هذه الْيات إلى حكمتها الباطنية،  طياتها الشفاء. بمنهج "فقه اللسان القرآن 

عمق ف 

(، والإنتاجية المباركة، وقوة التحويل من العادي إلى العظيم،  زين كيف يرمز النحل إلى الإلهام الإلهي المباسرر )الوحي مُير

 مع إشارة إلى "بطونها" كمخزن روحي أو فكري. 

 

 وحي النحل: الإلهام الإلهي والتسخير العجيب  

ي سورة النحل )
خِذِي 69-68: 16الْية المحورية ف 

َّ
نِ ات

َ
حْلِ أ

َّ
 الن

َ
 إِلى

َ
ك وْحَٰ رَبُّ

َ
( تصف علاقة فريدة بير  الله والنحل: ﴿وَأ

كِ  كِي سُبُلَ رَبِّ
ُ
اسْل

َ
مَرَاتِ ف

َّ
لِّ الث

ُ
لِىي مِن ك

ُ
مَّ ك

ُ
 * ث

َ
ون

ُ
ا يَعْرِش جَرِ وَمِمَّ

َّ
ا وَمِنَ الش

ً
جِبَالِ بُيُوت

ْ
  مِنَ ال

ا
لً
ُ
ل
ُ
ابٌ ذ َ

َ ونِهَا سرر
ُ
رُجُ مِن بُط

ْ
 ۚ يَخ

 .﴾
َ
رُون

َّ
ك
َ
ف
َ
وْمٍ يَت

َ
ق
ِّ
 ل
ا
يَة
َ
 لْ

َ
لِك ٰ

َ
ي ذ ِ
 ف 
َّ
اسِ ۗ إِن

َّ
لن
ِّ
اءٌ ل

َ
 فِيهِ شِف

ُ
ه
ُ
وَان
ْ
ل
َ
لِفٌ أ

َ
ت
ْ
خ  مُّ
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 كالوحي إلى الأنبياء، بل هو إلهام فطري، غريزة فطرها   •
ً
يعيا  تشر

ً
حْلِ﴾: هذا الوحي ليس وحيا

َّ
 الن

َ
 إِلى

َ
ك وْحَٰ رَبُّ

َ
﴿وَأ

ي النحل لتدله على كيفية بناء بيوته، وجمع الرحيق، وصنع العسل. إنه برنامج دقيق يسير عليه النحل 
الله ف 

. هذا يُظهر  أن كل الكائنات، حن  النحل، مُسخرة ومُوجهة بأمر الله، وتعمل ضمن منذ ملايير  السنير  دون تغيير

ي تدبير شؤون خلقه، وتوجيههم لما فيه الصلاح والنفع. 
 نظام إلهي محكم. إنه تجسيد لقدرة الله المطلقة ف 

ا   • جَرِ وَمِمَّ
َّ
ا وَمِنَ الش

ً
جِبَالِ بُيُوت

ْ
خِذِي مِنَ ال

َّ
نموذج للطاعة والتسليم: النحل يستجيب لهذا الوحي الإلهي ب "أنِ ات

ي أهمية التسليم لأمر الله واتباع  
ز طاعة النحل المطلقة لأمر الله، ويُقدم نموذجًا للإنسان ف  ". هذا يُير

َ
ون

ُ
يَعْرِش

ي كل شؤون حياته، 
ي المتكامل. هداه ف 

 ليكون جزءًا من النظام الكون 

ات، هي طرق   • ي تقطعه بها آلاف الكيلومي 
ي يسلكها النحل، والن 

﴾: هذه الطرق الن 
ا
لً
ُ
ل
ُ
كِ ذ كِي سُبُلَ رَبِّ

ُ
اسْل

َ
﴿ف

ان( يعجز عن صنع  "مذللة"؛ أي مسخرة وميشة له. من الذي ذللها له؟ ومن الذي زوده بمحرك )جهاز طير

ي الذي ييش للنحل مهمته، وهو دليل على مثله أحدث التقنيات؟ هذا يُشير إلى العناية الإلهية والتسخير 
 الكون 

 قدرة الله الباهرة. 

 

 بأكملها
ٌ
: أمة  التنظيم والعمل الجماعي

 للمجتمع الفاضل: 
ً
، ويُقدم نموذجا ي تنظيمه الدقيق وعمله الجماعي

 النحل عالم قائم بذاته، يشبه عالم البشر ف 

ي سورة الأنعام ) •
مْ﴾: هذه الْية ف 

ُ
ك
ُ
ال
َ
مْث
َ
مَمٌ أ

ُ
 أ
َّ
( تشير إلى أن الحيوانات، بما فيها النحل، هي "أمم"؛ أي 38: 6﴿إِلً

ي بعض جوانبها. حياة النحل تقوم على التعاون المطلق والتآزر الدقيق  
ية ف  جماعات منظمة، تشبه الأمم البشر

سجام وتناغم، من جمع الرحيق، إلى بناء الخلايا، إلى حماية الملكة،  بير  أفراد الخلية. كل نحلة تؤدي دورها بان

ية وتحقيق   ي بناء المجتمعات البشر
. هذا يُشير إلى أهمية التعاون والتآزر ف 

ا
ا وفعالً

ً
مما يُنتج نظامًا معقد

ى.   الإنجازات الكير

•   . ي، بل هو إلهام إلهي الخلايا السداسية: الشكل الهندشي المنتظم لخلايا النحل ليس من صنع مهندس بشر

ز كمال الخلق   الأشكال متانة، ومن الذي علم النحل هذا الشكل بالذات؟ هذا يُير
الشكل السداشي هو من أكير

 للك
ً
 هندسيا

ً
ي أصغر الكائنات، ويُقدم نموذجا

 مال والبناء. الإلهي ودقة التصميم ف 

ابًا  • "، ليُخرج من بطونه "سرر
ا
الإنتاجية المباركة والتحويل: النحل يأكل من "كل الثمرات" و"يسلك سبل ربه ذللا

ي تتحقق عندما يتبع الإنسان هدى ربه  
ا ألوانه فيه شفاء للناس". هذا يرمز إلى الإنتاجية المباركة الن 

ً
مختلف

ء عظيم ومبارك )العسل(، نافع ومُشافٍ. هذا ويعمل بتفانٍ. إنها قدرة على تحويل العادي )الرحيق( إ ي
لى شر

يُشير إلى أن العمل الصالح، المستمد من الهداية الإلهية، له القدرة على تحويل الموارد المتاحة إلى خير عميم  

ية.   للبشر

 

ونِهَا" ومخزن النفع  
ُ
 الشفاء والنعمة: "مِن بُط
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 : ونِهَا" تعمق المعن 
ُ
 العسل الذي ينتجه النحل ليس مجرد غذاء، بل هو شفاء، ودلالة "مِن بُط

ي ذكرها القرآن منذ قرون، أثبتها العلم الحديث. العسل شفاء لكثير من   •
اسِ﴾: هذه الحقيقة الن 

َّ
اءٌ لِلن

َ
﴿فِيهِ شِف

الأمراض، وأنواعه المختلفة لها استخدامات طبية متنوعة. هذا دليل على الإعجاز العلمي للقرآن، وعلى أن 

ي ما هو موجه من الله. 
 الخير والشفاء يكمن ف 

تيب الذي ذكره القرآن لأنواع بيوت النحل )الجبال، الشجر، العرائش( يتوافق مع جودة   • : الي  ي
تيب القرآن  الي 

ي ومراعاته  
. هذا يُظهر دقة الوصف القرآن  العسل وفوائده الطبية، فأفضل أنواع العسل هو العسل الجبلىي

 للخصائص الطبيعية. 

شير فقط إلى الجهاز الهضمي المادي للنحل، بل  •
ُ
ونِهَا": المخزن الروحي والفكري: "البطون" هنا لا ت

ُ
"مِن بُط

ل الرحيق إلى عسل من خلال عملية  ، أو الفكري. فكما أن النحل يُحوِّ ، الروحي ي
يمكن أن ترمز إلى المخزن الباطن 

ي "كل الثمرات"  داخلية معقدة، كذلك الإنسان، عندما يستقبل "وحي الله"
)الهداية والإلهام( ويتدبر ف 

ة، والنفع الذي "يخرج من بطونه" أي من   لها إلى "عسل" الحكمة، والبصير
)المعارف والتجارب(، فإنه يُحوِّ

، والفكري،  عمق فكره وروحه. الشفاء هنا لا يقتصر على الشفاء الجسدي، بل يمتد ليشمل الشفاء الروحي

. فالهداية الإ صلح  والاجتماعي
ُ
لهية والمعارف الربانية هي شفاء للجهل، والشك، والفساد، والانحراف. إنها ت

م المجتمع.  قوِّ
ُ
زكي النفوس، وت

ُ
 القلوب، وت

 

 دلالات لغوية لكلمة "نحل": عطاء وجهد وادعاء 

ي الدلالات القرآنية:  ير
ُ
ي متعددة ت

ي اللغة العربية تحمل معان 
 كلمة "نحل" ف 

 النحل: مجموعة النحلات أو ذباب العسل، وهو الاسم المعروف للمخلوق.  •

 مع عطاء النحل الوفير للإنسان من عسل وشفاء.  •
ً
. وهذا المعن  يتسق تماما

ً
ع، أو منح شيئا حَلَ: أعط، تير

َ
 ن

ي عمله الدؤوب لجمع  •
حَلَ: ضعف، هزل، دق. وهذا المعن  قد يُشير إلى الجهد الكبير الذي يبذله النحل ف 

َ
ن

 الرحيق وصنع العسل، مما يُعطي قيمة أكير لمنتجه. 

 للإنسان بألا ينسب الفضل لنفسه،   •
ً
ا حَلَ: ادع، أو نسب إلى نفسه ما ليس له. وهذا المعن  قد يكون تذكير

َ
ت
ْ
ان

 بل لله الذي ألهم النحل هذا العمل العجيب، وألا ينتحل صفات ليست له. 

 

 خاتمة: 

ة، بل هو آية كونية تدعو إلى التفكر والتدبر. إنه رمز للإلهام الإلهي الذي يوجه كل  ي القرآن ليس مجرد حشر
النحل ف 

ي طياتها الشفاء الشامل. إنه تذكير للإنسان بقدرة  
ي تحمل ف 

ء، والتنظيم الدقيق، والعمل الجماعي المثمر، والنعمة الن  ي
شر
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ي "بطونه" عن مخزن 
، وأن يبحث ف  ي

ي عمله الدؤوب وعطائه الشاف 
الله، وحكمته، وعنايته، ودعوة للاقتداء بالنحل ف 

ي ذلك لْية لقوم يتفكرون. 
 الحكمة والنفع الذي يمكن أن يُقدمه للعالم بأسره. إن ف 

 

 

 القمل والضفادع: آيات الإذلال واختبار الطغاة 1.23

 مقدمة: 

ي 
، بل تحمل ف  ي

ي تبدو عادية لمجرد الشد التاريح 
ة أو الأحداث الن  ي المخلوقات الصغير

ي قصص القرآن الكريم، لا تأن 
ف 

ا بالغة الأثر. قصة آيات فرعون مع موش عليه السلام، وما تضمنته من ظهور "القمل"   ً طياتها دلالات عميقة وعير

ا لكيفية استخدا
ً
م الله لأبسط مخلوقاته لإذلال الطغاة، وكشف زيف قوتهم، وتقديم  و"الضفادع"، تقدم نموذجًا فريد

زعزع عرش الاستكبار. 
ُ
، وت

ً
 عميقا

ً
 نفسيا

ً
حدث أثرا

ُ
 فرص للتوبة لمن أراد. إنها آيات "مفصلات" صُممت لت

ياء: 1  . القمل: رمز الضيق النفشي وإذلال الكير

ة مزعجة، بل كان له أثر نفشي ومعنوي بالغ:   عندما أرسل الله القمل على فرعون وقومه، لم يكن الأمر مجرد حشر

، الاختناق، والإحساس بأن الأمور البسيطة الخارجة عن  • ضيق واختناق: القمل يرمز إلى الضيق النفشي

ة لا يرونها   ، يمتلكون الجاه والسلطة، يُبتلون بكائنات صغير اكم وتضغط. تخيلوا طغاة متعجرفير 
السيطرة تي 

ياءهم ويُ  عِرهم بالعجز أمام أمر بسيط لا ويشعرون بها تزحف عليهم وعلى أمتعتهم وطعامهم. هذا يُحطم كير
ْ
ش

 يملكون دفعه أو التخلص منه. 

تحطيم الوهم الكاذب للقوة: إن فرعون الذي ادع الربوبية وسيطر على الناس بقوته وجيشه، يُبتلى بما هو   •

  ،
ً
 بقدر ما هو نفسيا

ً
أضعف منه، مما يكشف زيف ادعاءاته وعظمة قوته المزعومة. هذا الابتلاء ليس جسديا

ي صميم العزة الكاذبة للطاغية. 
ب ف   يصر 

 . الضفادع: رمز الفوض  واضطراب النظام: 2

ضاف إليه دلالة أخرى: 
ُ
كمل مشهد الإذلال وت

ُ
 أما الضفادع، فقد جاءت لت

ي تملأ كل مكان، من البيوت إلى الأطعمة إلى الأسّرة، ترمز إلى الفوض    •
الفوض  واضطراب النظام: الضفادع الن 

العارمة، واضطراب النظام الذي يحاول الطغاة فرضه بقوتهم. إنها فقدان للسيطرة على الواقع المعيش، وفشل 

ي الحفاظ على الأمن والراحة. 
 ف 

ء الضفادع   • ي تهديد الاستقرار الزائف: الطغاة يبنون حكمهم على دعائم النظام المصطنع والتحكم المطلق. محر

ي تتسلل إلى كل زاوية، يُفتك بأمن الطغاة ويُظهر زيف استقرار حكمهم المزيف، مما يُظهر عجزهم عن حماية 
الن 

 أنفسهم ورعاياهم من أبسط المخلوقات. 
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ين: 3  . آيات مفصلات: فرصة للتدبر وعقاب للمستكير

 القرآن يصف هذه الأحداث بأنها "آيات مفصلات": 

وا  • ُ َ ير
ْ
ك
َ
اسْت

َ
تٍ ف

َ
لً صَّ

َ
مَ آيَاتٍ مُف

َّ
 وَالد

َ
ادِع

َ
ف
َّ
لَ وَالض مَّ

ُ
ق
ْ
 وَال

َ
جَرَاد

ْ
 وَال

َ
ان
َ
وف

ُّ
يْهِمُ الط

َ
ا عَل

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
أ
َ
﴾﴿ف وْمًا مُجْرِمِير َ

َ
وا ق

ُ
ان
َ
 1وَك

 (. 133)الأعراف: 

 لتحدي استكبار فرعون وقومه. كل آية  •
ً
"آيات مفصلات": هي براهير  واضحة ومحددة، مصممة خصيصا

 متتالية للهداية والتوبة لمن  
ً
ي نفوسهم. كانت هذه الْيات فرصا

ي نظامهم أو ف 
ب نقطة ضعف ف  جاءت لتصر 

 أراد، وعقوبة لمن استكير وأصر على العناد. 

العقوبة المعنوية: هذه الأحداث لم تكن مجرد عقاب مادي، بل كانت تهدف إلى إحداث شلل نفشي ومعنوي،  •

رغد بها قلوب  
ُ
ي ت
ة، ويُحرمون من النعم الن  وإذلال داخلىي للطغاة، مما يجعلهم "يتعذبون" بمنع الفهم والبصير

 .  المتدبرين المؤمنير 

 خاتمة: 

ين بأضعف  ي عظمة الله، وقدرته على إذلال المتكير
 ف 
ً
 بليغا

ً
ي القرآن الكريم تقدم لنا درسا

ي القمل والضفادع ف 
إن قصن 

، بل هما رموز لمعن  العذاب الأصغر: المنع من الفهم الصحيح، وتحطيم  خلقه. إنهما ليسا مجرد قصتير  تاريخيتير 

ياء الزائف، وإظهار زيف القوة دون قوة الله  ي كيفية استخدام الله للضعيف ليُقوّض الكير
. هذه الْيات تدعونا إلى التدبر ف 

به أساس القوي، وتحثنا على التواضع وقبول الحق مهما كان مصدره، قبل أن يصيبنا ما أصاب الطغاة من ضيق نفشي 

 .  وانهيار داخلىي

 

  القرآن: الفرار من الحق  1.24
ز

 مفهوم "الحمر المستنفرة" ف

، بل  ي
ب  ها للناس، لا لمجرد الوصف الحرف  ي يصر 

ي أمثاله وتشبيهاته الن 
إن بلاغة القرآن الكريم وعمق دلالاته تتجلى ف 

ي سورة المدثر، 
ي وردت ف 

ي النفس. ومن هذه التشبيهات البليغة الن 
 ف 
ً
ا ها تأثير

لتصوير الحقائق المعنوية بأبلغ الصور وأكير

ي طياته دلالات وصف حال المعرضير  عن الحق ب "حُمُرٍ 
ي يحمل ف 

سْوَرَةٍ". إن هذا المثل القرآن 
َ
 مِنْ ق

ْ
ت رَّ

َ
فِرَةٍ * ف

ْ
ن
َ
مُسْت

سم صورة حية لمن يختار طريق الإعراض والفرار من نور الهداية.  ، لي  ي
 عميقة تتجاوز ظاهر التشبيه الحيوان 

 الْيات الكريمة: 

 :  حال المعرضير 
ً
ي سورة المدثر، واصفا

 يقول الله تعالى ف 

كِرَةِ مُعْرِضِير َ ) 
ْ
ذ
َّ
هُمْ عَنِ الت

َ
مَا ل

َ
 )49"ف

ٌ
فِرَة

ْ
ن
َ
هُمْ حُمُرٌ مُسْت

َّ
ن
َ
أ
َ
سْوَرَةٍ )50( ك

َ
 مِنْ ق

ْ
ت رَّ

َ
 ("51( ف

 التفسير اللغوي والتقليدي: 
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ي تطلب النفور   •
ء يخيفها، أو الن  ي

ي فزعت ونفرت بشدة من شر
": جمع حمار، والمستنفرة هي الن 

ٌ
فِرَة

ْ
ن
َ
"حُمُرٌ مُسْت

 والهرب. والمراد بها هنا الحمر الوحشية المعروفة بقوة نفورها وشدة فزعها. 

ي الأسد. قيل إنها من أسماء الأسد.  •
سْوَرَةٍ": تعن 

َ
 "ق

ي 
التفسير التقليدي لهذه الْيات يذهب إلى أن حال هؤلاء المعرضير  عن القرآن والتذكرة يشبه حال الحمر الوحشية الن 

 منه، دون وعي أو تدبر لما تفر منه أو إلى أين تذهب. إنهم يفرون من سماع 
ً
 وهربا

ً
ي كل اتجاه فزعا

يهاجمها أسد، فتفر ف 

 سد. الحق والقرآن كما تفر هذه الحمر من الأ 

 : ي
ي ضوء منهج التدبر الباطن 

 التفسير الرمزي ف 

ي العميقة خلف الظاهر، يمكن فهم هذا  
ي هذه السلسلة، والذي يبحث عن المعان 

بالنظر إلى منهج التدبر الذي نتبعه ف 

 :  المثل على النحو التالىي

. إنها تمثل  • الحمر المستنفرة )رمز(: لا ترمز إلى مجرد بهائم، بل ترمز إلى عقلية أو حالة نفسية معينة لدى البشر

. هؤلاء يفرون من الهداية والنور  الأشخاص الذين يغلب عليهم الجهل، أو العناد، أو الخوف من الحق والتغيير

، مدفوعير  بغرائزهم وعاداتهم البالية، أو ب جهل مطبق يمنعهم من إدراك قيمة ما يفرون منه. إنهم  دون تفكير

ي قد تخلخل قناعاتهم الموروثة أو 
يرفضون الفهم والتدبر، ويفضلون الهروب من مواجهة الحقيقة الن 

 ولا يدري ما فيها، يرفضون الانتفاع بما لديهم من  
ً
مسؤولياتهم الجديدة. إنهم كالحمار الذي يحمل أسفارا

 هداية. 

، أو الهداية القرآنية نفسها. هو تلك القوة الروحية   • القسورة )رمز(: يمثل "القسورة" هنا الحق، أو الوعي

ي هذا "الحق" ما يخيفهم 
ي لتوقظ القلوب وتغير المفاهيم. لكن هؤلاء المعرضير  يرون ف 

ي تأن 
والمعرفية الن 

من قوة لا يدرك كنهها أو يخشر   وي  هدد راحتهم أو مصالحهم أو عاداتهم، فيفرون منه كما يفر الضعيف

 مواجهتها. 

، بل هو تصوير دقيق لحالة النفور الشديد  •
ً
ا التشبيه: ليس الغرض منه إهانة البشر وتشبيههم بالحيوانات تحقير

 عن  
ً
ر من الحق، والفرار الغريزي من مواجهة التذكرة الإلهية. إنه يوضح أن هذا الإعراض ليس ناتجا وغير المير

 عم الذي يحول دون استقبال الحق. حجة أو دليل، بل عن حالة من الفزع الداخلىي أو العناد الأ 

 الربط بسياق السورة: 

ي صلى الله عليه وسلم للقيام والإنذار، وتتوعد المعرضير  عن الحق   ي تبدأ بدعوة الننر
ي سورة المدثر، الن 

ي هذه الْيات ف 
تأن 

ي ليؤكد على مدى ضلال هؤلاء المعرضير  الذين يرفضون نور الحق الواضح، ويفرون منه  
وتصف حالهم. هذا التشبيه يأن 

ي سياق دعوة الناس   فرار الوحش من الصياد، دون تدبر أو تفكر 
ي عواقب هذا الفرار. كما أن سورة المدثر نفسها نزلت ف 

ف 

ي صلى الله عليه وسلم.   من رسالة الننر
كير  ي الْيات يمثل جوهر موقف المشر

 للتوحيد والرسالة، وهذا الرفض الموصوف ف 

 الخلاصة: 
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ي القرآن الكريم ليس مجرد تشبيه عابر، بل هو صورة رمزية عميقة تصور حال من يرفض  
إن مثل "الحمر المستنفرة" ف 

 
ً
. إنه دعوة لنا جميعا الهداية ويفر من نور الحق، دون حجة أو دليل، بل بدافع من الجهل أو العناد أو الخوف من التغيير

الحق ويُعرضون عن التذكرة، بل أن نكون ممن يستقبلون الوعي والمعرفة لنتدبر آيات الله، وألا نكون ممن يفرون من 

 بقلوب مفتوحة وعقول متدبرة. 

 

 

  القرآن: رمز "التتابع المدمر" وآية على عجز الطغيان  1.25
ز

 الجراد ف

 مقدمة: 

ة زراعية وحسب، بل   ي أرسلها الله على قوم فرعون، ليس كحشر
يذكر القرآن الكريم "الجراد" ضمن الْيات المفصلات الن 

ي سورة الأعراف  
كرمز لقوة قاهرة متتابعة ومدمرة، تكشف عن عجز الطغيان ووهنه أمام تدبير الله. إن ذكر الجراد ف 

ي كيفية تسخير الله133)الْية 
مثل نذيرًا ( هو دعوة للتدبر ف 

ُ
 لأضعف مخلوقاته ليُحقق بها آياته، وكيف أن هذه الْيات ت

ون.   وبراهير  على قدرته المطلقة وضعف من يستكير

 . الجراد كآية من آيات الله على قوم فرعون: 1

ادِ 
َ
ف
َّ
لَ وَالض مَّ

ُ
ق
ْ
 وَال

َ
جَرَاد

ْ
 وَال

َ
ان
َ
وف

ُّ
يْهِمُ الط

َ
ا عَل

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
أ
َ
مَ آيَاتٍ الْية الكريمة تذكر الجراد ضمن العقوبات المتتالية: ﴿ف

َّ
 وَالد

َ
ع

﴾ )الأعراف:  وْمًا مُجْرِمِير َ
َ
وا ق

ُ
ان
َ
وا وَك ُ َ ير

ْ
ك
َ
اسْت

َ
تٍ ف

َ
لً صَّ

َ
 (. 133مُف

 جرارة تلتهم الأخصر  واليابس وتنتشر بشعة مذهلة.  •
ً
رمز التتابع والكثافة المدمرة: يُعرف الجراد بكونه جيوشا

ي هذا السياق، يرمز الجراد إلى قوة متتابعة )تتابع آيات الله وعقوباته(، كثيفة، لا يمكن ردها أو السيطرة  
ف 

اء والقوة المادية لقوم  فرعون.  عليها، وهي تدمر كل مظاهر الير

، لكن كجماعات يصبح قوة هائلة. هذا يرمز إلى   • ي مظهرها: الجراد كفرد كائن صغير
رى ف 

ُ
ي لا ت

القوة المدمرة الن 

ي تسخر حن  أضعف 
أن قدرة الله لا تعتمد على حجم أو قوة ظاهرية للمرسَل، بل على الإرادة الإلهية الن 

 المخلوقات لتحقيق مشيئتها. 

 . دلالات "الجراد" الرمزية: 2

 أمام غزو الجراد الذي  •
ً
 تماما

ً
ي فرعون من قوة وجنود، فإنه يقف عاجزا

الكشف عن وهن الطغيان: مع كل ما أون 

ي تتجلى 
ي واستكباره أمام قوة الله الن  ز الوهن المطلق للطغيان البشر يدمر قوتهم الاقتصادية ومعاشهم. هذا يُير

ي أبسط المخلوقات. 
 ف 

رمز العقوبة المستحقة للاستكبار والإجرام: الجراد هنا ليس مجرد ظاهرة طبيعية، بل هو عقوبة إلهية مرسلة  •

يْهِمُ( نتيجة لاستكبار فرعون وقومه وإجرامهم. إنه تذكير بأن التكير على الحق يؤدي إلى عواقب  
َ
ا عَل

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
)أ

 عة. وخيمة، وقد تكون هذه العواقب مفروضة بوسائل غير متوق
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ي سياق قوم فرعون الذين  •
كة والقضاء على الإنتاج: الجراد معروف بقدرته على التهام المحاصيل. ف  التهام الير

كة، والقضاء على مصادر إنتاجهم، مما يُفقدهم  ة، يرمز الجراد إلى سلب هذه الير ات كثير كانوا يتمتعون بخير

 ة وثروة هو بيد الله. أساس قوتهم المادية، ويُظهر لهم أن ما يعتمدون عليه من زراع

ي آيات أخرى: كرمز للخروج والانتشار: 3
 . الجراد ف 

ي سورة القمر )الْية 
ذكر ف 

ُ
ي سياق خروج الناس من 7مع أن السياق الأبرز هو سورة الأعراف، إلا أن كلمة "جراد" ت

( ف 

 .﴾ ٌ شرِ
َ
نت  مُّ

ٌ
هُمْ جَرَاد

َّ
ن
َ
أ
َ
اثِ ك

َ
جْد

َ ْ
 مِنَ الأ

َ
رُجُون

ْ
مْ يَخ

ُ
بْصَارُه

َ
عًا أ

َّ
ش
ُ
 الأجداث يوم القيامة: ﴿خ

ة الناس واندفاعهم وانتشارهم الستابع من القبور يوم  • ة والانتشار الشي    ع: هذا التشبيه يؤكد على كير رمز الكير

ي الأرض. 
 كجيش الجراد الذي ينتشر ف 

ً
 البعث، تماما

ية، هنا قد يشير  • ي حركته التدمير
ي هذا السياق(: على عكس الجراد المنظم ف 

دلالة على العجز والفوض  )ف 

هم.  ي تخرج بلا هدف واضح، مع عجزهم عن تحديد مصير
ة الن   التشبيه إلى حالة من الفوض  والذهول والكير

 خاتمة: 

 ل "التتابع المدمر" لْيات الله وعقوباته على 
ً
 قويا

ً
ة، ليصبح رمزا ي القرآن الكريم يتجاوز كونه مجرد حشر

إن "الجراد" ف 

ين. إنه يكشف عن وهن الطغيان وعجز البشر أمام تسخير الله لأضعف مخلوقاته. سواء جاء كجند من جنود  المستكير

ي قدرة  الله يلتهم القوة المادية للطغاة، أو كصورة 
لجموع البشر المتناثرة يوم البعث، فإن الجراد يُعد آية تدعو إلى التدبر ف 

ورة التواضع، وإدراك أن كل قوة بغير الله هي قوة زائلة وهشة، لا تصمد أمام إرادته وقضائه.   الله المطلقة، وصر 

 

1.26   
  الخطاب القرآنز

ز
 السبع والعدد سبعة: تجليات القوة والنظام ف

 مقدمة: 

ي والألفاظ لتكشف عن دلالات عميقة تتجاوز ظاهر الكلمات. الرقم  
ي المحكم، تتشابك المعان 

ي نسيج الخطاب القرآن 
ف 

سم لنا صورة فلسفية عن   ي بمفهوم "السبع" كرمز للقوة والغلبة، لير
"سبعة"، بما يحمله من رمزية الكمال والنظام، يلتف 

ي الخلق والحي
ي العلاقة بير  القوة المهيمنة )الأسد  تجليات القدرة الإلهية وسننها ف 

ي يدعونا إلى التفكر ف 
اة. هذا التلاف 

ي المحكم الذي يرمز إليه الرقم سبعة، وكيف أن هذه القوة لا تعمل بعشوائية، بل 
كنموذج للسبع( وبير  النظام الكون 

 ضمن سياق إلهي متكامل. 

ي دلالته الرمزية: القوة، الهيمنة، وابتلاء الظلم: 1
 . "السبع" ف 

عي يتعلق 
ي سياق حكم سرر

س ف  بُعُ﴾( يشير إلى الحيوان المفي  لَ السَّ
َ
ك
َ
ي سورة المائدة )﴿وَمَا أ

على الرغم من أن "السبع" ف 

 كرمز لبقايا الفشل والجمود الفكري. 
ً
 بالطعام المحرم، إلا أننا تناولنا هذا المفهوم سابقا

ي الثقافات والبلاغة العربية إلى: 
ي دلالته العامة، وعلى رأسه الأسد، يرمز ف 

 لكن، "السبع" ف 
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ي   •
 )ف 
ً
ا القوة والسطوة: الأسد هو ملك الغابة، المهيمن، الذي لا يُقهر بسهولة. هذه القوة يمكن أن تكون خير

اس والظلم(.  ي سياق الافي 
 )ف 
ً
ا (، أو سرر  سياق حماية النظام الطبيعىي

 الاجتياح والإقدام: يقتحم السبع فريسته بلا تردد، وهذا يمثل جانب الإقدام والمبادرة.  •

 )دورة الحياة، تحديد المناطق(.  •
ً
 معينا

ً
ي مملكة الحيوان، يفرض السبع نظاما

 فرض النظام: حن  ف 

 . الرقم "سبعة": نظام الكمال والإتقان: 2

ي    ع:  ي الخلق والتشر
 دلالة الرقم "سبعة" كرمز للكمال والإتمام والنظام المحكم ف 

ً
 لقد ناقشنا سابقا

•  . ي
: السماوات السبع كدلالة على الإتقان والانتظام الكون  ي

 الخلق الكون 

 كدلالة على كمال الشعائر.  •
ً
 والسعىي سبعا

ً
: الطواف سبعا ي    ع الإلهي  التشر

ي قصة يوسف كدلالة على الدورات الزمنية المكتملة.  •
 النظم الزمنية: السبع سنير  ف 

3 : ي "السبع" و"العدد سبعة": قوة ضمن نظام إلهي
 . تلاف 

 عند ربط صفات الأسد )السبع( بدلالة الرقم سبعة، يتبلور لدينا فهم جديد: 

ية، أو حن   • ي الوجود، سواء كانت طبيعية، بشر
شير إلى أي قوة مهيمنة ف 

ُ
ي قد ت

القوة المنظمة: قوة "السبع" )الن 

ي محكم ومُحدد )الرقم سبعة(. 
 قوة للظلم( ليست قوة عشوائية أو فوضوية. بل هي تعمل ضمن نظام كون 

ي الكون. هي جزء من  •
سة ليست مطلقة، بل هي مقيدة بسي   الله ف  ي السيطرة: حن  قوة الأسد المفي 

الكمال ف 

ي عملها داخل هذا النظام. 
ي متكامل، لها دورها المحدد ضمن دورة الحياة. فكمال هذه القوة يظهر ف 

 نظام بينئ

: إذا كان "السبع" يرمز إلى الظلم أو الطغيان الذي يقتحم وي  هيمن، فإن هذا الظلم لا يمكن  • ابتلاء الظلم المقي  

. فهو مقدر ب  "سبعة"؛ أي بكمال عدله ووقته، وله نهاية محددة ضمن هذا   أن يستمر خارج النظام الإلهي

ة زمنية محددة( يتمتع بها قبل أن  النظام الإلهي المحكم. الظلم له "عذاب" )منع( من نعم الله، و "أيام" )في 

 يأتيه عذاب إلهي كامل ومُحكم. 

ي أن حن  القوى الغاشمة أو المهيمنة، هي جزء من نظام  •
ي سي   الله: هذا الربط يدعو إلى التفكر ف 

دعوة للتدبر ف 

ي أن الله يدبر الأمر، وأن كل قوة  
، لا يمكنها أن تخرج عن إطاره المحكم. إنها آية للذين يتفكرون ف  إلهي أكير

 تفتك بالفساد لن تستمر خارج إطار قدرته وحكمته. 

 خاتمة: 

ي يكشف عن فلسفة عميقة: أن  
ي الخطاب القرآن 

إن دمج مفهوم "السبع" )خاصة كدلالة على الأسد( مع الرقم "سبعة" ف 

ي حقيقة الأمر جزء من نظام إلهي متكامل ومُحكم. هذه القوة  
س، هي ف  القوة، مهما عظمت ومهما بدا أنها تهيمن وتفي 

ه وتمام عدله. وهذا التدبر يدعونا   ليست فوضوية، بل هي تعمل وفق سي   وضوابط مقدرة من الله، ترمز إلى كمال تدبير

ي نظام الله، وأن كل ظالم أو طاغٍ، مهما بلغ من القوة، محكوم بنظام إلهي يرمز إليه الرقم سبعة، ينتهي به إلى  
إلى الثقة ف 

 مصير محتوم ضمن هذا النظام الكامل والعدل. 
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  القرآن: آيات وليست حيوانات  1.27
ز

  سورة الغاشية –"الإبل" ف
ز

 دلالات التفكت  العميق ف

 مقدمة: 

ة، مما قد يحجب عنا أبعادها الأعمق ومقاصدها  ي الظاهرية المباسرر
لطالما ارتبط فهمنا لبعض الْيات القرآنية بالمعان 

مَاءِ    السَّ
َ
 * وَإِلى

ْ
ت
َ
لِق
ُ
يْفَ خ

َ
بِلِ ك ِ

ْ
 الإ

َ
 إِلى

َ
رُون

ُ
 يَنظ

َ
لً
َ
ف
َ
ي سورة الغاشية: ﴿أ

  السامية. من بير  هذه الْيات، ما ورد ف 
ْ
يْفَ رُفِعَت

َ
ك

 
َ
﴾* وَإِلى

ْ
يْفَ سُطِحَت

َ
رْضِ ك

َ ْ
 الأ

َ
 * وَإِلى

ْ
صِبَت

ُ
يْفَ ن

َ
جِبَالِ ك

ْ
ي هذه الْيات، كما 20-17)الغاشية:  1 ال

(. إن إعادة التدبر ف 

ي ل  "الإبل" كحيوانات، و"السماء" و"الجبال"  
"، يدعونا إلى تجاوز الفهم الحرف  ي

يقدمه منهج "فقه اللسان القرآن 

 رمزي ومعنوي يربطها بجوهر الرسالة القرآنية نفسها.  و"الأرض" ككيانات مادية، إلى فهم

1 : ي ل  "الإبل": دعوة للتدبر البصير
 . رفض التفسير الحرف 

ة مثل "الجمال" أو "النوق" لو كان  التساؤل الذي يطرحه هذا التفسير هو: لماذا لم يستخدم الله كلمات أكير مباسرر

 على "الشبه" )المظاهر  
ً
المقصود هو الحيوانات المعروفة؟ هذا التساؤل يقودنا إلى أن الفهم الشائع قد يكون مبنيا

ات الأولى ربما كانت متشع ي هذا  السطحية( وأن التفسير
. فالْيات لا تتحدث عن الحيوانات ف  ي

ة وتفتقر إلى التدبر الكاف 

 السياق، بل عن آيات الله الكونية والقرآنية ككل. 

 . إعادة فحص لغوي للمصطلحات الرئيسية: 2

" )للاستفهام الذي   •
َ
. بل هي تحليل عميق يبدأ ب  "أ ﴾: هذه العبارة ليست دعوة للنظر السطحي

َ
رُون

ُ
 يَنظ

َ
لً
َ
ف
َ
﴿أ

ء(، وينتهي ب   ي
" بمعن  البحث والتمحيص والتنقيب عن حقيقة الشر

ُ
سَه

ْ
 رَأ

َ
لً
َ
" )من "ف

َ
لً
َ
يحفز العقل(، ثم "ف

ة وتدبر، لا مجرد نظ " )بمعن  النظر ببصير
َ
رُون

ُ
ي حقيقة ما "يَنظ

رة عابرة(. إنها دعوة للبحث والتمحيص ف 

 يُعرض عليهم. 

•  :﴾
ْ
ت
َ
لِق
ُ
يْفَ خ

َ
بِلِ ك ِ

ْ
 الإ

َ
 ﴿إِلى

o  ."يُصرح بأن "الإبل" كلمة "متشابهة ومثانية" )لها معانٍ متعددة ومزدوجة(، من جذر "أبل 

o  ،ي متعددة تتجاوز الحيوان: الشفاء من المرض، إثمار الشجر
بالرجوع إلى المعاجم، نجد ل  "أبل" معان 

(، غلبة 
ً
ي أمر، اختبار شخص، إبلاء الثوب )جعله باليا

الغلبة على شخص، جريان الماء، الاجتهاد ف 

ي الحرب. 
 الهم، إظهار البأس والشجاعة ف 

o   :ي تحمل هذه الخصائص العميقة
ح: "الإبل" هي الْيات القرآنية نفسها، الن   التفسير المقي 

ي من الجهل والضلال.  ▪
ي الأمراض الروحية والفكرية: كالشاف 

 تشف 

▪  .
ً
 عميقا

ً
ي جديدة وتدبرا

 فكرية )بصائر(: تولد معان 
ً
 تثمر ثمارا

 مقنعة )تغلب العقول(: بقوتها وحجتها البالغة.  ▪

فهم بشكل خاطئ أو  ▪
ُ
بلى" بالاستعمال الطويل(: قد ت

ُ
يمكن إساءة استخدامها أو فهمها )"ت

ي تدبرها. 
هجر ف 

ُ
 ت
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ي مدى إيمانهم وقدرتهم على التدبر.  ▪
 تختير الناس: ف 

دفع.  ▪
ُ
ي لا ت

 يمكن أن تغلب من لا يفهمونها: بحجتها القوية الن 

o  هنا السؤال لا عن خلق الحيوان، بل عن كيفية بناء هذه الْيات القرآنية، وكيف :﴾
ْ
ت
َ
لِق
ُ
يْفَ خ

َ
﴿ك

 .  لتكون بهذه الدوامة والعمق والتأثير
ً
 تشكلت معانيها المتعددة الطبقات إلهيا

•  :﴾
ْ
يْفَ رُفِعَت

َ
مَاءِ ك  السَّ

َ
 ﴿وَإِلى

o    ي السامية والمرتفعة والحقيقية للقرآن، ف
"السماء" هنا لا تشير إلى السماء المادية، بل إلى المعان 

ي علا وارتفع بها. 
 "سما بأفكاره" تعن 

o  "ي السامية "رُفعت" أو بقيت بعيدة المنال إلا عن "المطهرين
": كيف أن هذه المعان 

ْ
يْفَ رُفِعَت

َ
"ك

)أصحاب القلوب الطاهرة(، أو الذين يتفكرون بإخلاص وينأون بأنفسهم عن شوائب التقليد 

 . نال بالنظر السطحي
ُ
 والشهوات. إنها معانٍ لا ت

•  :﴾
ْ
صِبَت

ُ
يْفَ ن

َ
جِبَالِ ك

ْ
 ال

َ
 ﴿وَإِلى

o  ي
ين وذوي النفوذ )"الجبلة الأولى" الن   مادية. بل تشير إلى القادة المتكير

ا
"الجبال" هنا ليست جبالا

ي صلابتهم وعنادهم. 
 يصعب زحزحتها(، الذين هم كالجبال ف 

o  صّبوا" )أي تولوا مناصب قيادية(، أو
ُ
" )من "نصب"(: تحمل عدة معانٍ منها "عُيّنوا أو ن

ْ
صِبَت

ُ
"ن

صب لهم فخ". 
ُ
دعوا ون

ُ
 "خ

o   صّبوا )أو نصبوا أنفسهم( عقبات أمام
ُ
ح: كيف أن هؤلاء القادة "الشبيهير  بالجبال" ن التفسير المقي 

ات سطحية   وي    ج تفسير
 فكرية لهم( بي 

ً
ي للقرآن، وكيف يخدعون الناس )نصبوا فخاخا

الفهم الحقيف 

اءنا فأضلونا السبيلا".   أو منحرفة. هم "سادتنا وكير

•  :﴾
ْ
يْفَ سُطِحَت

َ
رْضِ ك

َ ْ
 الأ

َ
 ﴿وَإِلى

o  ."الأرض" هنا ليست الأرض المادية. بل هي من "إرضاء ورضاء" 

o  ي ورثوها عن أسلافهم، والذين لا
ات السطحية الن  تشير إلى الناس الراضير  بالحياة الدنيا والتفسير

ي التدبر العميق. 
 ف 
ً
 يبذلون جهدا

o   "ومحدود الأفق( بواسطة هؤلاء "الجبال 
ً
ح" )جُعل سطحيا

ِّ
": كيف أن فهمهم "سُط

ْ
"سُطِحَت

ي العالية، بل يرضون بما هو  
ي الحقيقية للقرآن. إنهم لا يطمحون إلى المعان 

)القادة( فيما يتعلق بالمعان 

 على السطح. 

ي بنهاية السورة: التذكير والعذاب المعنوي: 3
 . الربط السياف 

ي صلى الله عليه وسلم:  ي هذه الْيات بعد ذلك بتوجيه للننر
 تأن 

ي هو التذكير بالقرآن وما فيه من آيات ومعانٍ عميق • يْهِم بِمُصَيْطِرٍ﴾: دور الننر
َ
 عَل

َ
سْت

َّ
رٌ ل
ِّ
ك
َ
 مُذ

َ
نت

َ
مَا أ

َّ
رْ إِن

ِّ
ك
َ
ذ
َ
ة، ﴿ف

ي   وليس إجبارهم على الإيمان أو التدبر. "بِمُصَيْطِرٍ" )بالصاد( تشير إلى الهيمنة والسيطرة، وهو ما لا يملكه الننر

 لهم. على قلوب الناس وعقو 
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•  :﴾ َ يرَ
ْ
ك
َ ْ
ابَ الأ

َ
عَذ
ْ
ُ ال

َّ
 اللَّ

ُ
بُه
ِّ
يُعَذ

َ
رَ ف

َ
ف
َ
ٰ وَك

َّ
وَلى

َ
 مَن ت

َّ
 ﴿إِلً

o  .فقط 
ً
 ماديا

ً
ورة عقابا  "عذاب" هنا، من جذر "عذب" )منع وحرم(، ليس بالصر 

o  ي الحقيقية والأعمق للقرآن والْيات
ي هذه الحياة هو المنع من فهم المعان 

"العذاب الأصغر" ف 

ة والتدبر.   الكونية، والحرمان من نعم البصير

o  .ى ي الْخرة، والحرمان من نعمة الله الكير
" هو المنع الأبدي من دخول الجنة ف   "العذاب الأكير

ا حِسَابَهُمْ﴾: المسؤولية النهائية للجزاء والحساب تقع على الله وحده، مما يؤك •
َ
يْن
َ
 عَل

َّ
مَّ إِن

ُ
ا إِيَابَهُمْ ث

َ
يْن
َ
 إِل
َّ
د أن ﴿إِن

، لا للإكراه.  ي
 الدعوة للتدبر هي دعوة للوعي الذان 

 خلاصة: 

إن سورة الغاشية، بهذه القراءة العميقة، ليست دعوة لملاحظة الجمال والسماء والجبال والأرض المادية فحسب، بل 

برت، وكيف حُجبت معانيها السامية عن 
ُ
ي خلق وتأثير الْيات القرآنية نفسها: كيف بُنيت ود

هي توجيه عميق للتفكر ف 

ين )"الجبال"( أ ن يصبحوا عقبات أمام فهمها، وكيف أن الناس الراضير  بالسطحية  البعض، وكيف يمكن للقادة المتكير

ي القرآن، مع فهم أن أولئك الذين  
ح فهمهم بسبب إعراضهم. الرسالة النهائية هي دعوة للتفكر العميق ف 

َّ
)"الأرض"( يُسَط

ي حرمانهم من فهم 
ي يعرضون عن هذا الانخراط الأعمق بعد التذكير سيواجهون عواقب إلهية تتمثل ف 

النعم المعنوية ف 

 الدنيا ومن جنة الْخرة. 

 

  القرآن: رمز "الاحتواء المحيط" والتحول من الظلمات إلى النور  1.28
ز

 الحوت ف

 مقدمة: 

ي القرآن الكريم من أعمق القصص دلالة، فهي ليست مجرد سرد لحدث 
 
عد قصة يونس عليه السلام مع الحوت ف

ُ
ت

. "الحوت"، هذا الكائن العظيم، يتجاوز كونه مجرد حيوان   خارق، بل هي رمز لمراحل الابتلاء والتوبة والتحول الروحي

 لمعن  أعمق، يكشف عنه "فقه اللسان ا
ً
" من خلال تحليل بنيته اللغوية، ف "الحوت" يرمز  بحري ليكون تجسيدا ي

لقرآن 

 إلى "الاحتواء المحيط" الذي يمثل نهاية مرحلة وبداية تحول. 

1 : ي
 . تحليل كلمة "الحوت" )ح و ت( بمنهج فقه اللسان القرآن 

 : ي تحليل جذره "ح و ت" على مستويير 
 لفهم دلالة "الحوت" بعمق، نغوص ف 

ي )دلالات الحروف المفردة(:  •
 الطريقة الأولى: التحليل الحرف 

o  الحاء "ح": تحمل دلالات الإحاطة، الاحتواء، الحياة، الحكمة، الحق، الحمد، والحلم. هنا، "الإحاطة

 والاحتواء والحياة" هي الأبرز. 

o   الوصل أو الجمع أو" . ، الوقوع، والدخول، السي  الواو "و": تدل على الوصل، الجمع، الود، الوعي

/الوعاء" هي الدلالات الأبرز.   السي 
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o  "التاء "ت": تشير إلى التوبة، التمام، الاكتمال، التتابع، التوقف، والختام. "التمام أو التوقف أو الختام

 هي الدلالة الأبرز. 

: الإحاطة والاحتواء والحياة )"ح"(، مع الوصل والجمع )"و"(،  : يمكن فهم "ح و ت" كعملية تجمع بير  ي
تركيب المعان 

: الوعاء المحيط الجامع الذي يمثل نهاية أو تمام  ي
 إلى التمام أو التوقف أو الختام )"ت"(. ف "الحوت" قد يعن 

ا
وصولا

ي تم احتواؤها ووصلها إ
ي سياق قصة يونس: الحوت هو ذلك الكائن  مرحلة. أو الحياة الن 

لى نقطة توقف أو اكتمال. ف 

 للاحتواء الكامل الذي يمثل نهاية 
ً
ة محددة أو حن  تمام التوبة، ليكون رمزا ي بطنه لفي 

الذي أحاط بيونس وجمعه ف 

 مرحلة "الهروب" وبداية مرحلة جديدة من "التوبة". 

ي المتكاملة(:  •
ي )المثان   الطريقة الثانية: التحليل الزوحر

: "حَو" )ح و( و"وَت" )و ت(.   نقسم الجذر إلى زوجير 

o  ،دلالة الزوج "حَو" )ح و(: يمثل تفاعل الحاء )الإحاطة، الاحتواء، الحياة، الحق( والواو )الوصل

(. هذا الزوج يدل بقوة على الاحتواء الجامع أو الإحاطة الواعية أو الحياة المتصلة.  الجمع، الود، الوعي

 وى". إنه يمثل حالة من الجمع والضم والاحتواء العميق، ككلمة "حوّى" أو "احت

o  ،( والتاء )التمام، التوبة ، الوقوع، السي  دلالة الزوج "وَت" )و ت(: يمثل تفاعل الواو )الوصل، الوعي

، الوعي الذي يؤدي للتوبة أو التوقف، التمام  التوقف، الختام(. هذا الزوج قد يدل على الوصل المنتهي

كوس "ت و" قد يرتبط ب  "التو" والاكتمال، أو السي  المؤقت. إنه يمثل نهاية حالة أو اكتمالها. )المع

 أي الحير  واللحظة(. 

: "الاحتواء الجامع/الإحاطة الواعية" )"حو"( + "الوصل   دمج دلالات الزوجير  )"حو" + "وت"(: نجمع دلالات الزوجير 

/التمام والتوقف" )"وت"(. المعن  المستخلص: "الحوت" هو ذلك الكيان أو الظرف الذي يقوم بعملية احتواء   المنتهي

 به إلى نقطة تمام أ
ا
ء ما، وصولً ي

 و توقف أو نهاية مرحلة. وإحاطة جامعة لشر

2 : ي سياق قصة يونس: الاحتواء الإلهي والتحول الروحي
 . "الحوت" ف 

ي سياق قصة يونس، تتجلى هذه الدلالات البنيوية بوضوح: 
 ف 

رمز "الاحتواء الإلهي الكامل والمحيط": الحوت هو رمز ل  "الاحتواء الإلهي الكامل والمحيط" )حو( الذي وضع  •

ا لحركة يونس الظاهرية وأوصله إلى نقطة توقف وتوبة وتفكر )وت(. هو ليس مجرد سمكة، بل هو تجسيد 
ً
حد

ي تسبق التحول والتوبة. 
 لحالة الاحتواء العميق الن 

الابتلاء والمأزق: يمثل الحوت الابتلاء الشديد، والمأزق الذي لا مفر منه إلا باللجوء إلى الله. بطن الحوت يرمز  •

، وظلمات متتالية )ظلمة الليل، ظلمة البحر، ظلمة بطن الحوت(.   إلى أعمق درجات الضيق النفشي والروحي
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﴾ يمثل • الِمِير َ
َّ
 مِنَ الظ

ُ
نت

ُ
ي ك
 إِن ِّ
َ
ك
َ
 سُبْحَان

َ
نت

َ
 أ
َّ
 إِلً

َ
ٰ ه
َ
 إِل
َّ
ي بطن الحوت ﴿لً

اف بالخطأ: فدعاء يونس ف   التوبة والاعي 

ي تؤدي  
، والعودة إلى الله بصدق. هذه هي نقطة التوقف الحقيقية الن  اف بالتقصير قمة التوبة الصادقة، والاعي 

 إلى التحول. 

الخروج من الظلمات والنور بعد الاحتواء: إن خروج يونس من بطن الحوت يرمز إلى النجاة من الأزمات،  •

ة الاحتواء والتدبر القشي. إنها نهاية مرحلة  والتحرر من ظلمات النفس والبيئة، والعودة إلى النور بعد في 

 وبداية مرحلة جديدة من الوعي والنور. 

•  :  الْيات القرآنية تؤكد المعن 

o  وَ مُلِيمٌ﴾: الالتقام هو قمة الاحتواء )"حو"(، وكونه مليمًا يشير إلى وصوله
ُ
 وَه

ُ
حُوت

ْ
 ال
ُ
مَه
َ
ق
َ
ت
ْ
ال
َ
﴿ف

 لنقطة النهاية أو اللوم )"وت"(. 

o التسبيح هو الذي أنه حالة الت :﴾
َ
ون
ُ
ٰ يَوْمِ يُبْعَث

َ
نِهِ إِلى

ْ
ي بَط ِ

 ف 
َ
بِث

َ
ل
َ
حِير َ ل مُسَبِّ

ْ
 مِنَ ال

َ
ان
َ
 ك
ُ
ه
َّ
ن
َ
 أ
َ
وْلً
َ
ل
َ
وقف  ﴿ف

 )"وت"( داخل الاحتواء )"حو"(، ليؤكد أن التسبيح والتوبة هما مفتاح الخروج من هذه "الظلمات". 

ي بطن الحوت: استغلال القانون الأسم  •
 دعاء يونس ف 

ي هلاكه  " :وتدمج فيه الفكرة
يائية تقتض  ي ظلمات ثلاث، حيث كل القوانير  البيولوجية والفير 

عندما وجد يونس نفسه ف 

يه،  ﴾. هنا، لم تكن "سبحانك" مجرد تي   الِمِير َ
َّ
 مِنَ الظ

ُ
نت

ُ
ي ك
 إِن ِّ
َ
ك
َ
 سُبْحَان

َ
نت

َ
 أ
َّ
 إِلً

َ
ٰ ه
َ
 إِل
َّ
، كان دعاؤه: ﴿لً بل كانت الحتمي

ومعدته وعصارته، وأنه هو الذي وضع هذا القانون وهو القادر على تجاوزه. هذا   إقرارًا بأن الله أعلى من قوانير  الحوت

ي عظمة الله وقدرته المطلقة( كان من أسباب نجاته، كأنه استغل "أعلى 
الإقرار ب "بطاقة عالية" )أي بقناعة راسخة ف 

. لقد    قانون" وهو أن الله فوق أي قانون وضعه وخالق كل السي  
ً
 للتوكل المطلق، وفهما

ً
كانت هذه اللحظة تجسيدا

 بأن من وضع السي   قادر على أن يكشها أو يتجاوزها لحكمة بالغة، ليظهر بذلك كمال قدرته وعظمته
ً
 ".عميقا

 

 خاتمة: 

ي  
من خلال تحليل مكونات جذر "حوت" )سواء الحروف المفردة أو الأزواج "حو" و"وت"(، يمكن فهم "الحوت" ف 

ا أو تمامًا لمرحلة ما )وت(. إنه يجسد 
ً
ي كرمز ل  "الاحتواء الشامل والمحيط" )حو( الذي يمثل نهاية أو توقف

سياقه القرآن 

ا بظ
ً
ي قد يجد فيها الإنسان نفسه محاط

روف أو مشاعر تضطره للتوقف والتفكر والتوبة، كتمهيد للانتقال إلى الحالة الن 

ي تحتضن الإنسان  
" أو "المحنة" الن  مرحلة جديدة. فالحوت ليس مجرد كائن بحري، بل هو تجسيد ل "الظلام الروحي

ي التغيير والتحول. 
 ف 
ً
 عميقا

ً
 لتدفعه نحو التوبة والنور، مقدمًا بذلك درسا

ز دلالة الإلهام السماوي ورمزية معالجة  1.29   القرآن: المعلم الصامت بي 
ز

الغراب ف

 السوءات

 مقدمة: 
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ي القرآن الكريم لا ككائن حي عابر، بل كرمز عميق للمعلم الإلهي 
ي آدم، قابيل وهابيل، يتجلى "الغراب" ف 

ي قصة ابن 
ف 

ز كيف أن الله تعالى قد   ير
ُ
ة. هذه القصة، بتفاصيلها الرمزية، ت ي تدعو إلى التواضع، ومفتاح البصير

الصامت، والقدوة الن 

ي من مصدر غير متوقع، وأن الجهل قد يُسخر أبسط مخلوقاته لتعليم الإنسان أ
 أن الحكمة قد تأن 

ً
عظم الدروس، مبينا

ي  
ي للقصة لنغوص ف 

"، نتجاوز الفهم الحرف  ي
يعمي بصر الإنسان حن  عن البديهيات. إننا هنا، بمنهج "فقه اللسان القرآن 

ي تلامس صراعات الإنسان الفكرية والروحية. 
 دلالاتها البنيوية والرمزية الن 

ي آدم: المشهد الظاهر والرمزية الأولية: 1
ي قصة ابن 

 . الغراب ف 

رَابًا 
ُ
ُ غ

َّ
 اللَّ

َ
بَعَث

َ
ي: ﴿ف ي سياق تعليم قابيل كيفية مواراة سوأة أخيه، بعد أن أقدم على أول جريمة قتل بشر

يُذكر الغراب ف 

ا
َ
ٰ ذ
َ
لَ ه

ْ
 مِث

َ
ون

ُ
ك
َ
 أ
ْ
ن
َ
 أ
ُ
عَجَزْت

َ
ا أ
َ
ت
َ
الَ يَا وَيْل

َ
خِيهِ ق

َ
 أ
َ
ة
َ
يْفَ يُوَارِي سَوْأ

َ
 ك
ُ
يَه ِ
ُ
رْضِ لِير

َ ْ
ي الأ ِ

 ف 
ُ
رَابِ  1يَبْحَث

ُ
غ
ْ
   ال

َ
صْبَح

َ
أ
َ
ي ف ِ

ح 
َ
 أ
َ
ة
َ
وَارِيَ سَوْأ

ُ
أ
َ
ف

﴾ )المائدة:  ادِمِير َ
َّ
 (. 31مِنَ الن

، بل من غراب. هذا يرمز إلى أن الله تعالى هو   • ي : لم يأتِ التعليم هنا من حكيم أو ننر رمز التعليم والإلهام الإلهي

. إنها إشارة إلى أن  
ً
المعلم الأول، وقد يبعث بالمعرفة والإلهام من أي مصدر يشاء، حن  لو كان يبدو متواضعا

ي من آيات الله الكونية ال
ي قد يأن 

، الإلهام الحقيف  . الغراب، بفعله المباسرر ي قد لا يلتفت إليها الإنسان المتكير
ن 

ي سي   
ي الفعل والتجربة والتدبر ف 

، مما يدل على أن التعلم لا يقتصر على القول، بل يتجلى ف 
ً
 عمليا

ً
قدم درسا

 الكون المشاهدة. 

: إن المشهد الذي فيه الإنسان، الذي كرمه الله  • ي
ي التواضع المعرف 

رمز للاستفادة من المخلوقات الأقل: درس ف 

ياء    من غراب، يحمل دلالات عميقة تدعو إلى نبذ الكير
ً
 جوهريا

ً
ي السماوات والأرض، يتعلم درسا

وسخر له ما ف 

ضالته، يلتقطها أينما وجدها، حن  لو كانت من  والتعالىي على مصادر المعرفة. إنه يذكر الإنسان بأن الحكمة

 يكون الجواب 
ً
ى قد يبدأ من فهم أبسط الحلول، وأن أحيانا . كما أن حل المشكلات الكير

ً
مخلوق يبدو أقل شأنا

ي أساسيات نغفل عنها. 
ي ف 
 الشاف 

ورة البحث عن الحكمة: إقرار قابيل ب "أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب" يؤكد على  • ي وصر  رمز للنقص البشر

، قد يجهل أبسط الأمور أو  ي من عقل وتميير 
ون 
ُ
ز المشهد أن الإنسان، حن  مع ما أ نقص الإنسان وغفلته. يُير

الدائم، والبحث عن الحكمة، وعدم   يغفل عن حلول بديهية كانت متاحة له. هذا النقص يدعوه إلى التواضع

ي لحظة الجريمة وما بعدها. 
ي كانت غائبة عن قابيل ف 

ة الن  ار بالعلم الظاهر. فالغراب يمثل هنا البصير
 الاغي 

": رمزية الإلهام ومعالجة السوءات: 2 ي
 . تجاوز الحرفية: الغراب من منظور "فقه اللسان القرآن 

 أعمق يتصل ببنية 
ً
، ليصبح رمزا ي

م الدفن بالمعن  الحرف 
ّ
ي آدم كونه مجرد طائر يُعل

ي قصة ابن 
يتجاوز تأويل "الغراب" ف 

 الكلمة نفسها: 

 "لكل أثر تعليمي من السماء  •
ً
"الغراب" )من جذر "غ ر ب" = الإبعاد، الكشف، التغييب(: يصبح "الغراب" رمزا

ي 
ي الأرض" )البحث ف 

جاء ليُغرّب )يُبعد ويكشف( سوءاتنا الظلامية ويعيد لنا الأمل". الغراب، بفعله "البحث ف 
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، مما يرمز إلى عملية الكشف عن الحقائق الخفية وإبعاد ما 
ا
 أو مجهولا

ً
بواطن الأمور(، يُغرب ويُظهر ما كان خفيا

 .  يصر 

: "السوءة" هنا ليست فقط الجسد المادي للأخ  • ي "السوءة": الجانب المظلم والفساد الداخلىي والخارحر

. هي كل ما يصر  النفس   المقتول، بل تمثل الجانب المظلم، العيب، الفساد، والنتيجة السيئة للفعل الخاطئ

 والمجتمع ويُشكل "سوأة" يجب مواراتها ومعالجتها. 

ة،  • ، أو حن  الفطرة السليمة والبصير ي لمعالجة العيوب: "الغراب" يمثل الإلهام السماوي، الوحي
الإلهام الربان 

ورة "التغريب"، أي  ي تعلمنا كيف نتعامل مع عيوبنا وفسادنا ونتائج أخطائنا )"سوءاتنا"(. إنه يعلمنا صر 
الن 

 من محاولة إخفائها ودفنها ب 
ا
 "يواري سوءة  الكشف عن هذه السوءات )بدلا

ا
شكل سطحي كما فعل قابيل أولا

 أخيه"(، ثم معالجتها وتطهير النفس منها، وإبعادها عن مسار حياتنا لئلا تفسد علينا كل جميل. 

ي سياق هذه القصة، يمكن فهم "قتل" قابيل لأخيه هابيل ليس فقط   •
الربط بمفهوم "القتل" كإطفاء للباطل: ف 

كإزهاق للروح، بل ك "إطفاء" للحق والصلاح الذي كان يمثله هابيل. فالغراب جاء ليعلم قابيل كيف "يُغرّب"  

( هذه "السوءة" الناتجة عن فعل "الإطفاء للحق"، وك ي
يف يتعامل مع النتائج الوخيمة لأفعاله )يُبعد ويُخف 

ي دلالات أوسع تشمل إطفاء الفكر أو المنهج أو 
الظلامية. هذا يؤكد على أن القرآن يستخدم مصطلح "القتل" ف 

 الصلاح. 

 خاتمة: نحو تفعيل رمزي للقرآن: 

ي الذي  
ي القرآن الكريم ليس مجرد حدث عابر، بل هو معلم صامت يوجه رسائل عميقة: رسالة الإلهام الربان 

إن الغراب ف 

ي تدعو إلى الاستفادة من كل المخلوقات والظواهر، ورسالة 
ي من حيث لا يحتسب الإنسان، ورسالة التواضع الن 

يأن 

ي الذي يدفع إلى البحث المستمر عن الح ة. فكما تعلم قابيل من غراب، كذلك يمكن للإنسان  النقص البشر كمة والبصير

ة لا بعير  الظاهر فحسب. هذه القراءة الرمزية، المبنية على التحليل  ي الكون، إذا تدبر بعير  البصير
أن يتعلم من كل آية ف 

ي المحدود أ
، اللغوي والبنيوي لمصطلحات القرآن، تحرر مفاهيم كالقتل والغراب من إطارها الحرف 

ً
و الأسطوري أحيانا

وتفعل رسالة القرآن كقوة إصلاح وتنوير حقيقية، قادرة على تشخيص أمراضنا الفكرية والروحية وتقديم العلاج الناجع 

ي كل زمان ومكان. 
 لها ف 

 

1.30   
  القرآن: من التسبيح الأبابيلى  إلى منطق التدبر الباطنز

ز
 الطيور ف

 مقدمة: 

اوح   . إنها تحمل دلالات عميقة تي  ي سياقات متعددة، تتجاوز مجرد الإشارة إلى كائن حي
ي القرآن الكريم ف 

ذكر الطيور ف 
ُ
ت

ي 
 إلى مفهوم "الطير الأبابيل" الذي يجسد قوة الحق ف 

ا
، وصولا  للمعرفة والتسخير

ً
بير  آية على عظمة الخالق، ورموزا

" الذي أ ي فهم الرسائل الباطنية،  دحض الباطل. كما أن "منطق الطير
 للتدبر ف 

ً
 واسعا

ً
وتيه سليمان عليه السلام يفتح بابا

ي قد تبدو "هزّة" لبعض العقول. 
 وكيفية فك رموز الْيات الن 
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1 :  . الطيور كآية كونية: التسبيح، الخلق، والتسخير

ي جو السماء، هي آية عظيمة على قدرة الله وإتقانه: 
 الطيور، بتحليقها ف 

•  
َّ
ُ إِن

َّ
 اللَّ

َّ
هُنَّ إِلً

ُ
مَاءِ مَا يُمْسِك ي جَوِّ السَّ ِ

رَاتٍ ف 
َّ
ِ مُسَخ

ْ
ير
َّ
 الط

َ
مْ يَرَوْا إِلى

َ
ل
َ
: ﴿أ ي الخلق والتسخير

وْمٍ آية ف 
َ
يَاتٍ لِق

َ
 لْ

َ
لِك ٰ

َ
ي ذ ِ
 ف 

﴾
َ
ون
ُ
مِن
ْ
ي الهواء بغير أعمدة  79)النحل:  1يُؤ

ي كيفية إمساك الله لهذه المخلوقات ف 
(. هذه الْية تدعو إلى التفكر ف 

ي تدبير الكون. 
 مرئية، وهو ما يرمز إلى قدرته اللامتناهية ف 

لٌّ  •
ُ
اتٍ ك

َّ
ُ صَاف ْ ير

َّ
رْضِ وَالط

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ ي السَّ ِ

 مَن ف 
ُ
ه
َ
 ل
ُ
ح َ يُسَبِّ

َّ
 اللَّ

َّ
ن
َ
رَ أ
َ
مْ ت
َ
ل
َ
: ﴿أ ي التسبيح والوعي

 آية ف 
ُ
ه
َ
ت
َ
 عَلِمَ صَلً

ْ
د
َ
 ق

﴾
َ
ون
ُ
عَل
ْ
ُ عَلِيمٌ بِمَا يَف

َّ
 وَاللَّ

ُ
سْبِيحَه

َ
(. تسبيح الطير هنا ليس مجرد صوت، بل هو وعي فطري وإقرار 41)النور:  2وَت

 بقدرة الخالق، يدعو الإنسان إلى أن يرتفع بوعيه لتسبيح الله حق تسبيحه. 

ي الميتة: قصة إبراهيم عليه السلام وأربعة من الطير )البقرة:  •
ي قصة إبراهيم: إحياء المعان 

(، تحمل 260الطيور ف 

لِّ 
ُ
ٰ ك

َ
" )قطعهن وأملهن أو ضمهن إليك(، ثم "اجْعَلْ عَلى

َ
يْك

َ
نَّ إِل

ُ
ه دلالات أعمق من مجرد بعث مادي. ف "صُرْ

 جُزْءًا"، ثم دعوتهن ليأتير  
هُنَّ
ْ
ن . هذه العملية قد ترمز إلى:  جَبَلٍ مِّ

ً
 سعيا

o  ي الإيمانية أو
رّق، فكذلك المعان 

ُ
ي النفوس: كما أن الطير يعود للحياة بعد أن ف

ي الميتة ف 
إحياء المعان 

ي القلوب. 
 الأفكار الحية قد تبعث وتتجمع من جديد بعد تشتتها أو موتها ف 

o  ،وحدة الحقائق الكونية: رغم تفريق الأجزاء، تعود لتتكامل، مما يشير إلى أن الحقائق الكونية والفكرية

 .  مهما تباعدت أجزاؤها، يمكن جمعها وإحياؤها بالتدبر واليقير 

ي دحض الباطل: 2
 . "الطير الأبابيل": قوة التدبر والعلم ف 

بَابِيلَ 
َ
ا أ ً ْ ير

َ
يْهِمْ ط

َ
رْسَلَ عَل

َ
ة أرسلها الله لدحض طغيان أصحاب الفيل: ﴿وَأ ذكر "الطير الأبابيل" كقوة صغير

ُ
ي سورة الفيل، ت

 ف 

ولٍ﴾ )الفيل: 
ُ
ك
ْ
عَصْفٍ مَأ

َ
هُمْ ك

َ
جَعَل

َ
يلٍ * ف رْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّ

َ
 (. 5-3* ت

ورة طيور حسية بالمعن  التقليدي. بل يمكن أن تكون "الطير  • تجاوز المادي إلى الرمزي: لا يُقصد بها بالصر 

 ل : 
ً
 الأبابيل" رمزا

o  رم بها الأفكار الباطلة
ُ
ي ت
المعلومات والأفكار المنتظمة والمتتالية )أبابيل: متتابعة، جماعات(: الن 

ي عليها. 
 والتوجهات الفاسدة )"أصحاب الفيل"(، فتدحضها وتقض 

o   ة ي وإن بدت صغير
الوعي المدمر للباطل: قد يرمز إلى قوة وعي الأمة، وتكاتف الأفكار الصالحة، الن 

"(، إلا أنها إذا توحدت وتتابعت )أبابيل(، استطاعت أن تهدم أكير المشاري    ع الظالمة 
ً
ا )"طير

 )"كأصحاب الفيل"(. 

o  سقط الباطل وتجعله
ُ
دحض، ت

ُ
الحجارة من سجيل: هي حجج دامغة، وبراهير  قاطعة، ووقائع لا ت

 .)
ً
 متهالكا

ً
 "كعصف مأكول" )هشا

" لسليمان: مفتاح فهم الرسائل الباطنية والتدبر العميق: 3  . "منطق الطير
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نْ عِبَادِهِ  ٍ مِّ ثِير
َ
ٰ ك

َ
ا عَلى

َ
ن
َ
ل
َّ
ض
َ
ذِي ف

َّ
ِ ال

َّ
 لِلَّ

ُ
حَمْد

ْ
 ال
َ
الً
َ
مًا وَق

ْ
 عِل

َ
يْمَان

َ
 وَسُل

َ
اوُود

َ
ا د
َ
يْن
َ
 آت
ْ
د
َ
ق
َ
هَا  ﴿وَل يُّ

َ
الَ يَا أ

َ
 وَق

َ
اوُود

َ
 د
ُ
يْمَان

َ
 سُل

َ
 * وَوَرِث

 ٰ 
َ
 ه
َّ
ءٍ إِن ْ ي

َ لِّ شر
ُ
ا مِن ك

َ
وتِين

ُ
ِ وَأ

ْ
ير
َّ
ا مَنطِقَ الط

َ
مْن
ِّ
اسُ عُل

َّ
﴾الن مُبِير ُ

ْ
لُ ال

ْ
ض
َ
ف
ْ
هُوَ ال

َ
ا ل
َ
 (. 16-15)النمل:  3ذ

" كمنهج تدبر: ليس مجرد فهم لغة الطيور الحرفية، بل هو رمز ل "منهجية التدبر العقلىي  • "منطق الطير

ي تجعل الْيات مستقيمة، وتكشف معانيها الباطنية، وتزيل عنها شبهة الخرافة". 
ي الن 

 والمنطف 

ي ظاهرها "هزّة" )غير منطقية أو   •
ي قد تبدو ف 

فك رموز الْيات "الهزّة": هذا المنطق هو الأداة لفهم الْيات الن 

ي لا تتدبر بعمق. فكما يفهم سليمان ما لا يفهمه عامة الناس، فكذلك المتدبر الذي يملك 
خرافية( للعقول الن 

" يستطيع أن يرى ما وراء الظاهر.   "منطق الطير

" يشير إلى علم واسع يُمكن صاحبه من فهم الرسائل الخفية   • : "منطق الطير ي والفهم الشمولىي
العلم الباطن 

ء" أوتيه سليمان، مما يدل على شمولية هذا الفهم.  ي
 والروابط غير الظاهرة بير  الأمور، وهو جزء من "كل شر

 خاتمة: 

ي تدحض 
ي "الأبابيل" الن 

، أو ف  ي
ي قصة إبراهيم وإحياء المعان 

، أو ف  ي
ي تسبيحها الكون 

ي القرآن الكريم، سواءا ف 
إن الطيور ف 

" الذي أوتيه سليمان، ليست مجرد حيوانات عابرة. إنها آيات وعلامات تدعو إلى التفكر  ي "منطق الطير
الباطل، أو ف 

ي لا يكشفها إلا العميق، وتجاوز الظاهر إلى الباطن، وإد
، الن  ي

ي مخلوقاته وكلماته أعمق المعان 
راك أن الله تعالى يودع ف 

" لفهم "الْيات الهزّة" وجميع رموز القرآن الكريم.  ، واستخدام "منطق الطير  التدبر الواعي

 

  القرآن: رمز الضعف المطلق والهشاشة الوجودية 1.31
ز

 الذباب ف

 مقدمة: 

ي 
 ف 
ا
ب به مثلا  وحسب، بل ليصر 

ً
ا  صغير

ً
ي سياق يثير الدهشة والتأمل، ليس لكونه كائنا

يذكر القرآن الكريم "الذباب" ف 

الضعف والعجز المطلق، ويسلط الضوء على هشاشة الوجود الزائفة لكل ما يُعبد من دون الله. إن آية الذباب )سورة  

ة، بل هي دعوة صر 73الحج:  ي الفروق بير  قدرة الخالق وعجز المخلوق، ورمزية ( ليست مجرد وصف لحشر
يحة للتدبر ف 

 لكل ما هو زائل وضعيف أمام قوة الحق. 

1 :
ً
ا  ولا صر 

ً
ي القرآن: كائن لا يملك لنفسه نفعا

 . الذباب ف 

ونِ 
ُ
 مِن د

َ
عُون

ْ
د
َ
ذِينَ ت

َّ
 ال
َّ
 إِن

ُ
ه
َ
مِعُوا ل

َ
اسْت

َ
لٌ ف

َ
ِبَ مَث

اسُ صر ُ
َّ
هَا الن يُّ

َ
: ﴿يَا أ ي تذكر الذباب هي

بَابًا  الْية الكريمة الن 
ُ
وا ذ

ُ
ق
ُ
ل
ْ
ن يَخ

َ
ِ ل
َّ
 اللَّ

عُفَ ا
َ
 ض

ُ
ه
ْ
وهُ مِن

ُ
نقِذ

َ
 يَسْت

َّ
ا لً
ً
يْئ
َ
بَابُ ش

ُّ
بْهُمُ الذ

ُ
 وَإِن يَسْل

ُ
ه
َ
مَعُوا ل

َ
وِ اجْت

َ
وبُ﴾وَل

ُ
ل
ْ
مَط

ْ
الِبُ وَال

َّ
 (. 73)الحج:  1لط

•  
ً
. فالذباب، على صغره، يمثل رمزا

ً
 كمثال ليس اعتباطيا

ً
قمة الضعف والعجز المطلق: اختيار الذباب تحديدا

ي الخلق والانتفاع والدفاع. لا يستطيع من يعبدون غير الله أن يخلقوا أبسط الأشياء، 
 للضعف المطلق ف 

ً
مكثفا

 .
ً
 وهو الذباب، حن  لو تضافرت جهودهم جميعا
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ء يسلبها  • ي
داد أبسط شر  هي عجز الْلهة المزعومة عن اسي 

ً
داد المسلوب: دلالة أعمق وأشد إيلاما العجز عن اسي 

الذباب إياه. هذا يُظهر مدى ضعفها وهشاشتها. فالذباب، رغم صغره وضعفه الظاهري، يملك القدرة على أن  

داده.   يأخذ من المخلوق ما لا يستطيع الأخير اسي 

 . دلالات "ضعف الطالب والمطلوب": 2

، وتلخص الحكمة من ذكر الذباب:  ي
وبُ﴾ هي محور المثل القرآن 

ُ
ل
ْ
مَط

ْ
الِبُ وَال

َّ
عُفَ الط

َ
 جملة ﴿ض

ي يعبدونها(، أو حن  الإنسان الذي  •
"الطالب" )العابد أو الإله المزعوم(: يشير إلى من يدعون غير الله )الْلهة الن 

ي هذا السياق، يتم يطلب 
 يُعتقد أن له قدرة خارقة. ف 

ً
يا  بشر

ً
 أو كائنا

ً
 مزعوما

ً
أو يدعو غير الله، سواء كان ذلك إلها

ز ضعف  تصوير "الطالب" على أنه ضعيف وعاجز، لا يستطيع تحقيق حن  أبسط الأهداف، مما يُير

كلاهما ضعيف وعاجز عن تحقيق أهداف أساسية، حن  لو كانت    المعبودات الباطلة مقارنة بعظمة الله. 

 بسيطة. 

ي نظر البعض، ومع ذلك يستعضي  •
"المطلوب" )الذباب(: يشير إلى الذباب نفسه، وهو الكائن الذي لا قيمة له ف 

ي  
ي طبيعة هذا "المطلوب" ف 

ز الضعف الكامن ف  د ما سلبته. هنا يير
على الْلهة المزعومة أن تخلقه أو تسي 

 مواجهة قدرة الله المطلقة. 

، لا يملك لنفسه   •
ً
ي حقيقته هش وجوديا

ز أن كل ما يُعبد من دون الله هو ف  ير
ُ
رمزية الهشاشة الوجودية: الْية ت

ي الله 
، ولا يستطيع أن يخلق أو يحفظ. هذا يدعو المتدبر إلى التميير  بير  الحق المطلق المتمثل ف 

ً
ا  ولا صر 

ً
نفعا

ي أي قوة أو كيان يُ 
 عبد سواه. تعالى، والباطل الزائف المتمثل ف 

ة: 3 ي التوحيد والبصير
 . الذباب: درس ف 

 أن الخلق والرزق والنفع والصر  بيد الله وحده. إنه تحدٍ  •
ً
التوحيد المطلق: المثل يُرسخ مفهوم التوحيد، مؤكدا

كون بالله، بأن يأتوا بأبسط دليل على قدرة آلهتهم.   مباسرر لمن يشر

ي   •
ي هذا المثل البسيط لكنه عميق، وكيف أن التدبر ف 

ي إلى التفكر ف  : الْية تدعو العقل البشر دعوة للتدبر العقلىي

ي أدق  
ى القدرة المطلقة ف  ة لي  أصغر المخلوقات يكشف عن عظمة الخالق وعجز كل ما سواه. إنها تفتح البصير

 التفاصيل. 

ي أمام الحقائق الكونية: المثل يذكر الإنسان بضعفه وهشاشته أمام حقائق الوجود، ويحثه على  • الضعف البشر

ار بقوته أو قوته المادية.  اف بقوة الخالق، وعدم الاغي   التواضع والاعي 

 خاتمة: 

ي الرمزية والدلالة. إنه يجسد الضعف 
ي القرآن الكريم ليس مجرد مثال عابر، بل هو آية بالغة ف 

إن ذكر "الذباب" ف 

ز عجز المخلوق عن الخلق أو الدفاع حن  أمام أبسط الكائنات. هذه الْية دعوة  المطلق لكل ما يُعبد من دون الله، ويُير

ي التميير  بير  
ة ف   الخالق والمخلوق، وتأكيد على أن التوحيد هو أساس الفهم السليم للكون صريحة لإعمال العقل والبصير

 منها. 
ً
د شيئا ي حقيقته أوهن من أن يخلق ذبابة أو يسي 

لته الطبيعية، هو ف   والحياة، وأن كل قوة أو كائن يٌرفع فوق مي  
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  القرآن: رمز "أوهن البيوت" ودلالة الوهن الوجودي 1.32
ز

 العنكبوت ف

 مقدمة: 

ز   وحسب، بل ليُير
ً
ة تنسج بيتا ، ليس لكونها حشر

ً
 وعميقا

ً
 فريدا

ا
ب به مثلا ي سياق يصر 

يذكر القرآن الكريم "العنكبوت" ف 

"وهن" هذا البيت ورمزية ذلك الوهن الوجودي لكل من يتخذ من دون الله أولياء. إن آية العنكبوت )سورة العنكبوت: 

ي الفروق بير  متانة الاتصال بالحق المطلق، ( ليست مجرد وصف لنسيج هش، بل هي دعوة صر 41
يحة للتدبر ف 

 وهشاشة الارتباط بالباطل الزائف، ورمزية لكل ما هو زائل وضعيف أمام قوة الله تعالى. 

 . العنكبوت وبيتها: مثل الوهن المطلق: 1

 
َ
خ
َّ
بُوتِ ات

َ
عَنك

ْ
لِ ال

َ
مَث
َ
وْلِيَاءَ ك

َ
ِ أ
َّ
ونِ اللَّ

ُ
وا مِن د

ُ
ذ
َ
خ
َّ
ذِينَ ات

َّ
لُ ال

َ
: ﴿مَث ي تذكر العنكبوت هي

نَ الْية الكريمة الن 
َ
وْه
َ
 أ
َّ
ا وَإِن

ً
 بَيْت

ْ
ت
َ
ذ

﴾
َ
مُون

َ
وا يَعْل

ُ
ان
َ
وْ ك
َ
بُوتِ ل

َ
عَنك

ْ
 ال
ُ
بَيْت

َ
بُيُوتِ ل

ْ
 (. 41)العنكبوت:  1ال

"أوهن البيوت": ضعف مادي ومعنوي: اختيار بيت العنكبوت كمثل له دلالات متعددة. فبيت العنكبوت هو   •

، لا يصمد أمام الرياح أو لمسة يد. هذا الوهن  
ً
ي حقيقته أوهن البيوت وأضعفها ماديا

ي ظاهره بناء، لكنه ف 
ف 

 المادي يمتد ليشمل دلالات معنوية أعمق. 

شبه حال الذين يتخذون من دون الله أولياء )سواء كانوا آلهة  •
ُ
رمز للتوهم والاعتماد على غير الله: الْية ت

 يستندون إليه غير الله( بحال العنكبوت 
ً
ء يجعلونه سندا ي

، أو سلطة، أو أي شر
ا
، أو أموالا

ً
مزعومة، أو أشخاصا

 يظن أنه يحميه، بينما هو أوهن من أن يوف
ً
ر أي حماية حقيقية. إنها صورة للتوهم بالاستناد إلى الذي اتخذ بيتا

ي الحقيقة. 
 ما لا سند له ف 

ي سياق الاتصال بغير الله: 2
 . دلالات "الوهن" ف 

 إن كلمة "أوهن" هنا هي مفتاح فهم المثل، وهي تحمل دلالات واسعة تتجاوز مجرد الوهن المادي: 

، فإنه يعتمد على كيان أو مفهوم لا  •
ً
 أو معبودا

ً
: كل من يتخذ من دون الله سندا الوهن الوجودي للأولياء الزائفير 

ي حقيقته "وهن" 
" المزعوم هو ف  ، ولا يستطيع أن ينفع أو يصر  بغير إذن الله. هذا "الولىي

ً
يملك من أمره شيئا

 . ي
 وجودي لا يقدم أي حماية أو نفع حقيف 

 إلى أن أي بناء عقدي أو فكري لا يقوم على أساس  •
ً
هشاشة البناء العقدي والفكري الباطل: يشير المثل أيضا

التوحيد الخالص لله هو بناء هش وضعيف، لا يصمد أمام تحديات الحياة أو براهير  الحق. فمثل هذه  

 "البيوت" الفكرية سرعان ما تتهاوى وتنهار. 

ي تربط المتخذين لهؤلاء الأولياء بهم هي علاقة واهية  •
العلاقة الهشة للمتخذين الأولياء: حن  العلاقة الن 

ة.   وحير
ً
، بل تزيدهم ضعفا ي

 وهشة، لا تقوم على أساس صلب، ولا توفر الأمن أو الاطمئنان الحقيف 

3 : ي التوحيد واليقير 
 . العنكبوت: درس ف 
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ي والقوة المطلقة   •
 أن السند الحقيف 

ً
ي يدعو إلى التوحيد الخالص، مؤكدا

دعوة للتوحيد الخالص: المثل القرآن 

ي بيته على وهن. 
، فإنه يبن 

ً
ي الله وحده. كل من يتخذ من دونه سندا

 تكمن ف 

ار بظواهر القوة أو   • ي حقيقة الأشياء، وعدم الاغي 
ة للتفكر ف  ي الوجود: الْية تحفز العقل والبصير

ة ف  تعميق البصير

ة، بل البحث عن الجوهر والأساس المتير  الذي لا يوهن.   الكير

، لكن حقيقته الوهن. هذا يعلم الإنسان أن   •
ً
 قد يبدو معقدا

ً
الفرق بير  الظاهر والحقيقة: العنكبوت تنسج بيتا

، وبير  الحقائق الجوهرية الثابتة. 
ً
 كامنا

ً
ي ضعفا

اق الذي قد يخف   يمير  بير  الظاهر الير

 خاتمة: 

ي الرمزية والدلالة. إنه 
ة، بل هو آية بالغة ف  ي القرآن الكريم ليس مجرد تصوير لحشر

إن ذكر "العنكبوت" ومثل بيتها ف 

ي لا تقوم على 
ز هشاشة الأبنية العقدية والفكرية الن  ، ويُير

ً
 أو وليا

ً
يجسد الوهن المطلق لكل ما يُتخذ من دون الله سندا

عزع، وبير  أساس الحق المطلق. هذه الْية دعوة   
ي لا تي 

ي التميير  بير  القوة الحقيقية الن 
ة ف  صريحة لإعمال العقل والبصير

ي الاتصال بالله وحده،  
 بالأمان. إنها تذكرة بأن متانة الوجود الحقيقية تكمن ف 

ً
 زائفا

ً
ي تمنح إحساسا

الأوهام والظلال الن 

 وأن كل بناء سواه هو "أوهن البيوت". 

 

ة، والوع  الفردي المستقل 1.33   القرآن: رمز المعلومة، البصت 
ز

 الهدهد ف

 مقدمة: 

ي نقل  
ي سليمان عليه السلام، ليس كطائر عابر، بل كنموذج فريد للدقة ف  ي القرآن الكريم ضمن قصة الننر

يُذكر الهدهد ف 

ي سورة النمل )الْيات 
ي تمير  بير  الحق والباطل. تتجاوز قصة الهدهد ف 

ة الن  المعلومة، والوعي الفردي المستقل، والبصير

ي أهمية المعلومة الصحيحة، ودور الرسول الموثوق، وكيف ( مجرد سرد حكاية عن طائر، لتكون د20-28
 
عوة للتدبر ف

ك.  ى، ويكشف عن ممالك الظلام والشر  لفتح آفاق دعوية كير
ً
 يمكن أن يكون مفتاحا

ً
ا  صغير

ً
 أن كائنا

1 :  بخير يقير 
ٌ
 . الهدهد: غيابٌ بوعي وعودة

رَى
َ
 أ
َ
َ لً الَ مَا لِىي

َ
ق
َ
َ ف ْ ير

َّ
 الط

َ
د
َّ
ق
َ
ف
َ
ي القرآن بلحظة غيابه عن مجلس سليمان، ثم عودته بخير عظيم: ﴿وَت

 يُستهل ذكر الهدهد ف 

 
ْ
ي بِسُل

تِيَن ِّ
ْ
يَأ
َ
وْ ل
َ
 أ
ُ
ه
َّ
بَحَن

ْ
ذ
َ َ
وْ لأ

َ
ا أ
ً
دِيد

َ
ابًا ش

َ
 عَذ

ُ
ه
َّ
بَن
ِّ
عَذ
ُ َ
ائِبِير َ * لأ

َ
غ
ْ
 مِنَ ال

َ
ان
َ
مْ ك
َ
 أ
َ
د
ُ
ه
ْ
هُد
ْ
انٍ ال

َ
﴾ط ٍ

بِير 
 (. 21-20)النمل:  1 مُّ

 لتحقيق مهمة عظيمة.  •
ً
، بل كان غيابا

ا
 أو إهمالا

ً
الغياب بوعي )ليس غياب غفلة(: غياب الهدهد لم يكن هروبا

هذا يرمز إلى الوعي الفردي الذي قد يبتعد عن المجموع لجمع المعلومات والتفكر، ثم يعود بخير يغير مجرى 

 الأمور. 

ورة أن تكون  • ر غياب الهدهد، وهذا يرمز إلى صر  " يير
ً
 مبينا

ً
": طلب سليمان "سلطانا البحث عن "سلطان مبير 

هان واضح، لا مجرد إشاعات أو تخمينات.  ي يقدمها المرء دقيقة، موثقة، ومدعومة بير
 المعلومة الن 

ة الحادة: 2  . الهدهد: ناقل المعلومة الدقيقة والبصير
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 ٍ
بَإٍ يَقِير 

َ
 مِن سَبَإٍ بِن

َ
ك
ُ
ت
ْ
 بِهِ وَجِئ

ْ
حِط

ُ
مْ ت

َ
 بِمَا ل

ُ
حَطت

َ
الَ أ

َ
ق
َ
َ بَعِيدٍ ف ْ ير

َ
 غ
َ
ث
َ
مَك
َ
ي الهدهد بخير عظيم: ﴿ف

  يأن 
ا
ة
َ
 امْرَأ

ُّ
ي وَجَدت

* إِن ِّ

 
َ
ون

ُ
وْمَهَا يَسْجُد

َ
هَا وَق

ُّ
هَا عَرْشٌ عَظِيمٌ * وَجَدت

َ
ءٍ وَل ْ ي

َ لِّ شر
ُ
 مِن ك

ْ
وتِيَت

ُ
هُمْ وَأ

ُ
مْلِك

َ
   ت

ُ
ان

َ
يْط

َّ
هُمُ الش

َ
نَ ل يَّ

َ
ِ وَز

َّ
ونِ اللَّ

ُ
مْسِ مِن د

َّ
لِلش

بِيلِ  مْ عَنِ السَّ
ُ
ه
َّ
صَد

َ
هُمْ ف

َ
عْمَال

َ
﴾ 2أ

َ
ون

ُ
د
َ
 يَهْت

َ
هُمْ لً

َ
 (. 24-22)النمل:  3ف

ي يمتلكها فرد واحد،   •
ز قيمة المعلومة الن  حط به": قوة المعلومة النوعية: هذه الجملة تير

ُ
 بما لم ت

ُ
"أحطت

ي قد تغيب عن أكير التنظيمات )مثل جيش سليمان(. إنها دعوة لتقدير مصادر المعلومات غير التقليدية،  
والن 

 وللبحث عن المعرفة من أينما وجدت. 

"، مما يدل على أهمية التحقق   • ": الدقة والتوثيق: يؤكد الهدهد على أن ما جاء به هو "نبأ يقير  "نبأ يقير 

ية.  تب عليها قرارات مصير  وتي 
ً
ا  كبير

ً
ي تحمل وزنا

 والتثبت من الأخبار، خاصة تلك الن 

هَا   •
ُّ
ي كشف الضلال: لم يكتفِ الهدهد بوصف الملكة وعرشها، بل كشف جوهر المشكلة: ﴿وَجَدت

ة ف  البصير

ة حادة لدي هُمْ﴾. هذا يدل على بصير
َ
عْمَال

َ
 أ
ُ
ان

َ
يْط

َّ
هُمُ الش

َ
نَ ل يَّ

َ
ِ وَز

َّ
ونِ اللَّ

ُ
مْسِ مِن د

َّ
 لِلش

َ
ون

ُ
وْمَهَا يَسْجُد

َ
ه تمير  بير  وَق

يق الظاهر )الملك والعظمة( والح   للعقل المستنير الذي لا تنخدع بالير
ً
ك والضلال(، مما يجعله رمزا قيقة )الشر

 الزائف. 

 . الهدهد: دور الرسول والوكيل الفعال: 3

ا يَ 
َ
رْ مَاذ

ُ
انظ

َ
هُمْ ف

ْ
وَلَّ عَن

َ
مَّ ت
ُ
يْهِمْ ث

َ
 إِل
ْ
قِه
ْ
ل
َ
أ
َ
ا ف
َ
ٰ ذ
َ
ي ه انرِ

َ
كِت ب بِّ

َ
ه
ْ
﴾ )النمل:  أصبح الهدهد رسول سليمان إلى بلقيس: ﴿اذ

َ
رْجِعُون

28 .) 

الثقة والتوكيل: اختيار سليمان للهدهد لحمل الرسالة يدل على ثقته الكاملة بقدرته على إيصالها بذكاء وحكمة.   •

 .
ً
 هذا يرمز إلى أهمية اختيار الأفراد المناسبير  للمهام الحساسة، حن  لو كانوا يبدون صغارا

ز أهمية تحمل  • ي رد الفعل، يُير
المسؤولية ونتائج الفعل: أمر الهدهد بالانصراف بعد إلقاء الكتاب والنظر ف 

 المسؤولية بعد القيام بالمهمة، ومتابعة النتائج، وعدم الاكتفاء بمجرد إيصال الرسالة. 

 خاتمة: 

، بل هو رمز بالغ الدلالة على قوة المعلومة الدقيقة الموثوقة، وأهمية  ي القرآن الكريم ليس مجرد طائر ذكي
إن "الهدهد" ف 

ى. إنه يدعو إلى تقدير كل كائن يحمل  ات كير ي إحداث تغيير
ي تكشف الضلال، ودور الوعي الفردي المستقل ف 

ة الن  البصير

ة ومعلومة نافعة، ويحث على البحث   بصير
ً
عن الحقائق الخفية وتقديمها بوضوح وقوة. فالهدهد، رغم صغره، كان سببا

هن أن الحق يتجلى حن  عير أبسط المخلوقات، وأن الله يختار من يشاء لحمل رسالته   ي هداية مملكة عظيمة، ليير
ف 

 وإظهار آياته. 
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  القرآن: من الجماد إلى 'الحية الساعية'  1.34
ز

رمز الرسالة الإلهية الحية وقوتها  –العصا ف

 التحويلية 

 مقدمة: 

ي القرآن الكريم من أكير القصص إيحاءا ورمزية، متجاوزة حدود الحكاية التاريخية 
عد قصة موش عليه السلام وعصاه ف 

ُ
ت

ي الْيات الكريمة )طه 
ي أعماق دلالات الرسالة الإلهية وقوتها التحويلية. ف 

(، تتجلى هذه العصا، ليس  21-19لتغوص ف 

ي تكتنف فهمها وتطبيقها. إننا هنا، بمنهج "فقه  كأداة مادية فحسب، بل كرمز للرسالة الإلهي
ة نفسها، وللتحديات الن 

"، نكشف عن أبعاد هذه الرمزية، وكيف أن "العصا" تتحول من جماد إلى "حية تسعى"، مجسدة بذلك  ي
اللسان القرآن 

ي بذاته، بل هما  حيوية الحق وقوته الفاعلة. مع التأكيد على أن "الحية" و"الثعبان" هنا لا يُقصد بهما الكائن 
الحيوان 

 رموز لمعانٍ أعمق ودلالات روحية وفكرية. 

 

": إلقاء الرسالة ومواجهة الحق  قِهَا يَا مُوشَٰ
ْ
ل
َ
الَ أ

َ
 "ق

ضها "الصحيفة" أو "الحديث" الإلهي الذي يحمل  ي نفي 
بعد أن كشف موش عليه السلام عن طبيعة "عصاه" )الن 

ي دلالته الرمزية مجرد رمي أداة
﴾. هذا "الإلقاء" يتجاوز ف  قِهَا يَا مُوشَٰ

ْ
ل
َ
الَ أ

َ
: ﴿ق ي الأمر الإلهي المباسرر

  تحديات الفهم(، يأن 

 معانٍ متكاملة:  مادية على الأرض. إنه يرمز إلى عدة

ي   •
طرح الرسالة وعرضها على الملأ: هو إعلان الرسالة الإلهية ومبادئها للعالم أجمع، وتقديمها كحجة واضحة ف 

 مواجهة الباطل. 

ي الإلهية،   •
ي أعماق المعان 

 الغوص ف 
ً
ي "الإلقاء" أيضا

ي أعماق الرسالة ومواجهة صعوباتها: قد يعن 
الغوص ف 

 ومواجهة صعوباتها الفكرية والعملية بشكل مباسرر دون تردد أو وجل. 

تب على هذا   •  لمواجهة ما قد يي 
ً
فعل يتطلب شجاعة وثقة: إنه فعل يتطلب شجاعة وثقة بالله، واستعدادا

ي الواقع المعقد. 
 الطرح الجريء من تبعات وتحديات ف 

 

": حيوية الحق وقوته التحويلية  سْعَىٰ
َ
 ت
ٌ
ة َ حَيَّ ا هِي

َ
إِذ
َ
 "ف

﴾. هذا التحول،  سْعَىٰ
َ
 ت
ٌ
ة َ حَيَّ ا هِي

َ
إِذ
َ
: ﴿ف ا﴾، كانت المفاجأة أو التجلىي الإلهي

َ
اه
َ
ق
ْ
ل
َ
أ
َ
عندما استجاب موش للأمر الإلهي ﴿ف

  
ً
 حيوانيا

ً
 رمزية ثرية. ف "الحية" هنا لا تمثل كائنا

ً
ه كتحول مادي بحت، يكتسب أبعادا ي تفسير

الذي يرفض منهجنا الباطن 

 بقدر ما ترمز إلى: 

ي ساحة الفكر  •
، عند تدبرها و"إلقائها" ف  ي

ي العميقة الن 
ي الرسالة الإلهية: إنها المعان 

القوة الحيوية الكامنة ف 

 . ي القلوب" الميتة، وتوقظ الضمائر الغافلة، وتدفع نحو العمل والتغيير  والواقع، "تحنر
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ي  •
 إلى المعان 

ً
ي "الجوانية" )الداخلية أو المستورة(: وكما أشار تفسير "تهي   كأنها جان"، قد ترمز أيضا

المعان 

ة للاضطراب لموش عند مواجهتها، لكنها  ي البداية مربكة أو مثير
ي بدت ف 

"الجوانية" )الداخلية أو المستورة( الن 

 .
ً
 عظيما

ً
ا ي حقيقتها تحمل قوة وتأثير

 ف 

" يؤكد على هذه الحركية والديناميكية. فالرسالة الإلهية   • سْعَىٰ
َ
": الحركية والديناميكية: وصفها بأنها "ت سْعَىٰ

َ
"ت

ي النفوس 
 أو مجموعة من الأفكار النظرية المحضة، بل هي قوة فاعلة، حية، ومؤثرة، تسعى ف 

ً
 جامدا

ً
ليست نصا

ي حياة الفرد والمجتمع. والعقول، وتتفاعل مع الواقع، وتهدف إلى إحداث تغيير 
  جذري ف 

، فإن هذه "الحية الساعية" تمثل قوة الحق   • ي السياق السياشي والاجتماعي
ي مواجهة الطغيان: ف 

قوة الحق ف 

ي مواجهة أنظمة "الفرعنة" وبنيانها الباطل. إنها قوة الكلمة الإلهية والمبدأ  
عندما يتم طرحه وتقديمه بجرأة ف 

ي مواجهة موش  الحق القادر على دحض حجج الطغاة وكشف زيف سحرهم وتضليلهم،  
ا ف 
ً
كما سيتجلى لاحق

 لفرعون وسحرته. 

 

": التمكير  والسيطرة على قوة الحق  ٰ
َ
ولى

ُ ْ
هَا الأ

َ
ت َ ا سِير

َ
ه
ُ
عِيد

ُ
فْ ۖ سَن

َ
خ
َ
 ت
َ
ا وَلً

َ
ه
ْ
ذ
ُ
الَ خ

َ
 "ق

فْ﴾، كتوجيه لموش بأن يواجه هذه القوة الحيوية المنبثقة من الرسالة، أو 
َ
خ
َ
 ت
َ
ا وَلً

َ
ه
ْ
ذ
ُ
الَ خ

َ
، ﴿ق ي

ي الأمر الإلهي الثان 
يأن 

ي البداية، بثبات وشجاعة وتملك. 
ي قد تبدو مربكة ف 

ي العميقة الن 
 هذه المعان 

 أمام عظمة الرسالة، أو رهبة من صعوبة استيعابها   •
ً
الخوف من عظمة الرسالة: قد يكون الخوف هنا طبيعيا

ي لتي  ع هذا 
ي واقع معقد. لكن الطمأنة الإلهية تأن 

ها القوي وتحديات تطبيقها ف  بالكامل، أو حن  خشية من تأثير

 . الخوف وتمنح موش الثقة واليقير  بأن هذه القوة هي من عند الله

ة الأولى" للعصا/الصحيفة   • . قد تكون "السير
ً
": هذا الوعد يحمل طمأنينة وتمكينا ٰ

َ
ولى

ُ ْ
هَا الأ

َ
ت َ ا سِير

َ
ه
ُ
عِيد

ُ
"سَن

ي أن موش، بعد 
حالتها كنص مكتوب قبل أن تتجلى حيويتها وقوتها الكامنة عند "الإلقاء" والتدبر. أو ربما تعن 

ي هذه "الحية الساعية"  أن يتغلب على خوفه الأولىي ويفهم هذه القوة بعمق
 –، سيمتلك القدرة على التحكم ف 

وتوجيهها لتكون أداة بناء وهداية، لا مجرد قوة مربكة أو مخيفة. هذا يشير إلى أن  –أي قوة الحق المتجلية 

ي السياق  
. وف  ي ي الصعبة يمكن استيعابها وتوظيفها بشكل إيجانر

التحدي الفكري يمكن التغلب عليه، وأن المعان 

وظف الاجت
ُ
ي البداية لأنظمة الباطل، يمكن أن ت

ي ذلك أن قوة الحق، وإن بدت صادمة أو مزلزلة ف 
، يعن  ماعي

 لبناء مجتمع العدل والحرية والاستقامة. 

 

 خاتمة: 

، عند "إلقائه" )طرحه ومواجهته( وتدبره بعمق، يكشف عن  اعة كيف أن النص الإلهي إن هذه الْيات تصور لنا بير

ي رمزت إليها "الحية الساعية". وكيف أن التعامل مع هذه القوة يتطلب شجاعة  
حيويته وقوته الهائلة الكامنة فيه، والن 

 وثقة بالله. فالله سبحانه وتعالى يمنح ال
ً
قوة والتمكير  لمن يسعى بصدق لفهم رسالته والعمل بها، ليس فقط على  ويقينا
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 أو  
ً
ي بدايته مربكا

ي ساحة الصراع الأوسع بير  الحق والباطل، ليُظهر أن الحق، وإن بدا ف 
 ف 
ً
المستوى الفردي، بل أيضا

، هو وحده القادر على إحداث التغيير وإقامة العدل. 
ً
 مخيفا

 

سَأة"  1.35
ْ
  القرآن: دبيب الحياة الدنيا وتآكل "المَن

ز
  رمزية الفساد   –"الدابة" ف

ز
قراءة ف

ة    ودروس العتر
 الخقز

 مقدمة: 

ي على الأرض". إلا  
ي ك "حيوان يمشر

فش بمعناها الحرف 
ُ
 ما ت

ً
ي مواضع عديدة، وغالبا

ي القرآن الكريم ف 
دد كلمة "دابة" ف  تي 

ي  
" يدعونا لتجاوز هذا الفهم السطحي إلى دلالات أعمق ترتبط بجذر الكلمة "د ب ب"، والن  ي

أن منهج "فقه اللسان القرآن 

ي الحركة البطيئة، الدبيب، والتغ
، تعن  ي

 يتجاوز الكائن الحيوان 
ً
ي القرآن رمزا

. بهذا المنظار، تصبح "الدابة" ف  ي
لغل الخف 

شير إلى دبيب الحياة الدنيا بكل تفاصيلها الخفية، ووساوس النفس، 
ُ
ليشمل كل ما يدب على الأرض من أحياء، وربما لت

ي قصة وفاة سليمان عليه السلام،
فسد وتتغلغل. وف 

ُ
ي ت
شير إلى   وحن  القوى الخفية الن 

ُ
 لت
ً
 إضافيا

ً
تأخذ "الدابة" بعدا

سَأة" بفعل الأسباب الأرضية. 
ْ
 حتمية القضاء وتآكل "المَن

 

 "الدابة" كرمز لكل ما يدب على الأرض: شمولية الخلق ودلالة الحركة الخفية  

 قدرة الخالق وعمومية 
ً
زا ي لكلمة "دابة" يُوحي بشمولية أكير من مجرد الحيوان المتعارف عليه، مُير

الاستخدام القرآن 

 سننه: 

هَا﴾ )هود:  •
ُ
ق
ْ
ِ رِز

َّ
 اللَّ

َ
 عَلى

َّ
رْضِ إِلً

َ ْ
ي الأ ِ

ةٍ ف  ابَّ
َ
ي آيات مثل ﴿وَمَا مِن د

ستخدم "دابة" 6كل ما يدب على الأرض: ف 
ُ
(، ت

ي ذلك الإنسان  
ات إلى أكير المخلوقات، بما ف  لتشمل كل كائن حي يتحرك على وجه الأرض، من أصغر الحشر

ز قدرة الله تعالى على رعا  ية جميع خلقه وتكفله برزقهم، مهما صغر حجمهم أو خفيت حركتهم. نفسه. هذا يُير

ي على   •
دلالة الحركة البطيئة والتغلغل: جذر "د ب ب" يُشير إلى الحركة البطيئة المتغلغلة. هذا المعن  يُضف 

لحظ بشكل  
ُ
ي تتسلل ببطء دون أن ت

ات الن  ي تتحرك بخفاء، أو التأثير
 يُشير إلى الكائنات الن 

ً
 رمزيا

ً
"الدابة" بعدا

 .
ً
ا  كبير

ً
حدث أثرا

ُ
ي البداية، ثم ت

 مباسرر ف 

 

سَأة" 
ْ
ي وتآكل "المَن

ي قصة سليمان: الفساد الخف 
 "دابة الأرض" ف 

ي قصة وفاة سليمان عليه السلام )سبأ: 
شكل "دابة الأرض" ف 

ُ
قدم قراءة معاصرة  14ت

ُ
( نقطة محورية لتدبر أعمق، حيث ت

 
َ ْ
 الأ

ُ
ة ابَّ
َ
 د
َّ
ٰ مَوْتِهِ إِلً

َ
هُمْ عَلى

َّ
ل
َ
 مَا د

َ
مَوْت

ْ
يْهِ ال

َ
ا عَل

َ
يْن
َ
ض
َ
ا ق مَّ

َ
ل
َ
ات التقليدية: ﴿ف  عن التفسير

ً
 للآية بعيدا

َ
ت
َ
لُ مِنسَأ

ُ
ك
ْ
أ
َ
رَّ  رْضِ ت

َ
ا خ مَّ

َ
ل
َ
 ۖ ف
ُ
ه

 .﴾ ِ
مُهِير 

ْ
ابِ ال

َ
عَذ
ْ
ي ال ِ
وا ف 

ُ
بِث
َ
يْبَ مَا ل

َ
غ
ْ
 ال
َ
مُون

َ
وا يَعْل

ُ
ان
َ
وْ ك
َّ
ن ل
َ
جِنُّ أ

ْ
تِ ال

َ
ن بَيَّ
َ
 1ت



85 

 

 

اب   • ي "أمتناه" بل صدور الحكم الإلهي الحتمي بموته واقي 
﴾ لا تعن 

َ
مَوْت

ْ
يْهِ ال

َ
ا عَل

َ
يْن
َ
ض
َ
ا ق مَّ

َ
ل
َ
قضاء الموت: ﴿ف

 لا محالة. 
ً
 قادما

ً
 أجله. أصبح الموت قضاءا مقدرا

. و"المنسأة"   • ورة العصا المادية فقط. الجذر "ن س أ" يحمل معن  التأخير "المنسأة" ودلالاتها: ليست بالصر 

". تشمل كل ما يحافظ 
ً
نسيه مؤقتا

ُ
 ما" )وهنا الموت( و"ت

ً
ي تؤخر أمرا

ي "الأداة أو الوسيلة أو الحالة الن 
هنا تعن 

ا للمساعدة، النظارة، الأسنان الاصطناعية، جهاز على استمرار الحياة وصحة الجسد ويؤخر الموت، مثل: العص

ي الذي يسعى لتأخير آثار الشيخوخة والمرض.  ، الرياضة، وحن  العلم والبحث الطنر  المناعة، النظام الصحي

•  ) ي " )مادي أو بيولوحر ي
ة الأرضة، بل هي "كل سبب أرض  "دابة الأرض" كرمز للفساد المتغلغل: ليست حشر

ي السن يؤثر على 
 ف 
ً
ي جهاز المناعة، تقدما

 ف 
ً
، ضعفا

ً
 مزمنا

ً
"يؤدي إلى تآكل وهلاك هذه المنسأة". قد تكون مرضا

 
ً
ي تؤدي حتما

. إنها الأسباب الأرضية الن 
ً
  إلى الموت. وظائف الأعضاء، أو حادثا

•   
ً
ضعف تدريجيا

ُ
ي أسس الحياة: أي أن هذه الأسباب الأرضية )"الدابة"( بدأت تتآكل وت

"تأكل منسأته": نخر ف 

كل وسائل تأخير الموت والحفاظ على حياة سليمان وصحته. يمكن توسيعها لتشمل "أكلة العصر"؛ القوى 

فسد المجتمعات من الداخل كالفساد الإداري، الأفكار الهد
ُ
ي ت
 امة، والوساوس. الخفية الن 

ي  •
ي "بف 

"، بل الجذر "خ ر" )تلازم، رؤية/استقرار( يعن 
ً
"فلما خرّ": استقرار الحالة النهائية: ليست "سقط أرضا

على حالته الملازمة، استقر على وضعه ولم يتغير للأفضل". أي لما استمر سليمان على حالته المرضية  

ي تس
ة. المتدهورة ولم يُشفَ رغم كل الجهود، وثبت على هذه الحالة الن   بق الموت مباسرر

ة والمهارة   • ورة، بل يرمزون إلى "القوى العاملة الخفية ذات الخير اء: ليسوا كائنات خارقة بالصر  الجن كرمز للخير

 العالية" المسخرة لسليمان، مثل الأطباء والباحثير  الذين سعوا لعلاجه. 

" هنا ليس عقوبة، بل هو "الجهد   • ": الجهد الشاق بلا جدوى: "العذاب المهير  ي العذاب المهير 
"ما لبثوا ف 

الشاق والمستمر الذي لا يؤدي إلى النتيجة المرجوة" )الشفاء(. إنه التعب والسهر وبذل أقض الجهد العلمي 

ي مواجهة قضاء الله الحتمي بالموت. 
ي دون جدوى ف   والطنر

 (: 14قراءة جديدة للآية )سبأ: 

ة من حوله   ب أجله، لم يدل القوى العاملة الخبير
"فلما حكمنا على سليمان بالموت الحتمي واقي 

( على حقيقة دنو أجله وحتمية موته إلا رؤيتهم للأسباب الأرضية )دابة الأرض( وهي تتآكل   )الجن/الأطباء/الباحثير 

 كل وسائل الحفاظ على صحته وتأخير موته )منسأته(. ف
ً
ضعف تدريجيا

ُ
لما استقر سليمان على حالته المرضية وت

ة )الجن( أنهم لو كانوا يعلمون   المتدهورة ولم يُشفَ رغم كل الجهود )خرّ(، عندها فقط تيقنت تلك القوى العاملة الخبير

ي )العذاب 
ي هذا الجهد الشاق والمضن 

 )أي يعلمون حتمية الموت وعدم جدوى محاولاتهم(، لما استمروا ف 
ً
الغيب حقا

)  الذي لم يمنع قضاء الله."  المهير 

 

 (: فتنة المرض و"إلقاء الجسد"34ربط القراءة الجديدة ب  )ص:  
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ابَ﴾ )ص:  
َ
ن
َ
مَّ أ
ُ
ا ث
ً
هِ جَسَد رْسِيِّ

ُ
ٰ ك

َ
ا عَلى

َ
يْن
َ
ق
ْ
ل
َ
 وَأ
َ
يْمَان

َ
ا سُل

َّ
ن
َ
ت
َ
 ف
ْ
د
َ
ق
َ
(. تتوافق هذه الْية مع القراءة الجديدة. "إلقاء الجسد 34﴿وَل

" ليس جلوس شيطان، بل هو إشارة إلى بلوغ سليمان مرحلة المرض الشديد الذي أقعده وأفقده القدرة على   على الكرشي

ي عودته إلى الله   الحركة
والقيام بمهام الملك، فأصبح ك "جسد" ملف  على كرسيه نتيجة فتنة المرض. ثم "أناب" قد تعن 

بالصير والتسليم، أو بداية تحسن مؤقت، أو حن  تفويضه للأمور. هذه الفتنة وهذا الإلقاء يمهدان لقضاء الموت عليه 

 .
ً
 لاحقا

 

ة وتجلىي الفساد   "دابة يوم القيامة": آية التحذير الأخير

 
َ ْ
نَ الأ  مِّ

ا
ة ابَّ
َ
هُمْ د

َ
ا ل
َ
رَجْن

ْ
خ
َ
يْهِمْ أ

َ
وْلُ عَل

َ
ق
ْ
عَ ال

َ
ا وَق

َ
ي سياق آيات القيامة، يُذكر خروج "دابة من الأرض": ﴿وَإِذ

 ف 
َّ
ن
َ
مُهُمْ أ

ِّ
ل
َ
ك
ُ
رْضِ ت

﴾
َ
ون
ُ
 يُوقِن

َ
ا لً
َ
وا بِآيَاتِن

ُ
ان
َ
اسَ ك

َّ
 (. 82)النمل:  2الن

دابة آخر الزمان: تجلىي الفساد الكامن: هذه "الدابة" ليست مجرد حيوان خارق، بل هي رمز لتجلىي الفساد  •

ي آخر الزمان. إنها "النتيجة" المحتومة للفساد الذي نخر 
ي الأرض على مدار التاري    خ، وبلغ ذروته ف 

الذي دبّ ف 

 لا يُ 
ا
ي قلوب الناس ومجتمعاتهم، فظهرت على السطح لتكون دليلا

 مكن إنكاره. ف 

، بل هي كشف للحقائق   •
ً
 لفظيا

ً
ورة حوارا مهم" هنا ليست بالصر 

ِّ
كل
ُ
مُهُمْ": كشف الحقائق ورفع اللبس: "ت

ِّ
كل
ُ
"ت

صبح فيها كل أسباب الفساد، 
ُ
ي ت
بيرّ  أن الناس لم يكونوا يُوقنون بآيات الله. إنها اللحظة الن 

ُ
ي ت
اهير  الن  وتجلٍ للير

 لعيان، لا يُمكن التسي  عليها. ومظاهر الانحراف، والأفكار الباطلة، واضحة ل

دلالة عدم الإيقان بالْيات: خروج هذه "الدابة" هو نتيجة حتمية ل عدم إيقان الناس بآيات الله الظاهرة   •

بير   
ُ
ي ت
اكم ليُخرج لهم "دابته" الن  ي الحياة الدنيا. عندما يُعرضون عن التدبر والإيقان، فإن الفساد يي 

والخفية ف 

 لهم الحقيقة بوضوح صادم. 

 

 خاتمة: 

شير إلى كل ما 
ُ
 ذا دلالات عميقة ومتعددة. إنها ت

ً
صبح رمزا

ُ
ي القرآن تتجاوز مفهومها اللغوي البسيط لت

إن كلمة "دابة" ف 

حذر من  
ُ
ي دابة سليمان(، وت

ي الأنفس والمجتمعات )كما ف 
ي الذي يتغلغل ببطء ف 

يدب على الأرض، وإلى الفساد الخف 

ي آخر الزم
دعو إلى اليقظة الدائمة، والتدبر  التجليات الصادمة لهذا الفساد ف 

ُ
ان )دابة يوم القيامة(. هذه الرمزية القرآنية ت

علن عن الخراب. 
ُ
ي ت
ي الْيات الظاهرة والخفية، والعمل على إزالة الفساد من جذوره قبل أن يتفاقم ويُخرج "دابته" الن 

ف 

ي داخلنا، قبل فوات الأوان. 
 إنها دعوة للوعي بما يدب حولنا وف 

 

  القرآن: رمزية الهشاشة، التشتت، والتحول الجمالى   1.36
ز

 الفراشة ف

 مقدمة: 
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ي سياق مجازي يحمل دلالات عميقة ترتبط بهشاشتها، وتشتتها،  
ي القرآن الكريم، إلا ف 

ذكر الفراشة باسمها الصري    ح ف 
ُ
لم ت

رَاشِ 
َ
ف
ْ
ال
َ
اسُ ك

َّ
 الن

ُ
ون

ُ
ي ذلك اليوم العظيم: ﴿يَوْمَ يَك

ي وصف حال الناس ف 
ي سورة القارعة، يأن 

وسلوكها الممير  يوم القيامة. ف 

وثِ﴾ )القارعة: 
ُ
مَبْث

ْ
"، تدعونا لتدبر هذه الصورة البلاغية العميقة، لنفهم 4 ال ي

(. هذه الْية، بمنهج "فقه اللسان القرآن 

شير إليه من تحولات 
ُ
 الرمزية الكامنة للفراشة ككائن، وما ت

ً
ي يوم القيامة، بل أيضا

ليس فقط وصف حال الناس ف 

 . ي المباسرر
ي غير السياق القرآن 

 وهشاشة ودلالات جمالية ف 

 

ي القرآن: رمز التشتت والهوان يوم القيامة  
 الفراشة ف 

ي يوم القيامة، وهو وصف يحمل دلالات قوية: 
ي لوصف حال الناس ف 

ي القرآن يأن 
 الذكر الوحيد للفراشة ف 

وثِ﴾ )القارعة:  •
ُ
مَبْث

ْ
رَاشِ ال

َ
ف
ْ
ال
َ
اسُ ك

َّ
 الن

ُ
ون

ُ
 (:  4﴿يَوْمَ يَك

o  ويتساقط فيها، أو الفراش 
ا
الفراش: يُقصد به هنا نوع معير  من الفراش الذي يُحلق حول النار ليلا

ي كل اتجاه بلا هدى. 
ة ويتطاير ف   الذي ينتشر بكير

o  .المبثوث: المنتشر المتفرق المتطاير بلا نظام أو توجيه، كالغبار أو الذرات المتناثرة 

o   ز ضعفهم، وهشاشتهم، وهوانهم أمام أهوال يوم دلالة الهشاشة والهوان: تشبيه الناس بالفراش يُير

ي ذلك اليوم لا 
القيامة. فكما أن الفراش ضعيف لا يقوى على مقاومة الري    ح أو النار، كذلك الناس ف 

 ولا قوة، يتخبطون ويتشتتون من شدة الفزع. 
ا
 يملكون حولا

o  دلالة التشتت والضياع: الفراش المبثوث يُوحي ب الارتباك، والتيه، وفقدان الاتجاه. فبعد أن كان الناس

ي ذلك اليوم بلا غاية ولا اتجاه، يتطايرون هنا 
ون وفق غايات ومصالح، يصبحون ف  ي الدنيا يسير

ف 

 وهناك كأنهم ذرات هباء. 

o   ة البشر  ما يظهر بأعداد هائلة. هذا التشبيه يُشير إلى كير
ً
ة العدد وعموم الشمول: الفراش غالبا كير

ي كل جهة. 
ي ذلك اليوم، وتفرقهم ف 

ون ف   الذين سيُحشر

 

: رمز التحول والجمال والضعف   ي
 الفراشة خارج السياق القرآن 

ي الثقافة العامة  
ي الواقع وف 

ي )يرتبط بالهول والضعف(، إلا أن الفراشة ف  ي للفراشة سلنر
على الرغم من أن السياق القرآن 

ي خلق الله: 
ي سياق أعمق للتفكر ف 

 تحمل دلالات أخرى يمكن استلهامها ف 

(: الفراشة تمر بدورة حياة مذهلة من بيضة إلى يرقة، ثم خادرة، ثم فراشة كاملة. هذا  • رمز التحول )الميتافورسير 

ي قدرته على التغيير والنمو 
التحول يُشير إلى التحول الجذري والتجديد. ويمكن أن يُلهم الإنسان للتفكر ف 

، وتجاوز مراحله البدائية إلى صور أجمل وأكير كما . الروحي
ا
 لا
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 للجمال  •
ً
عرف بألوانها الزاهية وأنماط أجنحتها الرائعة، مما يجعلها رمزا

ُ
رمز الجمال والجاذبية: الفراشات ت

ي مظاهر الإبداع 
ي بديع خلقه، ويدعو الإنسان للتأمل ف 

والرقة والجاذبية. هذا الجمال يُعد آية من آيات الله ف 

ي أصغر المخلوقات. 
 الإلهي حن  ف 

. هذا يُذكر الإنسان   •
ً
ة: رغم جمالها، فالفراشة كائن هش ذو عمر قصير نسبيا رمز الهشاشة والحياة القصير

ي  
. إنها دعوة للتفكر ف 

ً
ب طبيعة الحياة الدنيا الفانية، وأن الجمال والقوة الظاهريير  قد يُخفيان هشاشة وضعفا

 زوال النعم وحتمية الفناء. 

. هذا يُشير إلى   • ي
ي النظام البينئ

ز دورها الحيوي ف  ي تلقيح الأزهار، مما يُير
ساهم ف 

ُ
التعاون مع الطبيعة: الفراشات ت

ي منظومة متكاملة. 
ي الكون، وكل كائن يؤدي دوره ف 

 التناغم والتعاون بير  المخلوقات ف 

 

 خاتمة: 

ي سياق يصف هول يوم القيامة وضعف الناس، يُقدم صورة بلاغية عميقة تتجاوز  
ي القرآن، وإن كان ف 

إن ذكر الفراشة ف 

ي الوقت  
ورة الاستعداد لذلك اليوم. وف  مجرد التشبيه. إنه تذكير ب هشاشة الإنسان ومحدودية قوته أمام مشيئة الله، وبصر 

، دلالات أخرى تتعلق ب التحول، والجمال، والضعف، ودورة الحياة.   ذاته، يمكننا أن نستلهم من الفراشة، ككائن حي

ي مصير الإنسان، ليُعيد توجيهه نحو 
ي خلقه، وف 

ي سي   الله ف 
 إلى التدبر ف 

ً
فالقرآن، بما يحمله من إعجاز، يدعو دائما

 الإيقان والعمل الصالح. 

 

 

  القرآن: غياب الاسم وحضور الدلالة  1.37
ز

من دبيب الأرض إلى حكايات   –الديناصور ف

 الأساطت  

 مقدمة: 

ي القرآن الكريم، وهو أمر طبيعىي بالنظر إلى أن هذا المصطلح علمي حديث يعود إلى  
 ف 
ا
لم يُذكر اسم "الديناصور" صراحة

ي غياب الدلالة أو الإشارة. فالقرآن الكريم، كتاب الهداية  
الاكتشافات المتأخرة. ومع ذلك، فإن غياب الاسم لا يعن 

ي كل زمان ومكان
ية ف  ي  والإعجاز، يخاطب البشر

مكن الأجيال اللاحقة من استكشاف آيات الله ف 
ُ
، ويقدم إشارات عامة ت

"، يمكننا أن نفهم الأسباب الكامنة وراء عدم ذكر الديناصورات بالاسم، وكيف أن  ي
الكون. بمنهج "فقه اللسان القرآن 

غطي وجودها ضمن سياق أوسع لعظمة الخلق وسي   الله، وكيف أن هذ
ُ
ه الكائنات الضخمة ربما الْيات القرآنية العامة ت

ية تحول إلى حكايات أسطورية.  ي المخيلة البشر
 ف 
ً
 تركت أثرا
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 القرآن: كتاب هداية لا كتاب علمي تفصيلىي 

صلح 
ُ
ي تنظم حياتهم وت

يعات الن  الهدف الأساشي للقرآن الكريم هو هداية الناس إلى عبادة الله وحده، وتقديم التشر

 يذكر كل المخلوقات أو الأحداث بالتفصيل الدقيق. 
ً
 أو تاريخيا

ا
 شاملا

ً
 علميا

ً
 أحوالهم. ليس الهدف منه أن يكون كتابا

، وعلى العلاقة بير  الخالق  •
ً
 وأخلاقيا

ً
كير  على الرسالة الروحية والأخلاقية: القرآن يُركز على بناء الإنسان روحيا

الي 

والمخلوق، وعلى المبادئ الأساسية للإيمان والعمل الصالح. ذكر تفاصيل علمية أو تاريخية لكل كائن أو حدث 

ورة إلى هذه الرسالة المحورية.   لن يُضيف بالصر 

ي بيئة عربية لم تكن  •
ي محمد صلى الله عليه وسلم ف  ول: نزل القرآن الكريم على الننر

مخاطبة العقل المعاصر للي  

 أو ذا فائدة 
ً
لديها أي معرفة أو اكتشافات عن الديناصورات. ذكرها باسمها أو تفاصيلها لم يكن ليكون مفهوما

. فالقرآن يُ  ي سياق الهداية والتوجيه الإلهي
ة لهم ف   خاطب الناس بما يُدركونه ويفهمونه ليكون أثره أعمق. مباسرر

 

شمل كل ما لم يُذكر 
ُ
ي الخلق: آيات ت

 العموميات ف 

القرآن الكريم يتحدث عن خلق الله بشكل عام، ويذكر بعض المخلوقات كأمثلة وآيات دالة على قدرته. هناك آيات عامة  

ي لم تكن معروفة وقت نزول القرآن: 
ها من المخلوقات الن   يمكن أن تشمل الديناصورات وغير

﴾ )النحل:  •
َ
مُون

َ
عْل
َ
 ت
َ
قُ مَا لً

ُ
ل
ْ
. فكما 8﴿وَيَخ شير بوضوح إلى أن علم الله أوسع من علم البشر

ُ
(: هذه الْية الشاملة ت

ي زمن نزول  
 كائنات أخرى لا يعلمها الإنسان ف 

ً
كبها الناس، فإنه خلق أيضا خلق الله الخيل والبغال والحمير لير

ي عصور متأخرة. الدينا
صورات، بوجودها الغابر الضخم، تقع ضمن هذا النطاق من "ما لا  القرآن، ولا حن  ف 

 . ي
ي والمكان 

 تعلمون"، مما يُشير إلى كمال علم الله وعظمة خلقه الذي يتجاوز حدود إدراكنا الزمن 

مَ  •
ُ
 أ
َّ
احَيْهِ إِلً

َ
ُ بِجَن ائِرٍ يَطِير

َ
 ط

َ
رْضِ وَلً

َ ْ
ي الأ ِ

 
ةٍ ف ابَّ

َ
مٌ "دابة" تشمل كل ما يدب على الأرض: قوله تعالى: ﴿وَمَا مِن د

﴾
َ
ون ُ

َ هِمْ يُحْشر ٰ رَب  ِّ
َ
مَّ إِلى

ُ
ءٍ ۚ ث ْ ي

َ ابِ مِن شر
َ
كِت
ْ
ي ال ِ
ا ف 
َ
ن
ْ
ط رَّ
َ
ا ف م ۚ مَّ

ُ
ك
ُ
ال
َ
مْث
َ
(. كلمة "دابة" تشمل كل ما يدب 38)الأنعام:  1أ

ي أزمنة غابرة. هذه الْية 
على الأرض، والديناصورات كانت بلا شك "دواب" عظيمة الحجم تدب على الأرض ف 

حشر إلى رب  ها، مما  
ُ
حاسب وت

ُ
تؤكد على أن كل مخلوق، مهما كان نوعه أو حجمه أو زمن وجوده، هو "أمة" ت

.  يُعزز شمولية الخلق ودقة  التدبير الإلهي

ي خلق السماوات والأرض دون تحديدها بدقة.  •
ي الزمن وسنة الفناء: القرآن يُشير إلى مراحل ف 

امتداد الخلق ف 

ي مراحل خلق الأرض وتطور الحياة عليها قبل ظهور الإنسان. كما أن 
 للتفكر ف 

ً
وجود الديناصورات يفتح أفقا

لُّ مَنْ 
ُ
: ﴿ك ي الفناء والتغيير

رَامِ﴾  انقراضها يندرج تحت سنة الله ف 
ْ
ك ِ
ْ
لِ وَالإ

َ
جَلً

ْ
و ال

ُ
 ذ
َ
ك  رَبِّ

ُ
ٰ وَجْه

انٍ * وَيَبْف َ
َ
يْهَا ف

َ
عَل

 (. هذا يُعزز فكرة زوال القوى مهما عظمت، وأن البقاء لله وحده. 27-26)الرحمن: 

 إلى  •
ً
ء، قد ترمز أيضا شير إلى الحركة والتغلغل البطي

ُ
ي ت
"الدبيب" كرمز للحياة البدائية: دلالة "الدبيب" الن 

فسح  
ُ
المراحل البدائية والعميقة للحياة على الأرض، حيث كانت المخلوقات الضخمة تدب وتنتشر قبل أن ت

 المجال لمخلوقات أخرى. 
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ي  •
"خلق السماوات والأرض": دلالة على مراحل الخلق العظيمة: القرآن الكريم يذكر خلق السماوات والأرض ف 

  
َ
رُوا إِلى

ُ
مْ يَنظ

َ
ل
َ
ف
َ
ة، دون تحديد دقيق لكل مرحلة، وهذا يُمكن أن يشمل عصور الديناصورات: ﴿أ آيات كثير

ا وَ 
َ
اه
َّ
ن يَّ
َ
ا وَز

َ
اه
َ
يْن
َ
يْفَ بَن

َ
هُمْ ك

َ
وْق
َ
مَاءِ ف االسَّ

َ
ن
ْ
نبَت
َ
َ وَأ ا فِيهَا رَوَاشِي

َ
يْن
َ
ق
ْ
ل
َ
ا وَأ

َ
اه
َ
ن
ْ
د
َ
رْضَ مَد

َ ْ
رُوجٍ * وَالأ

ُ
هَا مِن ف

َ
لِّ  2مَا ل

ُ
فِيهَا مِن ك

وْجٍ بَهِيجٍ﴾
َ
ي مرت بمراحل مختلفة،  7-6)ق:  3ز

ي عظمة خلق الأرض، الن 
(. هذه الْيات تدعو إلى التفكر ف 

ا الديناصورات. هذا يُعزز فكرة أن الكون يحوي من  شهدت خلالها ظهور كائنات وأنظمة بيئية متنوعة، منه

 العجائب والسي   ما يفوق إدراكنا المحدود. 

 

ية: من الواقع الغابر إلى الحكايات الأسطورية  ي المخيلة البشر
 الديناصورات ف 

ي 
 ف 
ً
 أن تكون هذه الكائنات قد تركت أثرا

ً
على الرغم من عدم المعرفة العلمية القديمة بالديناصورات، فمن المحتمل جدا

ي النهاية إلى حكايات أسطورية عن مخلوقات ضخمة وغريبة. 
جم ف  ي 

ُ
ية، لت  المخيلة البشر

الأساطير العالمية عن الكائنات الضخمة: تزخر الأساطير والفولكلور حول العالم بقصص عن مخلوقات عملاقة   •

ي بعض صفاتها، مثل التنانير  )
شبه الديناصورات ف 

ُ
، والوحوش  Dragonsت ي

( بضخامتها وجلدها الحراشف 

ية العملاقة. هذه الأساطير قد تكون مستوحاة بشكل غير مباسرر من بقايا الديناصورات )مثل  البحرية والير

فش بطرق خارقة. 
ُ
كتشف عير التاري    خ وت

ُ
ي كانت ت

 العظام المتحجرة( الن 

 متحجرة ضخمة   •
ً
، كان البشر يجدون عظاما ": قبل تطور علم الأحافير تفسير بقايا الديناصورات ك "أساطير

 بنسبتها إلى عمالقة، آلهة، أو مخلوقات أسطورية  
ً
ومتحجرات غريبة. كانوا يفشون هذه الاكتشافات غالبا

بشر لخلق الأساطير لتفسير الظواهر غير أخرى، وهو ما أثرى الحكايات الشفوية والمكتوبة. هذا يُشير إلى ميل ال

 المفهومة. 

 

 الخلاصة: 

ي ذلك الديناصورات، حن  وإن لم يذكرها القرآن بالاسم. عدم ذكرها  
ء، بما ف  ي

يعتقد المسلمون أن الله هو خالق كل شر

وري للإيمان والعمل الصالح،  ي وجودها، بل يتماشر مع طبيعة القرآن ككتاب هداية يركز على ما هو صر 
صراحة لا ينف 

ك مجالات الاكتشاف العلمي لعقل الإنسان وبحث ه، مع وجود آيات عامة يمكن أن تشملها. إن اكتشاف الديناصورات ويي 

شير إلى عظمة خلقه وتنوعه، وتدعو الإنسان إلى التفكر  
ُ
ها من المخلوقات الغابرة هو بحد ذاته آية من آيات الله ت وغير

ي بديع صنع الله 
ظهر كيف أن الواقع،  بير  الديناصورات والحكايات الأسطوري وشمولية قدرته وعلمه. كما أن العلاقةف 

ُ
ة ت

 . ي
اث الثقاف   من الي 

ً
ية ويُشكل جزءا ، يمكن أن يُلهم المخيلة البشر

ً
 حن  لو كان غابرا
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" وتغلغل الباطل  1.38  
  القرآن: رمز "الفساد الخقز

ز
 الجراثيم والكائنات الدقيقة ف

 مقدمة: 

وسات" بمسماها العلمي الحديث، لكنه تحدث عن المرض،  يا" أو "الفير لم يذكر القرآن الكريم "الجراثيم" أو "البكتير

"، يمكننا أن نستلهم من هذه المفاهيم دلالات  ي
ي سياقات متعددة. بمنهج "فقه اللسان القرآن 

، والبلاء ف  والفساد، والصر 

" الذي يتسلل إلى الأنفس  رمزية لكائنات غير مرئية تؤثر على الوجود  ي
ي، وكيف أنها تمثل "الفساد الخف  البشر

جسد قوة تأثير ما 
ُ
. هذه الكائنات، رغم صغرها وعدم رؤيتها بالعير  المجردة، ت

 وبلاءا
ً
 ليُحدث دمارا

ا
والمجتمعات، متغلغلا

عد آية على أن أعمق التحديات قد تنبع من مصدر غير متوقع. 
ُ
 لا يُرى، وت

 

: من الجسد إلى الروح والمجتمع   ي
 الفساد الخف 

ي هذا السياق، 
. ف   وغير مباسرر

ً
ر، ويُشير إلى أن بعضها قد يكون خفيا  مختلفة من الفساد والصر 

ا
القرآن الكريم يصف أشكالا

 يمكن ربط مفهوم الجراثيم والكائنات الدقيقة ب : 

سبب  •
ُ
ضعفها، وقد ت

ُ
ي تصيب الأجساد وت

المرض الجسدي: هي السبب المادي للعديد من الأمراض والأوبئة الن 

ي قد يأتيه من أدق وأصغر المخلوقات.  ز حقيقة أن الضعف البشر  الموت. هذا يُير

 ربطها  •
ً
، يمكن رمزيا

ً
حدث فسادا

ُ
ي الخفاء وتتسلل إلى الجسد لت

: بما أن الجراثيم تعمل ف  ي
الفساد الروحي والأخلاف 

ي تتسلل إلى القلوب والعقول. مثل الرياء، النفاق، الحسد، البغضاء، الغيبة،  
ب الْفات الروحية والأخلاقية الن 

ي المجتمع من الد
نخر ف 

ُ
فسد الروح وت

ُ
ي ت
حدث  الكذب الن 

ُ
ي بدايتها، حن  تتفاقم وت

رى بوضوح ف 
ُ
اخل دون أن ت

 .
ا
 شاملا

ً
 دمارا

قوض القيم، يمكن تشبيهها  •
ُ
ي ت
ي تفسد العقول، والمناهج الن 

الأفكار الهدامة والمناهج الباطلة: بعض الأفكار الن 

 فكرية واجتماعية، مما يؤدي إلى  
ً
حدث أمراضا

ُ
، وت ي الوعي الجمعىي

بالجراثيم. فهي تنتشر خفية، وتتغلغل ف 

ي البكر الروحي للمجتمعات. 
 ضعف وهشاشة ف 

 

ي قدرة الله وضعف الإنسان  
 آية "ما لا يُرى": ف 

ي عدة مستويات: 
 الوجود والتأثير الهائل لهذه الكائنات غير المرئية يُعد آية عظيمة ف 

ها  • ي أدق التفاصيل، فخلقه لهذه الكائنات الدقيقة وتأثير
: إن قدرة الله تعالى تتجلى ف  عظمة الخلق الإلهي

ء.  ي
 العظيم هو دليل على كمال قدرته وعلمه الذي لا يُحيط به شر

ي هلاكه.  •
 ف 
ً
ي قد تكون سببا

ي لا يراها، والن 
ضعف الإنسان وتواضعه: يذكر الإنسان بضعفه أمام هذه الكائنات الن 

 هذا يُرسخ مبدأ التواضع، ويُبعد عن الغرور بالقوة أو العلم الظاهرين. 
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ي البحث  •
رى بالعير  المجردة يدعو الإنسان إلى التعمق ف 

ُ
ي لا ت

دعوة للبحث والتدبر: وجود هذه الكائنات الن 

ي ملكوت الله، واستخدام العقل والأدوات للكشف عن الحقائق الخفية. 
 والتدبر ف 

 

  " ي
 التحذير من التهاون مع "الفساد الخف 

 من دلالات الجراثيم والكائنات الدقيقة أنها تتطلب عناية فائقة بالنظافة والتعقيم لمواجهتها. هذا يمكن أن يرمز إلى: 

وسات"  • ورة التطهير المستمر للنفس من "جراثيم" الذنوب والأهواء، ومن "فير التطهير الروحي والفكري: صر 

 . ي هذا التطهير يؤدي إلى استفحال "المرض" الروحي
 الشبهات والأفكار الهدامة. إن الإهمال ف 

•  ، ، وذلك بالوعي ي والاجتماعي
العناية بالمجتمع: الحاجة إلى حماية المجتمع من انتشار "جراثيم" الفساد الأخلاف 

بية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحصير  القيم.   الي 

المسؤولية عن حماية الفطرة: كما أن الجراثيم تهاجم الجسد السليم، فإن الأفكار الفاسدة تهاجم الفطرة   •

ة على الإنسان لحماية فطرته وعقله من التلوث.   السليمة. هذا يحمل مسؤولية كبير

 

 خاتمة: 

ي القرآن، إلا أن دلالتها الرمزية يمكن استنباطها بعمق من نصوصه 
ذكر بالاسم ف 

ُ
إن الجراثيم والكائنات الدقيقة، وإن لم ت

ذكر الإنسان  
ُ
ي أصغر مخلوقاته، وت

جسد آية عظيمة على قدرة الله ف 
ُ
. هي ت ي

ي تتحدث عن المرض والفساد الخف 
الن 

. فالقرآن يُعلمنا بضعفه، وتدعوه إلى اليقظة الدائمة ضد "الفس
ً
، أو اجتماعيا

ً
، فكريا

ً
، روحيا

ً
"، سواء كان جسديا ي

اد الخف 

 . ي
ة ونظافة دائمة، على المستويير  الظاهري والباطن  ي من حيث لا نرى، وأن الحماية تتطلب بصير

 أن التحديات قد تأن 

  القرآن لا مجرد دواب  1.39
ز

﴾: مراحل الإبداع ف
ً
ة
َ
ا وَزِين

َ
بُوه

َ
ك ْ
َ لِت َ حَمِت 

ْ
الَ وَال

َ
بغِ
ْ
يْلَ وَال

َ
خ
ْ
﴿وَال

 للركوب 

  نظرية الابتكار والخلق  
ز

 قراءة ف

 :مقدمة

ين بها؟ هل هذا هو الفهم الذي يليق بكتاب يخاطب  ي سورة النحل لركوب الخيل والبغال والحمير لني  
هل دعانا القرآن ف 

ي للآية 
 للواقع   8العقل ويدعو للتفكر ويتحدث عن "خلق ما لا نعلم"؟ إن الفهم الحرف 

ً
، بل ومنافيا

ً
 ومحدودا

ً
يبدو غريبا

ي كثير من الأحيان. فما هي الحكمة إذ
، وربط "ركوب  ها" بالزينة والخلق الجديد؟  ف 

ً
ن من ذكر هذه "الدواب" الثلاث تحديدا

 عن الألقاب والماديات المحضة، 
ً
ي البنيوية للكلمات بعيدا

ي استكشاف المعان 
"، بمنهجه ف  ي

يقدم لنا "فقه اللسان القرآن 

 
ً
 لمراحل عملية الإبداع والابتكار والخلق  قراءة مذهلة لهذه الْية، تكشف عن أنها ترسم لنا خارطة طريق ومنهجا

ً
دقيقا

 .الفكري
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: أسماء لا ألقاب .1  
ز
 :تجاوز الفهم الحرف

... " ليست مجرد  ي القرآن  "نحل، نمل، كلب، خيل، بغال، حمير
، يجب التأكيد على أن الأسماء ف  ي المعن 

قبل الغوص ف 

ألقاب للكائنات المعروفة، بل هي "أسماء" تحمل صفات ودلالات يمكن أن تنطبق على المادي والمعنوي، على الإنسان  

 من هذا المبد
ً
ي سياق الْية التعليمي والحيوان والجماد والفكر. انطلاقا

 .أ، نبحث عن الدلالة الوظيفية لهذه "الدواب" ف 

كبوها": تفعيل وتركيب لا امتطاء" .2  :لي 

ي "
ي القرآن  "من ر ك ب " لا يقتصر على الامتطاء الجسدي، بل يعن 

كيب والتفعيل والتحديد لكيفية "الركوب" ف  الي 

ي  ."الاستفادة من رؤية أو فكرة
ا﴾ تعن 

َ
بُوه

َ
ك ْ
كيبها وتفعيلها والاستفادة منها"﴿لِي َ إنها دعوة لتفعيل هذه   ."لكي تقوموا بي 

 .المراحل الثلاث للوصول للزينة والخلق

 :الخيل"  "خ ل ل ": مرحلة التحضير والخيال والتخلل" .3

ي فقط الحصان، بل يرتبط ب "الخلل"  "التفكيك "، و"الخال"  "ما يخيل "،  :الجذر  "خ ل ل " •
لا يعن 

  "و"الخليل"  "من يمرر الأفكار من خلاله "، و"الخلوة"، و"التخلل". إنه يشير إلى 
ز
مرحلة التغلغل والتخلل ف

 ."المشكلة أو الموضوع، وإطلاق العنان للخيال، وجمع المعلومات الأولية، وتفكيك القديم

 "مرحلة التحضير  :المرحلة الأولى للإبداع •
ً
ي عملية الإبداع، حيث ينغمس  " Preparation"  "هذه هي تماما

ف 

ي العمل  ""التخلل" "
ي المشكلة، يجمع المعلومات، يستكشف الأفكار بحرية، ويبدأ الخيال ف 

 .المبدع ف 

 :البغال"  "ب غ ل ": مرحلة الحضانة والفكرة الغامضة" .4

ليس فقط الحيوان الهجير  العقيم. قد يكون عكس "لغب"  "اللغوب = الخلط وعدم  :الجذر  "ب غ ل " •

ي 
ل"  "القيد " أو "الغليان". "بغل" قد تعن 

ُ
التغذية  "'ب' " لفكرة ما زالت  "الوضوح ". وقد يرتبط ب "الغ

 ."غامضة أو مغلولة أو غت  مكتملة  "'غل' "

ي العقل الباطن،  Incubation"  "هذه هي "مرحلة الحضانة :المرحلة الثانية للإبداع •
"، حيث تختمر الفكرة ف 

ي 
تبدو غامضة وغير واضحة المعالم  ""مغلولة" "، وقد يظن المراقب أن المبدع قد توقف، لكن العقل يعمل ف 

 .الخفاء على معالجتها وربطها. إنها فكرة هجينة تحتاج إلى رعاية لتنمو

اق والفكرة الناضجة" .5 "  "ح م ر ": مرحلة الإسرر  :الحمير

ي  :الجذر  "ح م ر " •
ليس فقط الحيوان المعروف.  "ح=حياة/حقائق، م=احتواء، ر=رؤية/تغيير ". "حمر" يعن 

ت المحتوى وأخرجت رؤية جديدة"   غت 
 .إنها لحظة اكتمال الفكرة ونضجها ."الحقائق الن 

اق :المرحلة الثالثة للإبداع • ي تنبثق فيها الفكرة   Illumination"  "هذه هي "مرحلة الإسرر
"، اللحظة الن 

 "
ً
الناضجة، وتتضح الرؤية الجديدة  ""وجدتها!" ". قد يبدو هذا "الصوت"  "الرأي أو الفكرة الجديدة " "منكرا

ي 
﴾، لأنه غير مألوف ويخالف السائد، لكنه يحمل ف  ِ حَمِير

ْ
 ال
ُ
صَوْت

َ
صْوَاتِ ل

َ ْ
رَ الأ

َ
نك
َ
 أ
َّ
ي البداية للمحيطير  ﴿إِن

ف 

ارًا﴾طياته "
َ
سْف

َ
حِمَارِ يَحْمِلُ أ

ْ
ي مثل ﴿ال

"  "علوم ومعارف جديدة قابلة للسفر والانتشار " كما ف 
ً
 .أسفارا
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 :وزينة": مرحلة التنفيذ والتحقق الجميل" .6

ي النتيجة: "الزينة". الزينة 
﴾: بعد "تركيب" وتفعيل هذه المراحل الثلاث  "الخيل، البغال، الحمير "، تأن 

ا
ة
َ
ا وَزِين

َ
بُوه

َ
ك ْ
﴿لِي َ

، بل هي  ي إنها مرحلة "التنفيذ  ."النتيجة المتقنة، المفيدة، الجذابة، والمحققة للهدف"ليست مجرد المظهر الخارحر

حيث تتحول الفكرة الناضجة إلى منتج أو حل أو عمل ملموس يزين حياة  " Execution/Verification"  "والتحقيق

 .صاحبه والمجتمع

﴾: الأفق المفتوح للإبداع .7
َ
مُون

َ
عْل
َ
 ت
َ
 مَا ل

ُ
ق
ُ
ل
ْ
خ
َ
 :﴿وَي

هذه الْية تختم المنهج بفتح الباب على مصراعيه للإبداع المستمر. باتباع هذه المراحل الأرب  ع  "تركيب الخيل والبغال  

 من  
ً
ي عملية الخلق الإلهي بإذنه، فيخلق ويبتكر ما لم يكن معلوما

والحمير للوصول للزينة "، يمكن للإنسان أن يشارك ف 

ي رحلة تطور لا تتوقف
 .قبل، ف 

 :خاتمة

"، تتحول من آية تبدو محدودة بزمانها   ي
ي سورة النحل، بمنظار "فقه اللسان القرآن 

" ف  إن آية "الخيل والبغال والحمير

إنها دعوة إلهية ل "تركيب" مراحل الخيال   .نظرية متكاملة ومنهج عملى  خالد للإبداع والابتكار والخلقومكانها إلى 

ي  
اق  "الحمير "، للوصول إلى "الزينة"  "الابتكار المفيد والجميل "، والمساهمة ف  "الخيل "، والحضانة  "البغال "، والإسرر

 
ً
كتاب   "خلق ما لا نعلم". إنها تكريم للعقل المبدع ودليل على أن القرآن ليس مجرد كتاب عبادات وأحكام، بل هو أيضا

 .معرفة ومنهج حياة يحث على الإبداع والتطور المستمر

ى  1.40   وادي الكدح أمام القوى الكتر
ز

 نملة سليمان: صرخة الوع  ف

 "  قراءة اجتماعية وفكرية " 

 :مقدمة

عد قصة نملة سليمان  "سورة النمل: 
ُ
ة    19-18ت ء دروب التدبر. هل هي مجرد حكاية عن ذكاء حشر ي

" لؤلؤة قرآنية تض 

 
ً
 واقتصاديا

ً
 اجتماعيا

ً
" بدلالاته العميقة، مرآة تعكس واقعا ي

ي للغتها؟ أم أنها، كما يكشف "فقه اللسان القرآن  وفهم ننر

 للت
ً
 بليغا

ً
 ودرسا

ً
، وتحمل تحذيرا

ً
، الذي قد متكررا ي

ى؟ إن تجاوز الفهم الحرف  ي مواجهة القوى الكير
ة ف  جمعات الصغير

 لحقائق  
ً
ي "النمل" و"الوادي" و"سليمان" رموزا

، يفتح الباب لقراءة رمزية ترى ف  يبدو أقرب للخرافة ويتعارض مع السي  

 .أعمق

 :النمل" و"واديه": رمز الكدح والتجمع المنتج" .1

ة، بل تشير بنيتها إلى  "، كلمة "نمل"  "ن م ل " لا تقتصر على الحشر ي
التكوين  "'ن' " الذي "بمنهج "فقه اللسان القرآن 

ي تملأ "واديها"  " ."يملأ  "'مل' " المكان بانتشاره وتجمعه
ية الكادحة والمنتجة، الن  النمل" هنا يرمز إلى التجمعات البشر

"ساحة عملها وسعيها " بنشاطها الدؤوب. و"النملة" هي صوت الوعي الفردي المبادر داخل هذا التجمع، الذي يدرك 

 .الخطر وينبه قومه
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 :سليمان وجنوده": رمز القوة المنظمة وتحدياتها" .2

ى المنظمةيمثل سليمان وجنوده  ي تتحرك بقوة لتحقيق أهدافها. هذه    القوة الكتر
"دولة، نظام، تكنولوجيا... " الن 

ضة  "سليمان "، قد  ي طريقها  تحطم"  "'لا يحطمنكم' ""القوة، رغم حكمتها المفي 
ة ف  دون قصد أو  التجمعات الصغير

﴾، نتيجة لحجمها أو سرعتها أو عدم انتباهها للتفاصيل الدقيقة شعور
َ
عُرُون

ْ
 يَش

َ
مْ لً

ُ
 .﴿وَه

 :ادخلوا مساكنكم": دعوة للحماية والتحصن" .3

من خطر القوة   للعودة إلى أسسه وقواعده الآمنة  ""مساكنكم" " والاحتماءنداء النملة هو دعوة للتجمع الكادح 

ي قد لا تتعمد الأذى ولكن حركتها قد تكون مدمرة. إنه نداء للحذر والاستعداد والتنظيم الداخلىي 
ى الن   .الكير

 :تبسم سليمان: تقدير الوع  ومسؤولية القوة .4

ي الحكيم ليس سخرية، بل  ، وإشارة إلى أن القوة الحقيقية يجب أن تقدير وإعجاب بوع  "النملة" وحرصهاتبسم الننر

ن بالانتباه والرحمة والتقدير حن  لأصغر مكونات المجتمع  .تقي 

 :ملاحظات وتعدد المستويات .5

ورة وجود قصة تاريخية   ي بالصر 
، القرآن ذو مستويات متعددة للفهم. هذه القراءة الاجتماعية الرمزية لا تنف 

ً
كما نؤكد دائما

 بواقعنا. الأهم هو 
ً
 أعمق وأكير ارتباطا

ً
  للسياقما، لكنها تقدم بعدا

داخل هذا المستوى من الفهم،  الاتساق المنطق 

 على 
ً
  وهداية الل وإدراك أن الوصول للمعن  الأعمق يعتمد أيضا

ة المتلق   .بصت 

 :خاتمة

ورة   ة، وصر  ي أهمية الوعي والتحذير المبكر داخل التجمعات الصغير
 ف 
ً
 خالدا

ً
قصة نملة سليمان، بهذا المنظار، تصبح درسا

ي الانتباه لْثارها وعدم "تحطيم" من هم 
ى ف  ى، ومسؤولية القوى الكير التحصن والاستعداد لمواجهة التحولات الكير

 .فينا، ولكل "سليمان" مسؤول فيناأضعف بغير قصد. إنها دعوة لكل "نملة" واعية 

 

ة 1.41
ّ
": مواجهة الأكاذيب وتحدي تدبر الآيات "الهز  "نملة سليمان و"منطق الطت 

 "قراءة فكرية ومنهجية بمنهج التدبر العقلى  "  

 :مقدمة

ي القرآن الكريم؟ هل نقبلها كمعجزة خارقة للطبيعة  
 بأكمله ف 

ً
كيف يمكن فهم قصة نملة تتحدث وتنظم وتحذر جيشا

 "  أعمق يتطلب منا تفعيل "منطق الطير
ً
لكشف  –أي منهجية التدبر العقلىي  – تتحدى المنطق؟ أم أن هناك فهما

" أو غ
ً
ي الرسالة الرمزية وراء ظاهر النص الذي قد يبدو "هازا

ير منضبط للوهلة الأولى؟ يقدم هذا الطرح رؤية بديلة ترى ف 

 حول التدبر ومواجهة الأكاذيب والنميمة الفكرية
ً
 فكريا

ً
 .القصة صراعا

 :النمل" و"النملة": رمز النميمة الفكرية والمقاومة للتدبر" .1

ي هذا السياق، يمثل "النمل
 ب "النميمة" ونقل الكلام بقصد الإفساد. ف 

ً
 وظليا

ً
ة، قد يرتبط "النمل" لغويا  عن الحشر

ً
 "بعيدا
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  تنشر الأكاذيب والشبهات والأقاويل الباطلة
ي يمثلها سليمان ".   الأفراد أو التيارات الن 

ضد دعوة الحق والتدبر  "الن 

 .ومقاومة دعوة التفكر الصوت الذي يحث هؤلاء على التمسك بأفكارهم الباطلةو"النملة" هي 

 :ادخلوا مساكنكم": التمسك بالعقائد الباطلة" .2

ي البيوت المادية، بل هو دعوة لهؤلاء "النمّامير  
للتمسك بأفكارهم وعقائدهم  "الأمر بدخول "المساكن" لا يعن 

 .وعدم الخروج منها نحو رحابة التدبر والتفكر الذي يدعو إليه سليمان الراسخة  ""مساكنهم" الفكرية "

 :لا يحطمنكم سليمان وجنوده": الخوف من كشف الحقيقة" .3

، بل هو الخوف من أن تقوم دعوة سليمان ومنطقه القائم 
ً
 ماديا

ً
التحذير من "تحطيم" سليمان وجنوده ليس تحطيما

ي 
على التدبر  ""جنوده" كأدوات للفهم والنشر " بتحطيم وكشف زيف معتقداتهم وأكاذيبهم، وهم يفضلون البقاء ف 

 
ْ
 يَش

َ
مْ لً

ُ
﴾  "بأنفسهم أو بمدى خطأ موقفهم "جهلهم وعدم الشعور بألم مواجهة الحقيقة ﴿وَه

َ
 .عُرُون

ة" .4
ّ
": منهجية فك شيفرة الآيات "الهز  :"منطق الطت 

ي قد تبدو "هزّة"  "غير منضبطة أو خرافية " 
ي  "نمل يتكلم "، هي مثال على الْيات الن 

هذه القصة، بظاهرها غير المنطف 

" هنا هو  " لفهمها. "منطق الطير   تجعل الآيات "وتحتاج إلى "منطق الطير
  الن 

منهجية التدبر العقلى  والمنطق 

إنه العلم الذي يمكننا من فهم الرسائل الرمزية  ."مستقيمة، وتكشف معانيها الباطنية، وتزيل عنها شبهة الخرافة

ي القرآن
 .العميقة ف 

 :ملاحظات وتعدد المستويات .5

ورة وجود قصة تاريخية ما،  ي بالصر 
، القرآن ذو مستويات متعددة للفهم. هذه القراءة الفكرية الرمزية لا تنف 

ً
كما نؤكد دائما

 بتحديات فهم القرآن وتدبره ومواجهة التشكيك. الأهم هو  
ً
 أعمق وأكير ارتباطا

ً
   لكنها تقدم بعدا

الاتساق المنطق 

 على  للسياق
ً
  وهداية الل داخل هذا المستوى من الفهم، وإدراك أن الوصول للمعن  الأعمق يعتمد أيضا

ة المتلق   .بصت 

ورة على تحليل بنيوي دقيق للجذر   ومن المهم الإشارة إلى أن ربط "النمل" بالنميمة يعتمد على دلالة شائعة وليس بالصر 

 ."ن م ل " وفق كل مناهج فقه اللسان

 :خاتمة

ي فهم القرآن الكريم، 
" " ف  قصة نملة سليمان، بهذا المنظار، تصبح دعوة قوية لتفعيل العقل والتدبر  ""منطق الطير

. إنها تحذير من التمسك بالأفكار الباطلة والموروثات الجامدة   ي
وعدم الاكتفاء بالظاهر الذي قد يبدو غير منطف 

ي 
 من مواجهة الحقيقة الن 

ً
ي وحكيم، وأن ما يبدو ""مساكن النمل" " خوفا

يكشفها التدبر. وتؤكد أن القرآن كتاب منطف 

ي الحقيقة دعوة للتفكير الأعمق واستخدام الأدوات الصحيحة لفهم مراد الله
" أو خرافة هو ف 

ً
 .فيه "هزّا
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ز الباطنة 1.42  الحيوان كرمز للتحدي والإعجاز: تجاوز الخوارق إلى السيز

 مقدمة: 

ل سي   الله 
ّ
بد
ُ
ي تظهر فيها الحيوانات ك "آيات تحدي وإعجاز" على أنها "خوارق" ت

ظِرَ إلى القصص القرآنية الن 
ُ
لطالما ن

 على أنها 
ً
شت غالبا

ُ
ي تحولت إلى حية، وإحياء الطير لإبراهيم، ف

الكونية. فقصص مثل ناقة صالح، وعصا موش الن 

خالف نواميس الطبيعة. ولكن 
ُ
" الذي يؤكد على أن سي   الله لا تبديل فيها، معجزات مادية ت ي

، بمنهج "فقه اللسان القرآن 

ي 
، بل هي تجليات لسُي   أعمق قد لا ندركها بظاهر بصرنا، أو هي تحويل ف   للسي  

ً
يتضح أن هذه "الْيات" ليست خرقا

ي أراده الله، يُخاطب العقل والروح، لا مجرد الإبهار المادي. هذه
الحيوانات، إذن، لم تكن مجرد  الظاهر إلى معن  باطن 

ي 
 لقوى الباطل الن 

ً
ي سي   الله الباطنة، وتحديا

 ودلالات لقوة الحق المتجلىي ف 
ً
أدوات لمُعجِزات حسّية، بل كانت رموزا

ي سي   الوجود. 
 تظن أنها تتحكم ف 

 

 ناقة صالح: آية الاقتصاد المستدام وتحدي الهيمنة 

 ِ
َّ
رْضِ اللَّ

َ
ي أ ِ
لْ ف 

ُ
ك
ْ
أ
َ
ا ت
َ
رُوه

َ
ذ
َ
 ف
ا
مْ آيَة

ُ
ك
َ
ِ ل
َّ
 اللَّ

ُ
ة
َ
اق
َ
ٰ ذِهِ ن

َ
ي القرآن ك "آية" وكاختبار لقوم ثمود: ﴿ه

ذكر ناقة صالح ف 
ُ
ا  ت

َ
وه مَسُّ

َ
 ت
َ
 وَلً

لِيمٌ﴾ )هود: 
َ
ابٌ أ

َ
مْ عَذ

ُ
ك
َ
ذ
ُ
خ
ْ
يَأ
َ
أما التدبر  (. التفسير التقليدي يُركز على أنها خرجت من صخرة كخارق مادي. 64بِسُوءٍ ف

 العميق فيُشير إلى دلالة أبعد: 

الناقة كرمز لنظام اقتصادي عادل: الناقة هنا قد ترمز إلى نظام اقتصادي مستدام وعادل يقوم على توزي    ع   •

ي إفساح 
ي أرض الله" يعن 

الموارد )الماء والمرع( بير  كل أفراد المجتمع، دون احتكار أو إقصاء. "فذروها تأكل ف 

 للجميع، دون أ
ً
ك ليكون متاحا سيطر عليه فئة أو جماعة. المجال للمورد الطبيعىي المشي 

ُ
 ن ت

وة،   • ي آيات أخرى( يُشير إلى قانون عادل لتوزي    ع الير
ب يوم ويوم معلوم": تقسيم الماء بير  الناقة والقوم )ف  "سرر

ي الناقة(. 
 حيث لا يستحوذ الأقوياء على كل الموارد، بل هناك نصيب للمستضعفير  )ممثلير  ف 

 لهذا   •
ً
 وتحديا

ً
"عقر الناقة": تحدي الظلم الاقتصادي: عقر الناقة لم يكن مجرد قتل حيوان، بل كان رفضا

ة. هو إفشاء للفساد الاقتصادي  النظام العادل، ومحاولة لإعادة الهيمنة على الموارد من قبل الطبقة المستكير

 .  والاجتماعي

ي قدرتها على العيش وفق هذا  •
ي خروجها المادي من الصخرة بقدر ما كانت ف 

الناقة ك "آية": لم تكن الْية ف 

ي كان عليها القوم. 
 النظام العادل، وتحديها لمنظومة الظلم الن 

 

 العصا والحية الساعية: رمز الرسالة الإلهية الحية وقوة الحق
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ي قصة موش، تتحول العصا إلى "حية تسعى" )طه: 
. أما فهمنا  21-20ف 

ً
 ماديا

ً
 سحريا

ا
(. التفسير التقليدي يراها تحولا

، فيؤكد أن العصا ليست مجرد أداة، و"الحية" ليست مجرد حيوان:  ي
 الباطن 

ي  •
وحي بها لموش، أو الصحيفة الن 

ُ
ي أ
العصا كرمز للرسالة/الصحيفة الإلهية: العصا هنا هي الرسالة الإلهية الن 

 تحمل الحق. 

"الإلقاء": طرح الحق ومواجهة الباطل: أمر موش ب "إلقائها" ليس مجرد رمي مادي، بل هو طرح هذه الرسالة  •

ي تتضمنها. 
ي ساحة الصراع مع الباطل، ومواجهة التحديات الن 

 )الحق( بجرأة ف 

، بل هو تجلٍ للقوة الحيوية   •
ً
 ماديا

ً
: التحول إلى "حية تسعى" ليس مسخا "الحية الساعية": قوة الحق المتجلىي

ي النفوس والعقول، 
، بل هي حية، فاعلة، "تسعى" ف 

ً
 جامدا

ً
ي الرسالة الإلهية. فالرسالة ليست نصا

الكامنة ف 

ي 
ي الواقع. هذه القوة الحيوية هي الن 

 ف 
ً
 جذريا

ا
حدث تحولا

ُ
بطل سحر الباطل وزيفه.  وت

ُ
 ت

"خذها ولا تخف": الثقة بالحق: أمر موش بأخذها وعدم الخوف منها هو دعوة للثقة بهذه القوة )الحق(،  •

ي إقامة العدل. 
 ومواجهة الرهبة الأولية من عمقها أو تحدياتها، والتمكير  من توظيفها ف 

ي للقيامة ودلالات "الحياة" 
 إحياء الطير لإبراهيم: تفعيل الفهم الباطن 

ي قصة إبراهيم عليه السلام وسؤاله عن كيفية إحياء المون  )البقرة: 
، ثم 260ف  (، يُطلب منه أن يأخذ أربعة من الطير

شت هذه الْية على أنها إحياء مادي للطير 
ُ
. ف
ً
، ثم يدعوهن ليأتير  إليه سعيا

ً
يقطعهن ويجعل على كل جبل منهن جزءا

 دلالات أخرى:  بعد تقطيعها. أما التدبر العميق فيُشير إلى 

ة، أو المفاهيم المتفرقة، أو الحقائق المجزأة  • ي المبعير
" هنا قد يرمز إلى المعان  ي متفرقة: "الطير

الطير كرمز لمعان 

ي النصوص. 
ي أذهان الناس أو ف 

ي تتشتت ف 
 الن 

ي المجزأة وتوزيعها على   •
": هذه العملية ترمز إلى تفكيك هذه المعان 

ً
"تقطيعهن" و"جعل على كل جبل جزءا

فهم بشكل أعمق. 
ُ
ي أو ميادين الواقع المختلفة، وإعادة تموضعها لت  "جبال" الفهم البشر

ي   •
، بل هو إحياء للمعن  الكامن ف   للطير

ً
"ثم ادعهن يأتينك سعيا": هذه هي لحظة "الإحياء". ليس إحياءا جسديا

. فعندما يكتمل الفهم، "تأتيه"   من الفهم والوعي
ا
 متكاملا

ً
شكل نظاما

ُ
هذه المعارف المتفرقة، وربطها ببعضها لت

" )بشعة وتلقائية(، فيُدرك كي
ً
ي متكاملة "سعيا

، أي كيف يُعيد الحياة والفعالية  المعان  ي المون  ف أن الله يحنر

 للمفاهيم المتشتتة، وكيف يربط الأسباب بمسبباتها وفق سي   محكمة. 

ي الْخرة هو ليس مجرد إعادة الحياة للأجساد، بل هو   •
": القصة تعلمنا أن إحياء المون  ف  القيامة ك "إحياء للمعن 

ي حياته الدنيا، ليُحاسب عليها. 
ي قام بها الإنسان ف 

ي الن 
 إعادة الحياة والفعالية لكل الأفعال والمعان 

 

 خاتمة: 

ناقض سي   الله. بل هي رموز  
ُ
ي ليست مجرد أدوات ل "خوارق" مادية ت

ي قصص التحدي والإعجاز القرآن 
إن الحيوانات ف 

فضح 
ُ
علمنا العدل الاقتصادي وت

ُ
 للعقول والنفوس. فالناقة ت

ً
 عميقا

ً
قدم تحديا

ُ
شير إلى سي   الله الباطنة، وت

ُ
بليغة ت



99 

 

 

جسد قوة الحق الحي الذي يُبطل زيف الباطل، و"الطير المُحيا" يُبير  لنا كيفية إحياء 
ُ
الطغيان، و"الحية الساعية" ت

ي كمال سننه، وأن "الإعجاز"  
شير إلى أن عظمة الله تتجلى ف 

ُ
علىي من شأن التدبر، وت

ُ
ي وتكامل الفهم. هذه الْيات ت

المعان 

ي قدرة الله على إظهار حقائق عميق
ثبّت هو ف 

ُ
لزل قناعات الظالمير  وت  

ة وباطنة من خلال ظواهر قد تبدو بسيطة، لي ُ

 .  قلوب المؤمنير 

 

 

1.43   
  القرآن: عودة الكائن إلى معناه الكونز

ز
 الحيوان ف

ي رحلة تدبرية استلهمنا فيها أهمية "فك رموز القرآن" و"مسؤوليتنا  
ي ختام هذه السلسلة المباركة، وبعد أن سعينا معًا ف 

ف 

ي ورد ذكرها  
الفردية عن فهمه"، نأمل أن نكون قد ألقينا ضوءًا على بعض الأبعاد الرمزية والمعنوية لمفاهيم الحيوانات الن 

ي كتاب الله العزيز. لقد كانت
ا  ف 

ً
ي تفتح آفاق

ي أعماق الدلالات الن 
ي الحرفية الظاهرة، والغوص ف 

محاولة لتجاوز المعان 

 .أوسع للفهم والاعتبار، وتجعل من القرآن الكريم خطابًا حيًا يتفاعل مع واقعنا وتحدياتنا

ا غنية، لا  ً ي طياته آيات وعير
ي كتابه، يحمل ف 

به ف  أظهرت لنا هذه الرحلة التدبرية أن كل كائن خلقه الله، وكل مثل صر 

ي كل عصر لكل متدبر يسعى بصدق وإخلاص. وتأكد لنا من خلال 
تقتصر على زمان ومكان بعينه، بل تتجلى حكمتها ف 

ي استخدمت الحيوانات، ليست للتقليل أو الإهانة، "حكمة الأمثال لا ظاهر التشبيه" أن الأمثال القر 
آنية، حن  تلك الن 

 .بل هي أدوات بلاغية إعجازية لتجسيد حالات معنوية وسلوكية عميقة، تدعونا للتفكر والتحذير والارتقاء

ي قد تغزو القلوب، وكيف أن 
لقد تأملنا كيف يمكن ل  "النمل" أن يرمز إلى التحديات والوساوس والأفكار السلبية الن 

"   –"البقرة"  ي
رَ" بمنهجية "فقه اللسان القرآن 

َ
تمثل الأفكار والمعتقدات  –كما تجلى لنا من خلال تحليل جذرها "بَق

ي تحتاج إلى "ذبح" مجازي )أي "بَ 
ر" نقدي وتحليلىي عميق( لتتحرر النفس وتتطورالراكدة الن 

ْ
   ق

ز
. )ولمن أراد التعمق ف

رَ" ودلالاته البنيوية، يمكنه الرجوع إلى 
َ
ق
َ
منهجية تفكيك الكلمات واستخراج معانيها، وخاصة ما يتعلق بفعل "ب

  مباحث
ز
 جديد لفهم النص والمخطوط"، حيث تم تفصيل ذلك ف

ٌ
: منهج  

تطبيقية   كتابنا "فقه اللسان القرآنز

 متعددة( 

ي "الفيل" عظمة التحدي الذي يواجه الأفكار البالية والجهل، وكيف أن "الطير الأبابيل" قد ترمز إلى قوة  
وتجلى لنا ف 

ي الاختيار والمسؤولية، 
"، فقد علمتنا الدرس البليغ ف  ي تدحض الباطل. أما "الخيل والبغال والحمير

التدبر والمعرفة الن 

ي "البعوضة"  بير  الإبداع والانطلاق )الخيل(، وبير  
(. وف  الأفكار المعيقة )البغال(، وبير  الجهل والتقليد الأعم )الحمير

ي القرآنية عميقة تحتمل التدبر المتوازن الذي لا يتجاوز ثوابت النص 
 على دقة خلق الله، وعلى أن المعان 

ا
وجدنا دليلا

 .واللغة، بل يستلهم منها أصول الفهم
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إن الهدف الأسم من هذا التدبر، ومن هذه السلسلة، ليس مجرد البحث عن معانٍ جديدة أو غريبة، بل هو تفعيل 

ي حياتنا اليومية. إنه دعوة لتعميق فهمنا 
ا ف  ً  حيوية وتأثير

القلب والعقل لفهم رسالة الله الخالدة، وجعل القرآن أكير

اء، و 
ّ
ا من هداياتهلمعانيه، وتشجيع على التفكير النقدي البن

ً
 .إصلاح الذات والمجتمع انطلاق

ا لا ينضب، وكلما تعمقنا فيه بأدوات فهم أصيلة ومناهج واعية، كشفت لنا آياته عن كنوز  
ً
فكتاب الله لا يزال معين

م بضوابط  جديدة من الحكمة والهداية والنور. وتبف  مهمة الباحث والمتدبر أن يجمع بير  الأصالة والمعاصرة، وأن يلي  

، ابتغاء مرضاة الله ونفع عبادهالفهم الصحيح المستمدة من النص نفسه ومنطقه   .الداخلىي

نسأل الله أن يتقبل منا هذا الجهد المتواضع، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وأن يفتح علينا وعليكم أبواب فهم كتابه 

 وآخرًا، فهو الهادي إلى سواء السبيل
ا
 .وتدبر آياته. والحمد لله أولً

 

 

 

 والأرض  السماوات  خلق لآيات  جديدة تفسيرية رؤية 2

2.1  "  
 مفتاح الفهم الجديد  -القرآن كتاب "متشابه مثانز

"، كما وصفه الله تعالى. هذا   ي
 مثان 

ٌ
 تنطلق من أساسِ أن القرآن الكريم هو كتاب "مُتشابه

ا
ُ الجديد رؤية يَطرح التفسير

ي ظاهرها، ومنها آية خلق السماوات 
ي قد تبدو غامضة أو غير منطقية ف 

الوصف هو حجر الزاوية لفهم الْيات الن 

 والأرض. 

 : " هو أن لْيات القرآن وجهير  ي
 المقصود ب  "متشابه مثان 

ي أو يتعارض مع العلم، وقد يُوحي   معنز ظاهر:  •
ا غير منطف 

ً
هو المعن  السطحي المباسرر الذي قد يبدو أحيان

ي النص. 
 بالباطل لمن لا يتعمّق ف 

•  :)
  )مثنزّ

ي دلالات  معنز باطنز
 إلا بالتدبّر والبحث والغوص ف 

ّ
ي والعميق، الذي لا يتجلى

هو المعن  الحقيف 

 . ي
 الألفاظ وجذورها اللغوية وسياقها القرآن 

ّ  من يسعى   هذه الطبيعة المزدوجة للقرآن، بحسب هذه الرؤية، ليست عيبًا، بل هي مقصد إلهي لاختبار الناس. فهي تمير

ي 
ات الموروثة دون تمحيص. فالتشابه ف  ي بالقراءة السطحية والتفسير

ي عن الذي يكتف 
بجهد لفهم مراد الله الحقيف 

ي هو 
 هداية وجزاء للمتدبرين.  الظاهر هو ابتلاء، والوصول إلى المعن  الباطن 
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 نقد التفست  التقليدي لآية "سبع سماوات ومن الأرض مثلهن"  2.2

ات التقليدية لْية سورة الطلاق:  ﴾تتعرض التفسير
َّ
ن
ُ
ه
َ
ل
ْ
رْضِ مِث

َ ْ
 الأ

َ
 سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِن

َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

ه
ُ ال

ه
لنقدٍ جوهري،   ﴿اللَّ

ي الذي لا يتوافق مع المنطق أو العلم. 
ر إليها على أنها تفتقر إلى العمق المطلوب وتعتمد على التفسير الحرف 

َ
 حيث يُنظ

ات القديمة على الأسس التالية:   تقوم التفسير

•  :  
ز
تفهم "سبع سماوات" على أنها سبع طبقات مادية وفلكية فوق بعضها، و"من الأرض  الأخذ بالمعنز الحرف

 مثلهن" على أنها سبع طبقات أرضية مماثلة. 

•  :  
ء لم يره البشر ولم يدركوه   إشكالية الدليل غت  المرن  ي

 منطقيًا: كيف يمكن لشر
ا
يطرح التفسير الجديد تساؤلً

ي ختام الْية:  
بحواسهم )كسماوات سبع وأراضير  سبع بهذه الكيفية( أن يكون هو الدليل الذي يقدمه الله ف 

مًا﴾
ْ
ءٍ عِل ْ  

َ لِّ شر
ُ
 بِك

َ
اط

َ
ح
َ
 أ
ْ
د
َ
َ ق

ه
 اللَّ

َّ
ن
َ
دِيرٌ وَأ

َ
ءٍ ق ْ  

َ لِّ شر
ُ
ٰ ك

َ
لى
َ
َ ع

ه
 اللَّ

َّ
ن
َ
مُوا أ

َ
عْل
َ
ا أو ﴿لِت

ً
؟ فالدليل لا بد أن يكون مشاهد

ا ليتحقق منه العلم. 
ً
 مدرَك

•  : ات بأنها "غير منطقية، غير علمية، وغير طبيعية"، وأنها كانت   الافتقار للمنطق العلم  توصف هذه التفسير

 نتاج عصر لم تكن فيه الأدوات العلمية واللغوية للتدبر متاحة كما هي اليوم. 

ي  
لذلك، يرى هذا الطرح أن التمسك بالمعن  الظاهري للآية يؤدي إلى نتيجة غير منطقية ويُفقد الْية هدفها الأساشي ف 

 . ّ  إثبات علم الله وقدرته بشكل جلىي

 

  المعنز الباطن للخلق  2.3
ز

 السماء قرآن، والأرض رضا: قراءة ف

ي الْية: 
ي الجذور اللغوية للكلمات الرئيسية ف 

ا على البحث ف 
ً
، معتمد ي

 للمعن  الحرف 
ا
 يقدم المنهج التدبّري بديلا

ي  معنز "السماوات":  •
موّ"، الذي يعن   إلى أصلها اللغوي "السُّ

ّ
رد
ُ
فشّ "السماوات" على أنها أجرام مادية، بل ت

ُ
لا ت

ي  آيات القرآن الكريمالعلو والرفعة. وبناءا عليه، فإن "السماوات" هنا هي 
ي المعان 

نفسها، بما تحمله من سموٍّ ف 

 والأفكار. 

ي أخرى، ومنها الجذر   7لا يُقصد بها الرقم  معنز "سَبْع":  •
ي قد تحمل معان  ي اللسان العرنر

ورة. فالكلمة ف  بالصر 

 أن هذا الخلق السامي )القرآن( 
مَ". وب  هذا يكون المعن 

َ
ت
َ
ي "رَمَ" أو "ش

""سَبَعَ" الذي قد يعن  الناس  "يرم 

هم بظاهره المتشابه إن هم لم يتدبروه. 
ّ
 بالباطل أو يضل

هُنّ" تشير إلى أن  معنز "الأرض":  •
َ
ل
ْ
ضا". فعبارة "ومِنَ الأرضِ مِث  إلى جذر "الرِّ

ّ
رد
ُ
قصد بها الأرض المادية، بل ت

ُ
لا ت

ق 
َ
ي آيات القرآن السامية، يُخل

ي نفس المؤمن كنتيجة لفهمه  الرضا والقناعة والطمأنينةمن رحم هذا التدبر ف 
ف 

 . ي
 المعن  الحقيف 

ي ترمي  
، يصبح معن  الْية: "الله هو الذي صاغ وأبدع آيات القرآن ذات السمو والرفعة )سماوات(، والن  ا لهذا التفسير

ً
وفق

ي القلوب )ومن الأرض مثلهن(". 
ق الرضا والطمأنينة ف 

َ
ة وشك )سبع(، ومن خلال تدبرها يُخل ي حير

 بظاهرها الناس ف 
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ا 2.4
ً
  كأداة للمتدبرين وليس تحريف

 الرسم القرآنز

ي 
  يتناول هذا المنهج قضية الاختلافات ف 

)طريقة كتابة الكلمات( بير  المصاحف المتداولة والمخطوطات  الرسم القرآنز

 على التحريف، بل "أدوات للمتدبرين". 
ا
ها ليست دليلً  القديمة، ويعتير

طرح: 
ُ
ي ت
 من أبرز الأمثلة الن 

  سورة فصلت:  •
ز
ي المصاحف المتداولة اليوم بدون ألف بعد الميم )"السمٰوت"(،  كلمة "السموات" ف

كتب ف 
ُ
ت

ي مواضع أخرى. 
كتب بالألف ف 

ُ
 بينما ت

، مثل الألف الخنجرية، والهمزات،  الإضافات التاريخية:  • يُشار إلى أن بعض الإضافات على الرسم الأصلىي

ي بعض الأحيان فعلوا  
ية معروفة تاريخيًا، قام بها العلماء لتسهيل القراءة، ولكنهم ف  ات، هي إضافات بشر والنير

 .  العميق وراء الرسم الأصلىي
 ذلك لأنهم لم يدركوا المعن 

 :  هذه الرؤية ترفض بشدة القول بتحريف القرآن، وتؤكد على التالىي

 مقصودة لمن يتدبر النص بعمق.  دلائل وعلاماتهذه الاختلافات هي  •

ي قد  العودة للمخطوطات الأصليةالدعوة إلى  •
ية الن  ي القرآن، بل لإزالة الإضافات البشر

ليست للتشكيك ف 

تب أول مرة. 
ُ
ي الأصلية الدقيقة، والوصول إلى تفسير علمي دقيق للنص كما ك

 تحجب المعان 

ا لاستخراج   •
ً
" يتطلب جهد ي

ي الرسم هو جزء من طبيعة القرآن ككتاب "متشابه مثان 
إن وجود هذه الدقائق ف 

 كنوزه. 

 

  على قدرة الل وعلمه  2.5
 الدليل الحقيق 

 َ
َّ
 اللَّ

َّ
ن
َ
دِيرٌ وَأ

َ
ءٍ ق ْ ي

َ لِّ شر
ُ
ٰ ك

َ
َ عَلى

َّ
 اللَّ

َّ
ن
َ
مُوا أ

َ
عْل
َ
ي ختام هذه السلسلة، نعود إلى الغاية النهائية من الْية: ﴿لِت

ءٍ ف  ْ ي
َ لِّ شر

ُ
 بِك

َ
حَاط

َ
 أ
ْ
د
َ
 ق

مًا﴾. 
ْ
 عِل

ي خلق سماوات وأراضٍ مادية غير مرئية، بل 
ا للتفسير التدبّري الجديد، فإن الدليل على قدرة الله وعلمه ليس ف 

ً
وفق

ا: 
ً
ي أمر أعظم وأكير إعجاز

 الدليل يتجلى ف 

  خلق كتاب )القرآن( بهذا القدر من التعقيد والإحكام. 
ز
فصياغة نص له ظاهر يوحي بالشك، وباطن   قدرة الل تتجلى ف

هان الأسم على القدرة المطلقة.  ا عقليًا وروحيًا لكشف أسراره، هو الير
ً
، ويتطلب جهد  يقود إلى اليقير 

  علمه المسبق بكيفية تفاعل البشر مع هذا الكتاب. 
ز
لقد صممه الله ليكون هداية لمن  وعلم الل المحيط يتجلى ف

ي بالظاهر وي  هجر التعمق فيه. هذا التصميم المتقن الذي يخاطب كل 
 لمن يكتف 

ا
ي الوقت نفسه ضلالً

يبحث ويتدبر، وف 

ء.  ي
ي هو الدليل القاطع على أن علم الله قد أحاط بكل شر  مستويات الفهم البشر
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ي بقدرة  
بهذا، يكون الوصول إلى هذا الفهم العميق لطبيعة القرآن نفسه هو تحقيق الغاية من الْية، وهو العلم الحقيف 

 الله وعلمه. 

 

 

 

   –السماء والأرض: ما وراء الظاهر  2.6
 مفاتيح الفهم القرآنز

  :مقدمة

ي "السماوات والأرض". غالبًا ما نتلف  هذه الدعوة  
ي آيات عديدة إلى النظر والتفكر ف 

 يدعونا القرآن الكريم ف 

، فننظر إلى السماء الزرقاء فوقنا والأرض الصلبة تحت أقدامنا. ولكن، هل يقف المعن  عند هذا الحد؟ إن   بفهم مباسرر

ا تتجاوز المألوف، وتستخدم الرموز والمفاهيم بطريقة 
ً
ي طياتها أعماق

ا"، تحمل ف 
ً
ا عربيًا مبين

ً
لغة القرآن، بوصفها "لسان

ي رحلة استكشاف الأبعاد الرمزية والمعنوية  تفتح أبوابًا للفهم تتجاوز الحواس ال
ة. هذا المبحث هو الخطوة الأولى ف  مباسرر

  .للسماء والأرض، باعتبارهما مفتاحير  أساسيير  لولوج فهم أعمق للرسالة القرآنية

ي  يتجلى حير   الأمر  مرآة  نافذة إلى السمو والعلو   :السماء
 الخلق ف 

ي نراها، بغلافها الجوي 
ي القرآن، فإنها تشير بالتأكيد إلى السماء المادية الن 

 عندما تذكر "السماء" ف 

ي العلو والرفعة. هذا البعد "ونجومها وأفلاكها. لكن الكلمة نفسها مشتقة من جذر لغوي أصيل هو "السمو
، والذي يعن 

ا رمز لكل ما هو عالٍ ورفيع ومتعالٍ. 
ً
اللغوي يفتح المعن  على مصراعيه: فالسماء ليست مجرد فضاء مادي، بل هي أيض

  :إنها ترمز إلى 

ي إليه النفس والروح والفكر بالسعىي والعمل الصالح
  .العلو الروحي والفكري: المقام الذي ترتف 

 

ل منها الهدايات والوحي والرحمة ي تي  
: المكانة الن    .مصدر الأمر الإلهي

 

ي قوله تعالى 
ي تتجه إليها الأعمال الصالحة والكلمات الطيبة، كما ف 

  :غاية الصعود: الوجهة الن 

 ﴾
ُ
عُه
َ
 يَرْف

ُ
الِح عَمَلُ الصَّ

ْ
بُ وَال يِّ

َّ
لِمُ الط

َ
ك
ْ
 ال
ُ
يْهِ يَصْعَد

َ
  .( :فاطر )﴿إِل

  .فالسماء بهذا المعن  هي أفق الروح ومصدر الهداية وغاية السمو

ض والتدبر    :الأرض  ميدان التأرُّ
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رْضَ 
َ ْ
مُ الأ

ُ
ك
َ
ذِي جَعَلَ ل

َّ
 بالمقابل، "الأرض" هي مستقرنا المادي، المهد الذي جعله الله لنا ﴿ال

ض"  ا رمزيًا يرتبط بفعل "التأرُّ
ً
ا بُعد

ً
ا﴾ )طه: (. لكن كما للسماء بعدها المعنوي، قد تحمل الأرض أيض

ً
أي التثبت،  –مَهْد

ا عن الفهم. فالأرض تصبح
ً
ي الأعماق بحث

سخ، والتدبر، والغوص ف    :والي 

ات ونتعلم الدروس   .مجال التجربة والتعلم: المكان الذي نختير فيه الحياة ونكتسب الخير

ي ندع للغوص فيها بأفكارنا لفهم الْيات المبثوثة فيها
  .ميدان التدبر والتفكر: المساحة الن 

ي نغرس فيها بذور الفهم والمعرفة لتنمو وتتجذر
بة الن    .أساس التأسيس: الي 

ا مجال لتأسيس الفهم وتجذير الوعي 
ً
  .فالأرض ليست مجرد كوكب نسير عليه، بل هي أيض

إذا نظرنا للقرآن الكريم نفسه من خلال هذه العدسة، نجده يجمع بير  "سماء"   :القرآن بير  سماء المعن  وأرض التدبر 

  .المعن  و"أرض" التدبر

، وهداياته السامية، ومعانيه الرفيعة. وهو "أرض" من حيث كونه النص الذي  هو "سماء" من حيث مصدره الإلهي العالىي

ي آياته، وتأمل كلماته، واستخراج كنوزه المعرفية
  .ندع لتدبره، والغوص ف 

مفتاح الأسماء: فك شيفرة المعن  ولعل المدخل الأساشي لهذا الفهم العميق، والباب الذي يفتح لنا كنوز القرآن، يكمن 

ي فهم قصة تعليم آدم الأسماء 
مه مجرد مسميات وألقاب للأشياء؟ أم   :ف 

ّ
هَا﴾ )البقرة: (. هل عل

َّ
ل
ُ
سْمَاءَ ك

َ ْ
مَ الأ

َ
مَ آد

َّ
﴿وَعَل

ي تجعلها ما هي 
مه ما هو أعمق: "سيمات" الأشياء؟ أي خصائصها الجوهرية، وظائفها الحقيقية، طبيعتها الباطنة الن 

ّ
عل

  .عليه

. بل إن  ي
ء ما بشكل عشوانئ ي

ح، ليس لغة اعتباطية تتفق فيها الجماعة على تسمية شر ، كما نقي  ي المبير 
إن اللسان القرآن 

ي طياته 
ي القرآن يحمل ف 

ي سياق القرآن، فإننا نفهم ""الاسم" ف 
ء ف  ي

صفة" المسم وجوهره. فعندما نفهم "اسم" الشر

ي منظومة الخلق والهداية
  .حقيقته ووظيفته ودوره ف 

، فهي النبات المعروف. لكن إذا فهمنا "سيمتها" ك  "كل ما يتفرع عن  ي
لنأخذ مثال "الشجرة": إذا وقفنا عند المعن  الحرف 

نت المعقدة   .أصل"، تتسع الدلالة لتشمل شجرة العائلة، شجرة المعرفة، شجرة الأنساب، بل وحن  شبكات الإني 

ي القرآن
ي العميقة ف 

ورية لفك شيفرة المعان    .وهكذا، فإن فهم الأسماء ك  "سيمات" هو الخطوة الأولى والصر 

  :خاتمة

ي مفاهيم أساسية ك  
 السماء" و"الأرض"، وفهمهما بما يتجاوز الظاهر المادي، مع "إن إعادة النظر ف 

كير  على "الأسماء" كمفاتيح حاملة ل  "سيمات" الأشياء، يمثل المدخل الأساشي لرحلة فهم أعمق للقرآن الكريم. هذه  
الي 

ي الأقسام التالية بإذن  
اء الهائل الذي يكمن وراء الكلمات، وهو ما سنستكشفه أكير ف  هي الخطوة الأولى نحو اكتشاف الير

 الله. 
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ز "عرش الرحمن" و"عرش ربك": نظرة متكاملة  2.7  الفرق بي 

ي الشامل  
. الأول يشير إلى الجانب الكون  كير 

ي مستوى الدلالة والي 
التفرقة بير  "عرش الرحمن" و"عرش ربك" تكمن ف 

ي.  ي الدماغ البشر
ا ف 
ً
ا، وتحديد

ً
ي تحديد ي الكيان البشر

ي يركز على تجلىي هذا التدبير ف 
 والتدبير الإلهي المطلق، بينما الثان 

 

ي الشامل . 1
 عرش الرحمن: التدبير الإلهي الكون 

ا، يمكن فهم 
ً
ي التالية:   "عرش الرحمن"مما ناقشناه سابق

 بالمعان 

: العرش هو رمز للسيادة المطلقة لله تعالى وهيمنته على الوجود بأسره. هو  • ي
السيادة المطلقة والنظام الكون 

ي تحكم 
، ومحور القوانير  الإلهية )سي   الله( الن  ي

ليس مجرد سرير أو مكان مادي، بل هو مركز التدبير الكون 

 الخلق. 

فش بأنها إعلان عن  "الرحمن على العرش استوى":  •
ُ
  الشاملهذه الْية ت

،  إتمام وإحكام الل لنظامه الكونز

ز الل الثابتةواستقرار سلطته وهيمنته الكاملة على الوجود. ف "الرحمن" هنا يمثل  ي خلقه  قواني 
ي أودعها ف 

الن 

 لضمان استمراره وتوازنه. 

ي:  •   الخلق"عرش الرحمن" هو   سقف الخلق ومركزه التدبت 
ز
، وهو سقف كل المخلوقات، منه أعلى نقطة ف

ي والتدبير الإلهي لكل ما هو دونه. 
 يصدر الأمر الكون 

يل الخطة الكونية  يُفهم أن العرش هو المكان الذي يتم فيه  محل تقدير الأمور الكونية:  • ز تقدير الأمور وتتز

ز  ى والأوامر والسيز ي تربط بير  عالم الأمر وعالم الخلق(.  الكتر
ي مفهوم ليلة القدر الن 

ي ستحكم الوجود )كما ف 
 الن 

ي   أعظم المخلوقاتهو   عظمة المخلوق:  •
 
ا، وله حملة من الملائكة )أو قوى كونية( كما جاء ف

ً
وأثقلها وزن

 النصوص التقليدية. 

ي العظيم، الذي يرمز إلى  عرش الرحمنباختصار، 
ه الشامل للكون، وقوانينه هو العرش الكون  سلطة الل الكلية، تدبت 

ي تدبير الكون الواسع.  الثابتة
ء من الذرة إلى المجرة. هو مقام الإلهية والربوبية المتجلية ف  ي

ي تحكم كل شر
 الن 

 

ي2 ي الدماغ البشر
 . عرش ربك: التدبير الإلهي المتجلىي ف 

ا ل  
ً
قدم مفهومًا مختلف

ُ
ي ت
ية للدكتور هان  : "عرش ربك"الرؤية التفسير ي

كير  على البعد الإنسان 
 ، مع الي 

ي:  • ي أن "عرش ربك" هو  الدماغ البشر
يليونات خلاياه العصبية وموصلاتهيرى الدكتور هان  ي بت  . الدماغ البشر

ي الإنسان، وهو مكان تجلىي الربوبية الإلهية )ربوبية التدبير والرعاية  
هذا الدماغ هو مركز التحكم والوعي ف 

ي.  ي الكائن البشر
 الفردية( ف 
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عرش يخص الإنسان  على عكس عرش الرحمن المطلق، فإن "عرش ربك" يُشير إلى  العرش المرتبط بالإنسان:  •

ا
ً
ا وثيق

ً
 ، فهو محل تدبير شؤون الإنسان الفردية، وأفكاره، ومشاعره، وقراراته. ويرتبط به ارتباط

 من الملائكة، يُفش حملة العرش ب   حملة العرش كمهام للدماغ:  •
ا
يبدلً   ثمانية مهام أساسية للدماغ البشر

ي 
ي الفص الأيمن؛ والتحدث، المنطق، الأعداد، المهارات الخطية ف 

، الخيال، الألوان ف  ي
)الإيقاع، الإدراك المكان 

مكن عمل "عرش" الدماغ. 
ُ
ي "تحمل" وت

 الفص الأيش(. هذه المهام هي الن 

ات الفرعية والتفاصيل الدقيقة"الملك على أرجائها" يمثلون  الملك على أرجائها كمهام فرعية:  • ز لكل  الممت 

  ) ي
ي الدماغ )الأيمن الحشي أو الأيش المنطف  ظهر كيف أن هيمنة أحد جاننر

ُ
مهمة من مهام حملة العرش، وت

 يُشكل شخصية الإنسان وتفاعلاته مع الحياة. 

•  :   الوع 
ز
  الربوبية ف

ّ
ز كيف يتجلى  تجلى ، المدبر، مالك الأمر(   اسم "الرب"هذا التفسير يُير ي ي المرنر

)الذي يعن 

، والإدراك، والتدبير   ، والتفكير ي، من خلال تصميم الدماغ وقدرته على الوعي ي أدق تفاصيل الخلق البشر
ف 

 .  الشخضي

ي ووظائفه المعقدةهو   عرش ربكباختصار،  . هو العرش  محل تدبت  الل للإنسان الفردي من خلال الدماغ البشر

ة بير  الخالق ومخلوقه، حيث يُسخر الدماغ بكل تعقيداته ليكون مركزًا للوعي والتدبير  الذي يمثل العلاقة المباسرر

 والاختيار لدى الإنسان. 

 

ى: تكامل المفاهيم  الخلاصة الكير

 :  يمكن النظر إلى المفهومير  على أنهما مستويان متكاملان ومتصلان للتدبير الإلهي

  الكلى  هو  عرش الرحمن:  •
 الذي يمثل تدبير الله المطلق للكون كله، وتنظيم قوانينه الشاملة.  العرش الكونز

  أدق تفاصيله داخل الإنسانهو    عرش ربك:  •
ز
  ف

ي الدماغ، حيث يُصبح تجلى  هذا التدبت  الكونز
ا ف 
ً
، وتحديد

ا" يُدبر الله من خلاله شؤون الفرد وحياته ووعيه. 
ً
 الدماغ "عرش

ى والنظام الشاملهو  عرش الرحمنبهذا، يكون   التنفيذ الفردي والتدبت  الدقيقهو  عرش ربك، بينما الخطة الكتر

ي. كلاهما يشهد على عظمة الخالق وقدرته وعلمه  ي حياة كل إنسان، عير أداة معجزة هي الدماغ البشر
لهذه الخطة ف 

ء، ولكن من زوايا مختلفة.  ي
 المحيط بكل شر

ي سياق مفهوم "الإنسان  
ي ف  ي والعرش البشر

ي استكشاف كيف يمكن أن يُفهم هذا الربط بير  العرش الكون 
هل ترغب ف 

 ككون مصغر"؟ 
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  لا عدد حضي   :"سبع سماوات" و"ومن الأرض مثلهن  2.8
 بناء وصقز

عدد" يقصد به الكم "إن التعامل مع أعداد القرآن الكريم يتطلب منهجية دقيقة تمير  بير  استخدام الرقم كمجرد 

والحصر، واستخدامه "رقمًا" يحمل دلالة وصفية أو كيفية تتجاوز مجرد الإحصاء. هذه الدلالة الكيفية قد تشير إلى  

ي يمكن تطبيق هذا المنهج عليها هو وصف القرآن 
. من أبرز الأمثلة الن  صفة، أو هيئة، أو حال، أو كيفية، أو نمط معير 

  .للسماوات والأرض

ي مواضع متعددة بصيغة "سبع سماوات". لا "
سبع سماوات": وصف لبناء ذي طبقات يذكر القرآن الكريم السماوات ف 

يقتصر وصف السماوات على هذا العدد، بل يمتد ليشمل طبيعتها وبنائها. تشير المصادر إلى أن السماء هي بناء من سبع  

بها العرش يوصف بأنه أعلى نقطة تفصل بير  سماء وسماء  طوابق. ولكل سماء من هذه السماوات السبع عرشها الخاص

  . أخرى. الاستواء الإلهي يكون على العرش

إن وصف السماء بأنها "بناء من سبع طوابق" لا يركز فقط على العدد الكمي )سبعة(، بل يصف طبيعة هذا الخلق بأنه  

ي بناء واحد. هذا يفتح الباب لفهم أن الرقم "سبعة" هنا قد لا يكون مجرد حصر  
ابطة ف  مركب، ذو طبقات متمايزة، مي 

حكمة، وتعدد طبقاتها. يشير هذا الوصف إلى أن السماوات ليست عددي بسيط، بل هو وصف لهذه الكيفية البنائية الم

مجرد فضاء واحد، بل هي منظومة طبقية معقدة، كل طبقة لها كيانها وعرشها. كما أن وصف السماء يشمل إمكانية طيها  

  .حدود له وانشقاقها أو تشققها أو انفطارها، مما يزيد من دلالة كونها بناءا له طبيعة خاصة وليس مجرد فراغ لا 

ي سورة  "
ي قوله تعالى ف 

ي البناء والطبيعة، لا تماثل عددي كلىي بعد ذكر خلق السماوات، يأن 
ومن الأرض مثلهن": تماثل ف 

". التفسير ال
هُنَّ
َ
مْرُ بَيْن

َ ْ
لُ الأ َّ 

َ ي 
َ
هُنَّ يَت

َ
ل
ْ
رْضِ مِث

َ ْ
قَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الأ

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
ُ ال

َّ
بوجود  شائع قد يتجه إلى القول الطلاق: "اللَّ

ي ومكانها
، مما يثير تساؤلات حول ماهية هذه الأراض    .سبع أراضٍ مطابقة لأرضنا كعد كمي

 
ً
 مختلفا

ً
، تقدم المصادر فهما ي

ي البنية اللغوية والسياق القرآن 
لكن، بتطبيق المنهج الذي يمير  بير  العدد والرقم والتدقيق ف 

 ،.  

ي أن ليس كل الأرض هي مثل 
ي قوله "ومن الأرض مثلهن" تحمل دلالة تبعيض أو جزء هذا يعن 

، كلمة "من" ف 
ا
أولا

 كعدد كمي 
ً
  .السماوات السبع. هذا يتعارض مع فكرة أن هناك سبع أراضٍ مطابقة لأرضنا تماما

 ،
ً
 ثانيا

" )جبال أو  ي القرآن، وهي أنها مكان "قرار". وقد جعل الله فيها "رواشي
 ف 
ً
ي نعيش عليها تتمير  بصفة خاصة جدا

أرضنا الن 

  .هذا الاستقرار والثبات هو ما يمير  أرضنا عن الأنواع الأخرى من الأرض   ."ما يثبتها( لكي "لا تميد بكم

 ،
ً
 ثالثا

ي طبيعتها أو بنائها .  
 من الأرض هي مثل السماوات ف 

ً
المصادر توضح أن معن  "ومن الأرض مثلهن" هو أن هناك أنواعا

 عن أرضنا. البناء 
ً
ي قد تكون مختلفة تماما

ح المصادر أن لكل سماء أرض تناسبها. هذه الأراض  كيف تكون مثلها؟ تشر

: أعلى س
ً
ي للسماوات ينسحب على الأرض أيضا

ماء لها عرشها، وأسفل نقطة فيها هي أرض هذه السماء، وتحت الطبف 
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ي هذا السياق هي مستوى أو طابق أدن   
ي الأسفل، وهذا البناء يتكرر فالأرض ف 

ي تليها ف 
هذه الأرض يوجد عرش للسماء الن 

،   .لكل سماء  وبالتالىي

 بسبعة أراضٍ مطابقة، بل تصف وجود أنواع من الأرض تتوافق مع 
ً
 محددا

ً
ي عددا

فإن "ومن الأرض مثلهن" لا تعن 

ي تعيش فيها 
ي وتنوعها، وتناسب  المخلوقات الن 

ي بنائها الطبف 
ي  السماوات ف 

 هذه الأراض 

ي تتمير  بالرواشي والقرار. فالدلالة هنا تتجه نحو وصف الطبيعة المتعددة 
ي هي "مثلهن" هي على عكس أرضنا الن 

الن 

 من مجرد العد الكمي 
ا
ي بالسماوات، بدلا

  .للأرض وتنوعها وارتباطها البنانئ

 الخلاصة 

ي القرآن ك  
ي "بتطبيق المنهج الذي يمير  بير  الرقم ككم والرقم ككيف، والذي تدعمه أمثلة أخرى ف 

ظلمات ثلاث" الن 

ي تصف فئات أو حالات  يتضح أن وصف "سبع سماوات" و"ومن   تصف طبيعة الظلمة ،
أو "مثن  وثلاث ورباع" الن 

 للسماوات. وعبارة "ومن 
ً
 محكما

ً
الأرض مثلهن" يميل نحو الدلالة الوصفية والكيفية. الرقم "سبعة" يصف بناءا طبقيا

ي سبع أراضٍ كعدد،
بل تصف وجود أنواع من الأرض تتوافق مع هذه الطبيعة الطبقية للسماوات  الأرض مثلهن" لا تعن 

ي البيا 
ي قد وأن هذه الأنواع تختلف عن أرضنا المستقرة. هذا الفهم يعمق تدبرنا لْيات الخلق، ويؤكد أن الأعداد ف 

ن القرآن 

 .تحمل دلالات أبعد وأعمق من مجرد العد والإحصاء الظاهر

ز العدد والرقم:  . 1 ز بي   للحصر الكمي )عدد(، بل لوصف كيفية أو  التميت 
ً
ي دائما

ي القرآن قد لا تأن 
يُطرح أن الأعداد ف 

 .) ي
 هيئة )رقم وصف 

  بناءا على ما سبق، لا يُقصد بها حصًرا سبع سماوات فقط، بل هو  تفست  "سبع سماوات":  . 2
وصف لبناء طبق 

ا" يفصلها عن الأخرى يعزز فكرة البنية المتعددة الطوابق،  مُحكم ومُركب
ً
. الإشارة إلى أن لكل سماء "عرش

كير  هنا على 
 وليس على الكمية.  الكيفية البنائيةفالي 

 هنا تتجلى دقة المنهج بوضوح:  تفست  "ومن الأرض مثلهن":  . 3

o "فهم على أنها للتبعيض، أي أن دلالة "مِن
ُ
ا منها: ت

ً
ي تشبه   جزءًا من الأرض أو أنواع

هي الن 

 السماوات، وليس هناك سبع أراضٍ مطابقة لأرضنا. 

o ي القرآن بكونها مكان تفرد أرضنا
ة ف  ي نعيش عليها ممير 

".  "قرار": أرضنا الن   وثبات، بفضل "الرواشي

o ي وجه المماثلة
، بل ف  ي العدد أو التطابق الكلىي

. فكما أن السماوات بناء الطبيعة البنائية: الشبه ليس ف 

، كذلك هناك "أراضٍ" مرتبطة بها هيكليًا. التفسير المطروح هو أن لكل سماء أرضها الخاصة بها  ي
طبف 

ي بطبيعتها مختلفة عن أرضنا المستقرة. 
ي تمثل أرضية تلك السماء(، وهذه الأراض 

 )والن 

 



109 

 

 

 أثر المعنز الظاهر والباطن على فهم شكل الأرض ونظام الكون  2.9

 ، ي
" الذي ناقشناه، حيث لكل آية وجهان: ظاهر قد يوحي بمعن  حرف  ي

إذا نظرنا إلى الْيات الكونية بمنهج "متشابه مثان 

ي والعميق، فإن هذا يغير جذريًا نظرتنا إلى قضايا مثل شكل الأرض ونظام الكون. 
 وباطن يكشف المعن  الحقيف 

 . على فهم شكل الأرض: 1

عندما نفهم أن كلمات مثل "فراشا"، "مهدناها"، "بساطا"، "سُطحت"،  التحرر من الحرفية المادية:  •

ت"، و"طحاها" قد تحمل معن  
ّ
  "مد

ز
للأرض، فإننا نتحرر من  أعمق من مجرد التسطيح المادي الحرف

 ، ات تتجاوز المفهوم البصري المباسرر ا )مسطحًا(. هذا يسمح بتفسير
ً
 ماديًا محدد

ا
فرضية أن القرآن يدعم شكلً

لجعل الأرض صالحة للحياة   التسوية، والتهيئة، والانتشار، والتذليلوتنظر إلى هذه الكلمات كدلالة على 

 .  والاستقرار، بغض النظر عن شكلها الهندشي الكلىي

ي باطنية ترمز إلى  "أطراف الأرض" و"زواياها":  •
ات تحمل معان  نهايات الحضارات، أو  إذا كانت هذه التعبير

 من أطراف وزوايا هندسية لأرض مسطحة، فإن هذا يفتح  حدود النفوذ، أو الأبعاد الكونية غت  المادية
ا
، بدلا

 الباب للتوفيق بير  النصوص والظواهر الكونية المرصودة. 

 . على فهم نظام الكون: 2

القرآن  هذا هو المثال الأوضح. التفسير الذي يرى أن "السماوات" هي  "سبع سماوات ومن الأرض مثلهن":  •

الذي يضل من لم يتدبره، وأن  ابتلاء الظاهر المتشابه، و"سبع" ترمز إلى الكريم بسموه ورفعة معانيه

ي نفس المؤمن بالتدبر، يغير تمامًا النظرة التقليدية لأبعاد الكون  الرضا والطمأنينة"الأرض" هي 
خلق ف 

ُ
ي ت
الن 

 المادية. 

o  ي يصعب إثباتها
هذا الفهم ينقلنا من تصور سبع طبقات مادية للسماء وسبع طبقات للأرض )والن 

ي يجب أن  نظام إله  معقدعلميًا أو إدراكها حسيًا(، إلى فهم 
حيث القرآن نفسه هو "السماوات" الن 

ي تنشأ عن هذا التدبر.  الرضا القلنر  هو "الأرض" الموازيةنتدبرها، وأن 
 الن 

"بناء" له خصائص الفهم بأن السماء ليست مجرد فضاء مفتوح بل  السماء كـ"بناء" وليس مجرد فراغ:  •

منظومة متكاملة ذات طبقات ، يمكن أن يجعلنا ننظر إلى الكون على أنه معنوية )السمو، مصدر الأمر(

ي الواسع( تتجاوز مجرد الحسابات الفلكية المادية.  و"أفلاك"
 )بالمعن  القرآن 

فش بمعانيها الباطنية )العرش كرمز للسيادة   دور العرش والرحمن وليلة القدر:  •
ُ
هذه المفاهيم، عندما ت

رشي 
ُ
(، ت ي

، الرحمن كقوانير  الخلق الثابتة، ليلة القدر كلحظة تقدير الأمر الكون  ي
نظرة شاملة والنظام الكون 

فهم فقط من خلال رصد الأجرام، بل من خلال للكون كمنظومة إلهية دقيقة
ُ
الاستدلال  . هذه المنظومة لا ت

ز الإلهية والحكمة الكامنة وراء كل ظاهرة  ، سواء كانت مادية أو معنوية. على القواني 

 الخلاصة: 
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ي منهج 
  محدودللآيات الكونية ينقلنا من البحث عن  المعنز الظاهر والمعنز الباطنإن تبن 

ز
بير  النصوص  تطابق حرف

 للرسالة القرآنيةالدينية والمعرفة العلمية الظاهرية، إلى فهم 
ً
. هذا المنهج يسمح بتجاوز التناقضات أعمق وأكتر شمولا

ي 
ي الذي يتجلى ف 

ا جديدة لتقدير الإعجاز القرآن 
ً
ي   تصميم الكتاب الإله  نفسهالظاهرية، ويفتح آفاق

كنظام متكامل، وف 

ز الحقائق الكونية المادية والروحية والمعرفية  . الربط بي 

هذا التوجه يجعل القرآن مصدرًا للهداية والتأمل الذي يتخط حدود الزمان والمكان، ويدعو إلى فهم أن الكون ليس 

ز إلهية عظيمة، وكلها تشت  إلى عظمة الخالق مجرد مجموعة من الأجرام، بل هو 
نظام حيوي متكامل تديره سيز

 . وقدرته وعلمه المحيط

 

ز القديم والحديث 2.10 ابط، وتأثت  الإنسان بي 
، الت   تفست  الآيات الكونية: جدلية التسخت 

كير  على  
ي القرآن الكريم، خاصة ما يتعلق بالسماوات والأرض، مع الي 

ا لتفسير الْيات الكونية ف 
ً
 معمق

ا
قدم المقالة تحليلا

ُ
ت

:  المنظور المادي المباشر  سلط المقالة الضوء على مفاهيم رئيسية هي
ُ
. ت الذي يتبناه أبو مسلم عبد المجيد العرابلىي

ات القديمة  تسخت  السماوات، ترابطها الوثيق بالأرض، وإمكانية تأثرها بفساد الإنسان، مع مقارنة ضمنية بير  التفسير

 والمعاصرة. 

 

ي السماوات: قرب  ها وإدراكها الحشي 1
 . تسخير ما ف 

يَاتٍ 
َ َ
 لْ

َ
لِك

َ
ي ذ ِ
 ف 
َّ
 إِن

ُ
ه
ْ
رْضِ جَمِيعًا مِن

َ ْ
ي الأ ِ

مَاوَاتِ وَمَا ف  ي السَّ ِ
مْ مَا ف 

ُ
ك
َ
رَ ل

َّ
﴾ تؤكد المقالة على أن آية ﴿وَسَخ

َ
رُون

َّ
ك
َ
ف
َ
وْمٍ يَت

َ
 لِق

شير إلى أن ما سخره الله للإنسان يجب أن يكون 13)الجاثية: 
ُ
 للتفكت  والتدبر( ت

ً
. هذا الفهم محسوسًا ومرئيًا وقابلً

 يتعارض مع فكرة السماوات ككيان بعيد أو غير ملموس. 

•  : النجوم للاهتداء، الشمس للضياء، والقمر للنور. هذه كلها أمور يراها الإنسان ويستفيد منها  أمثلة التسخت 

ة.   مباسرر

السماوات كطبقات يُشدد التحليل على أن هذا التسخير لا يتم إلا بفضل  دور السماوات )الغلاف الغازي(:  •

، وتجعل بريق النجوم والقمر مرئيًا، وتوفر الغازات اللازمة للحياة غازية تلطف إشعاعات الشمس الضارة

ة   وتوازن الضغط الجوي. هذا يربط مفهوم التسخير بالبيئة القريبة المحيطة بالإنسان، ويوضح المنافع المباسرر

 للسماوات. 

 قاطعًا على  خلاصة:  •
ا
ووجودها المادي المحسوس الذي يتفاعل معه   قرب السماواتالتسخير يُعد دليلا

 الإنسان يوميًا. 

 

امن ومتواصل2  . ارتباط السماوات بالأرض: خلق مي  
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ي القرآن )
ز المقالة أن ذكر السماوات والأرض معًا ف  ير

ُ
ي آيات مختلفة يُشير إلى  179ت

موضعًا( وتقديم أحدهما على الْخر ف 

  زمن واحد
ز
 . ارتباطهما الشديد ووحدة خلقهما ف

ا  آية فصلت:  •
َ
يْن
َ
ت
َ
ا أ
َ
ت
َ
ال
َ
ا ق
ً
رْه
َ
وْ ك
َ
وْعًا أ

َ
تِيَا ط

ْ
رْضِ اِئ

َ ْ
هَا وَلِلأ

َ
الَ ل

َ
ق
َ
 ف
ٌ
ان
َ
خ
ُ
َ د مَاءِ وَهِي  السَّ

َ
وَى إِلى

َ
مَّ اسْت

ُ
﴾  ﴿ث ائِعِير َ

َ
ط

فش بأن 11)فصلت: 
ُ
  السماء هو الأرض نفسها( ت

ز
ابط   سبب الدخان ف كانية(، مما يؤكد الي  )كالغازات الير

 المادي المباسرر بينهما. 

 عن الأرض، بل هي جزء لا يتجزأ من   خلاصة:  •
ا
ا منفصلا

ً
هذا الارتباط الدائم يوضح أن السماوات ليست كيان

ي متكامل ومؤثر، يقع ضمن نطاق إدراك الإنسان. 
 نظام كون 

 

 . الأمانة وفساد السماوات: حدود الكون المؤثر فيه الإنسان 3

ي عرض الأمانة )الأحزاب: 
حدد 71، المؤمنون: 22( وفساد السماوات )الأنبياء: 72تتناول المقالة آين 

ُ
مدى تأثت   (، لت

  الكون
ز
 . الإنسان ف

عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال دون الأجرام الفلكية  عرض الأمانة على الكيانات المدركة:  •
ُ
ت

ي سياق عرض الأمانة. 
 البعيدة، لأنها كيانات لها القدرة على الفهم والإدراك ف 

ي أن مدى هذه الأمانة لا يتجاوز المحيط الذي يستطيع  •
حدود الأمانة وتأثير الإنسان: حمل الإنسان للأمانة يعن 

ي "كون لا حدود له". 
 الإنسان التأثير فيه. الإنسان لا يستطيع التأثير ف 

رْضُ﴾ )المؤمنون:  فساد السماوات بهوى الإنسان:  •
َ ْ
 وَالأ

ُ
مَوَات تِ السَّ

َ
سَد

َ
ف
َ
مْ ل

ُ
وَاءَه

ْ
ه
َ
حَقُّ أ

ْ
بَعَ ال

َّ
وِ ات

َ
( 71آية ﴿وَل

ظهر بوضوح أن 
ُ
  السماواتت

ز
ا ف

ً
حدث فساد

ُ
)مثل التأثير على طبقة الأوزون(. لكن هذا  الإنسان يمكن أن ي

 التأثير لا يشمل الأجرام السماوية البعيدة الخالية من الحياة. 

رسخ فكرة أن  خلاصة:  •
ُ
، وأن الإنسان يتفاعل مدى السماوات المحيطة بالأرض محدود وقريبهذه الْيات ت

 . ، مما يُبعدها عن مفهوم الكون اللامتناهي  ويؤثر فيها بشكل مباسرر

 

ي 4
ي فهم القرآن الكون 

 . تكامل المنظورين: المادي والمعنوي ف 

 تؤكد المقالة على أن التفسير المادي والمعنوي للآيات الكونية ليسا متناقضير  بل متكاملان. 

، وقرب السماوات من الإنسان )كمصدر   أهمية المنظور المادي:  • يُقدم فهمًا واقعيًا لمدى عظمة الخلق الإلهي

ي الحفاظ على هذا الخلق. 
 للمطر، الغازات، والعناصر الغذائية(، ودور الإنسان ف 

، و"المرور   أبعاد التفست  المعنوي:  • يُضيف طبقات رمزية وروحية وفكرية. "السماء" تصبح رمزًا للسمو الروحي

ا يتجاوز المادي. 
ً
 عميق

ا
 والتفكر" يصبحان تأملا
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اع وسلطان":  • ةيُوسع مفهوم الرزق ليشمل  الرزق كـ"اخت  ، الهداية، الحكمة، والبصت   
ز
ن  الرزق المعرف

ّ
مك
ُ
ي ت
الن 

 . اع" والنفاذ إلى أسرار الوجود، وتسخير قوانينه. هذا هو أقض درجات الرزق والعطاء الإلهي  الإنسان من "الاخي 

، بل   "مواقع النجوم" كطبقات فهم:  •  الفلكي
جسد آية "مواقع النجوم" التكامل، حيث لا تقتصر على المعن 

ُ
ت

كشف إلا للمطهرين )طهارة القلب  
ُ
ي لا ت

شير إلى طبقات الفهم للقرآن )المسطور( والكون )المنشور( الن 
ُ
ت

 والعقل والنية(. 

القرآن ليس مجرد كتاب وصف مادي، بل هو كتاب هداية وتدبر. فهم الحقائق المادية مع تدبر   خلاصة:  •

ي الرمزية يُحقق أقض درجات الانتفاع من آيات الله. 
 المعان 

 

 . الخلق والمادة: السماوات ككيان مادي مرتبط بالأرض5

ي القرآن، مُشددة على أن 
عمق المقالة مفهوم "الخلق" ف 

ُ
، وأن الخلق الإله  دائمًا ما يكون من مادة سابقة الوجودت

ي إيجاد صورة أو خصائص جديدة. 
 الخلق يعن 

لق من طير  وماء، والجنير  يمر بمراحل خلق من  الخلق ليس من العدم المطلق:  •
ُ
القرآن يوضح أن الإنسان خ

ي للأصنام أو الطير من الطير  هو تشكيل لمادة سابقة.   مادة موجودة. حن  الخلق البشر

ز الارتباط الشديد والقرب بير  السماوات  • ي الذكر يُير
تقديم السماوات على الأرض وبالعكس: هذا التبادل ف 

ابطة.  امنة ومي   والأرض، وأن خلقهما كان عملية مي  

حدد المقالة مادة السماء بأنها  مادة السماء: الغازات المحيطة بالأرض:  •
ُ
بناءا على مبدأ الخلق من مادة، ت

ا ومحسوسًا.  الغازات والأبخرة
ً
ا أرضيًا شفاف

ً
ي تشكل غلاف

( الن  وجير  والأكسجير 
 )كالنيي 

ا:  •
ً
ي أنه "تعدى السماء ولم يعد فيها"،  السماء ليست فراغ

هي غازات تؤثر فينا. تجاوز الإنسان لهذه الغازات يعن 

ي يتحدث عنها القرآن.  محدودية وقرب السماواتمما يؤكد 
 الن 

ة للإنسان، وهو  خلاصة:  • هذا الجزء يُرسخ أن السماوات كيان مادي محسوس، له مادة ووظائف حيوية مباسرر

ي متكامل. 
 جزء من نظام أرض 

 

 . السماوات والكون: حدود الفهم والارتباط الوثيق بالأرض6

 ." فرق المقالة بوضوح بير  مفهوم "السماوات" ومفهوم "الكون اللامتناهي
ُ
 ت

رؤية النجوم والمجرات البعيدة لا تتناقض مع فكرة السماوات كطبقات غازية   السماوات لا تحجب الرؤية:  •

رى من خلالها. 
ُ
 قريبة وشفافة حول الأرض. هذه الأجرام ليست جزءًا من السماوات السبع، بل ت

ي حير  أن الكون أوسع غلاف غازي محدد يحيط بالأرضالسماوات هي  السماوات ليست ه  الكون كله:  •
، ف 

 بكثير ويضم أجرامًا لا حصر لها. 
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ا" )الأنبياء:  آيات داعمة:  •
ً
ا محفوظ

ً
ي السماء" )إبراهيم: 32آيات مثل "سقف

( و"أنزلنا من السماء 24( و"فرعها ف 

عزز فكرة 22ماء" )الحجر: 
ُ
من الأرض وله وظائف وقائية ومصدرية  السماء ككيان مادي محدد وقريب( ت

ة.   مباسرر

ي بأنها كيان مادي ملموس، قريب من  خلاصة:  •
ي سياقها القرآن 

هذا التحليل يُحدد بوضوح معن  "السماوات" ف 

 . ا إياها عن المفهوم الحديث للكون اللامتناهي
ً
ي حياتنا، مُفرق

 الأرض، ومؤثر بشكل مباسرر ف 

 

 خلاصة المقالة الكلية: 

قدم المقالة رؤية متكاملة لتفسير الْيات الكونية، تجمع بير  الفهم المادي للسماوات ككيان قريب ومحسوس يتفاعل  
ُ
ت

ي كمصدر للرزق والعلم. هذا التحليل، المستنير  علىي من قيمة التدبر والسعىي البشر
ُ
ي ت
مع الأرض، وبير  الأبعاد المعنوية الن 

، يُشدد على  ي مسلم العرابلىي أن القرآن يصف حقائق كونية يمكن للإنسان أن يدركها ويتفاعل معها ويفسد بمنظور أنر

 فيها، مما يدعو إلى فهم عميق ومسؤول للكون ككتاب مفتوح وآية من آيات الله. 

 هل تود استكشاف دلالات أي من هذه المفاهيم بشكل أعمق؟ 

 

 

 

 رحلة الصعود إلى سماء الرزق: مفاتيح النفاذ وموانع الارتقاء  2.11

 
ُ
نطِق

َ
مْ ت
ُ
ك
َّ
ن
َ
لَ مَا أ

ْ
ث حَقٌّ مِّ

َ
 ل
ُ
ه
َّ
رْضِ إِن

َ ْ
مَاءِ وَالأ وَرَبِّ السَّ

َ
 * ف

َ
ون

ُ
وعَد

ُ
مْ وَمَا ت

ُ
ك
ُ
ق
ْ
مَاءِ رِز ي السَّ ِ

﴾ الذاريات: ﴿وَف 
َ
 -ون

 :مقدمة

ي القرآن الكريم، مدركير  أنه يتجاوز حدود المادة ليشمل فيض الهداية والعلم 
بعد أن تأملنا شمولية مفهوم "الرزق" ف 

ز السؤال المحوري: أين نجد هذا الرزق الأبف  والأثمن؟ وكيف السبيل للوصول إليه وتحصيله؟   والحكمة والطمأنينة، يير

ي  ِ
ا: ﴿وَف  ً ي الجواب الإلهي واضحًا ومباسرر

مْ...﴾. لكن أي سماء يقصد القرآن؟ وما هي رحلة الصعود  يأن 
ُ
ك
ُ
ق
ْ
مَاءِ رِز  السَّ

 نحوها؟

 :السماء كرمز للسمو، والرزق السماوي

ي هذا السياق كرمز 
، يمكننا أن نتدبر "السماء" ف  ي المباسرر

  والروح  إذا تجاوزنا الفهم الحرف 
ز
للعلو والسمو المعرف

  
 
إنها تمثل المستويات العليا من الوعي والإدراك، والحقائق الكونية الثابتة، ومصدر الهداية الإلهية. ومن هذه  .والأخلاف

ي الذي يغذي الروح والعقل والقلب
ل ويتجلى الرزق الحقيف   :"السماء" المعنوية يي  
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ي الكون والحياة :رزق الفهم العميق •
 .القدرة على رؤية ما وراء الظواهر، وإدراك سي   الله ف 

ة •  .التميير  بير  الحق والباطل، والقدرة على اتخاذ القرارات الصائبة :رزق الحكمة والبصت 

 .الشعور بالصلة بالله، والسير على صراطه المستقيم :رزق الهداية الإلهية •

 .السلام الداخلىي الذي لا يتأثر بتقلبات الظروف المادية :رزق الطمأنينة والسكينة •

ي بالإنسان وتصلح حاله وحال مجتمعه :رزق العلم النافع •
ي ترتف 

 .المعرفة الن 

يش لمن يسعى بصدق نحو الخير والارتقاء :رزق الفرص والتوفيق •
ُ
ي ت
فتح، والأسباب الن 

ُ
ي ت
 .الأبواب الن 

إن من يسعى لهذا الرزق السماوي هو من يوجه بوصلة حياته نحو الأعلى، نحو السمو والي  كية والتعلم المستمر. أما من  

ا عن التفكر والتدبر، مكذبًا بالحقائق،  
ً
ي الشهوات العابرة، معرض

ا ف 
ً
يظل أسير "الأرض" بمفهومها المادي البحت، غارق

، وي ي فإنه يحرم نفسه من هذا الفيض الإلهي
، قد تكون هي بعينها "النار" الن  ي

ي حالة من الجدب الروحي والمعرف 
عيش ف 

 .تأكل وجوده من الداخل، نار الجهل والحرمان والضياع

 "مفتاح النفاذ: "لا تنفذون إلا بسلطان

إن رحلة الصعود إلى هذه "السماء" المعنوية، والنفاذ إلى أقطارها لتحصيل رزقها، ليست رحلة سهلة أو متاحة دون جهد 

 َ
َ ط هذا النفاذ بوضوح: ﴿يَا مَعْشر اق والتجاوز. يضع القرآن الكريم سرر واستعداد. إنها تتطلب "قوة" وقدرة على الاخي 

مْ 
ُ
عْت
َ
ط
َ
سِ إِنِ اسْت

ْ
ن ِ
ْ
جِنِّ وَالإ

ْ
انٍ﴾ الرحمن: . فما هو ال

َ
ط
ْ
 بِسُل

َّ
 إِلً

َ
ون

ُ
ذ
ُ
ف
ْ
ن
َ
 ت
َ
وا ۖ لً

ُ
ذ
ُ
ف
ْ
ان
َ
رْضِ ف

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ ارِ السَّ

َ
ط
ْ
ق
َ
وا مِنْ أ

ُ
ذ
ُ
ف
ْ
ن
َ
 ت
ْ
ن
َ
   أ

 هذا "السلطان" الجوهري؟

ي عمقه
 :إنه ليس مجرد القوة المادية أو السلطة الدنيوية الزائلة. بل هو ف 

ي  :سلطان العلم والمعرفة •
ي تنبع من الفهم العميق للحقائق، والتمكن من المعرفة الراسخة ف 

القوة الحقيقية الن 

 .أي مجال من مجالات الحياة

هان • ، وإقامة الدليل، وتميير  الصحيح من السقيم، وعدم   :سلطان الحجة والتر ي
القدرة على التفكير المنطف 

 .الانخداع بالشبهات أو الأوهام

ة • النفاذ الفكري الذي يتجاوز القشور والظواهر ليصل إلى لب الأشياء وجوهرها،   :سلطان الوع  والبصت 

ن الإنسان من رؤية الأمور على حقيقتها
ّ
 .ويمك

اق حجب الجهل والتقليد والوهم،   ة، يستطيع الإنسان أن يمتلك "السلطان" الذي يؤهله لاخي  فبالعلم والحجة والبصير

ي "سماوات" المعرفة والروح
 .والنفاذ إلى مستويات أرف  من الفهم والإدراك، والارتقاء ف 

 أبواب السماء الموصدة: موانع التكذيب والاستكبار 2.12

، قد يجد أبواب السماء لا تزال موصدة أمامه. فالقرآن   ي
ولكن، حن  لو امتلك الإنسان بعض أدوات "السلطان" المعرف 

هَا 
ْ
وا عَن ُ َ ير

ْ
ك
َ
ا وَاسْت

َ
بُوا بِآيَاتِن

َّ
ذ
َ
ذِينَ ك

َّ
 ال
َّ
: ﴿إِن هُمْ ينبهنا إلى وجود موانع قلبية وفكرية تحول دون هذا الفتح الإلهي

َ
 ل
ُ
ح
َّ
ت
َ
ف
ُ
 ت
َ
لً

بْوَ 
َ
خِيَاطِ...﴾ الأعراف: . هذان المانعان هماأ

ْ
ي سَمِّ ال ِ

جَمَلُ ف 
ْ
 ال
َ
ٰ يَلِج َّ  حَن 

َ
ة
َّ
جَن
ْ
 ال
َ
ون
ُ
ل
ُ
خ
ْ
 يَد

َ
مَاءِ وَلً  :ابُ السَّ
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ي الكون والأنفس والمعرفة. إنه إغلاق  :التكذيب بالآيات . 1
ليس فقط آيات القرآن، بل كل آيات الله وعلاماته ف 

اهير  الساطعة  .العقل والقلب أمام أي مصدر للحقيقة، ورفض الأدلة الواضحة والير

، أو لأنه  :الاستكبار عنها . 2 وهو الداء الأعظم. إنه التعالىي على الحق، ورفضه لمجرد أنه جاء من مصدر معير 

. إنه الظن بأن الإنسان وصل إلى مرحلة لا يحتاج فيها إلى التعلم  ياء الشخضي يخالف الهوى أو الموروث أو الكير

 .أو الهداية

ي من ذكاء أو قوة ظاهرية، أن يلج "سماء" الفهم العميق والسمو الروحي 
، مهما أون  فلا يمكن للمكذب أو المستكير

. إن  ي
  الحقيف 

ز
اف بحدود علمنا وحاجتنا المستمرة للتعلم(، و التواضع المعرف )الاستعداد  الانفتاح على الحق)الاعي 

فتح لنا أبواب السماء تطهت  القلب من الكتر لقبوله من أي مصدر جاء(، و
ُ
 عنها لكي ت

وط أساسية لا غن  ، هي سرر

 .ونستقبل رزقها

: السماوات السبع الطباق  2.13  مستويات الوع 

إن رحلة الصعود نحو "السماء" ليست قفزة واحدة نحو المطلق، بل هي ارتقاء متدرج ومنظم عير مستويات وطبقات 

قَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ 
َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
ا" ﴿ال

ً
ي عن "سبع سماوات طباق

من الوعي والمعرفة. ولعل هذا ما يرمز إليه التعبير القرآن 

ي ا
ا عن الخوض ف 

ً
ا...﴾ الملك: . بعيد

ً
ات المادية البحتة، يمكن فهم الرقم "سبعة" هنا كرمز للكمال والتعدد طِبَاق لتفسير

ا" كإشارة للتدرج والتكامل والتناسق بير  هذه المستويات
ً
 .المنظم، وكلمة "طباق

يمكننا أن نلمس تجليات هذه   .مستويات متكاملة ومتدرجة من الوع  والفهم والإدراك والمعرفةإنها تمثل 

ي حياتنا العملية
 :"السماوات" ف 

كل علم نافع )طب، هندسة، فلك، اجتماع، نفس...( هو بمثابة "سماء" لها قوانينها وأصولها ومستوياتها،  •

ا" )معرفة متخصصة( لولوجها والارتقاء فيها
ً
 .يتطلب "سلطان

ا للجمال والمعن  هو "سماء" أخرى •
ً
 .كل فن راقٍ وهادف )أدب، شعر، عمارة...( يفتح آفاق

ي هو "سماء" أعلى •
 .كل مستوى من مستويات تزكية النفس والارتقاء الروحي والأخلاف 

وهذه "السماوات" أو "الجنات" المعرفية والروحية مفتوحة لمن يسعى لولوجها، والقرآن يدعونا للمسارعة والتسابق  

﴾ قِير َ
َّ
مُت
ْ
 لِل
ْ
ت
َّ
عِد
ُ
رْضُ أ

َ ْ
 وَالأ

ُ
مَاوَات هَا السَّ

ُ
ةٍ عَرْض

َّ
مْ وَجَن

ُ
ك بِّ ن رَّ فِرَةٍ مِّ

ْ
ٰ مَغ

َ
آل عمران: . أما من يختار  نحوها: ﴿وَسَارِعُوا إِلى

اتها وثمارها،  ا لجهل أو الاستكبار أو الكسل، ويرفض دخول هذه "السماوات"، فإنه يحكم على نفسه بالحرمان من خير

 .ويبف  حبيس "أرض" الجهل والمحدودية

 :خاتمة

ي هذه الحياة هي رحلة ارتقاء مستمر نحو "سماء" السمو والمعرفة والقرب من الله. رزق  
إن رحلة الإنسان الحقيقية ف 

هذه الرحلة ليس مجرد متاع زائل، بل هو الفهم والحكمة والطمأنينة والهداية. وقودها ووسيلتها هو "سلطان" العلم 

وط نجاحها هي التواضع و  ة والاجتهاد. وسرر نبذ التكذيب والاستكبار. وطبيعتها هي التدرج والصير والمثابرة  والبصير
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ا لامتلاك هذا السلطان، ولنفتح عقولنا وقلوبنا 
ً
ي دعوة القرآن، ولنسعَ سعيًا حثيث . فلنلنر للارتقاء عير مستويات الوعي

ي إلى حيث أراد لنا خالقنا أن نكون
فتح لنا أبواب السماء، فننهل من رزقها الذي لا ينفد، ونرتف 

ُ
 .لت

 أبواب السماء: حقيقة قرآنية، أبعاد كونية، ومفاتيح قلبية 2.14

 مقدمة السلسلة: أبواب السماء: حقيقة قرآنية، أبعاد كونية، ومفاتيح قلبية  2.15

ء دروب المعرفة. آياته الكونية ليست مجرد وصف  منهاج حياةالقرآن الكريم ليس مجرد كتاب يقرأ، بل هو  ي
ونور يض 

ي الكون. 
ي عظمة الخالق ونظامه البديع ف 

 لظواهر طبيعية، بل هي دعوة صريحة لنا للتفكر والتدبر بعمق ف 

ي مفهوم  
ي تستدعي هذا التدبر العميق يأن 

ي "أبواب السماء"من بير  المفاهيم القرآنية العظيمة الن 
. إنه مفهومٌ يحمل ف 

 متعددة، تتجاوز المعن  المادي المحدود لتشمل جوانب غيبية وكونية وروحية. هذه الأبواب ليست مجرد 
ً
طياته أبعادا

يائية، بل هي نقاط اتصال بير  عوالم مختلفة، ورموز لدخول الرزق والهداية، أو الحرمان منهما.   حواجز فير 

ي رحلة استكشاف لهذه الأبعاد المتكاملة لمفهوم 
. سنبدأ ببيان أبواب السماءهذه السلسلة من المقالات ستأخذنا ف 

عية ي آيات القرآن الكريم. ثم ننتقل إلى تسليط الضوء على   ماهية هذه الأبواب ووظائفها الكونية والشر
كما وردت ف 

  قد تحول دون فتحها للإنسان
عرف ب  الموانع القلبية والفكرية الن 

ُ
ي ت
ي الختام،  "أبواب السماء الموصدة"، والن 

. وف 

بط بير  هذه الموانع وبير  ظاهرة 
ظهر كيف أن هذه الموانع الداخلية يمكن أن  "العلم الزائف"سي 

ُ
ي عصرنا، لن

ة ف  المنتشر

ي قبول الحقائق الكونية والدينية. 
 تؤثر ف 

لمفهوم أبواب السماء، ترفع اللبس عن دلالاتها المتعددة،  رؤية إسلامية متكاملةهدفنا من هذه السلسلة هو تقديم 

ع.  ي الكون والنفس والشر
عير  كل باحث عن الحقيقة على رؤية الحق ف 

ُ
، وت  وتؤصل الفهم الصحيح المستمد من الوحي

 

عية الكونية ووظائفها  ماهيتها  السماء:  أبواب  والشر

ي القرآن الكريم ليس مجرد تعبير مجازي أو رمزي، بل هو 
لها دلالات عميقة  قرآنية حقيقةمفهوم "أبواب السماء" ف 

ي أصله اللغوي 
. لفهم هذه الحقيقة، لا بد أن نتدبر مفهوم "الباب" ف  عي

ي والشر
ي النظام الكون 

ووظائف محددة ف 

ي النصوص المقدسة. 
سقطه على ما ورد ف 

ُ
، ثم ن ي

 والمنطف 

 أمام عملية الدخول أو الخروج، ولا يمكن العبور 
ً
 أو حاجزا

ً
ل مانعا

ّ
ء يُمث ي

ءٍ، وهذا الشر ي
ي شر
الباب، بطبيعته، لا يكون إلا ف 

   ما  حفظإلا من خلال هذا الباب نفسه. وظيفته الأساسية هي 
ز
   من منعمن تشب أو اعتداء، و الداخل ف

ز
  من الخارج ف

ب بير  المؤمنير  والمنافقير  يوم القيامة:   الدخول
ي وصف القرآن للسور الذي صر ُ

وْمَ إلا بإذن. ومثال ذلك واضح ف 
َ
 ﴿ي

ولُ 
ُ
ق
َ
  ي

َ
ون

ُ
افِق

َ
مُن
ْ
  ال

ُ
ات

َ
افِق

َ
مُن
ْ
  وَال

َ
ذِين

ه
وا  لِل

ُ
ا  آمَن

َ
رُون

ُ
ظ
ْ
بِسْ  ان

َ
ت
ْ
ق
َ
  ن

ْ
مْ  مِن

ُ
وركِ
ُ
مْ  ارْجِعُوا  قِيلَ  ن

ُ
مِسُوا  وَرَاءَك

َ
ت
ْ
ال
َ
ورًا  ف

ُ
  ن

َ
ِب

ضزُ
َ
مْ  ف

ُ
ه
َ
ن
ْ
ي
َ
 ب

  بِسُورٍ 
ُ
ه
َ
ا ل

َ
 ب

ٌ
   ب

ُ
ه
ُ
اطِن

َ
  فِيهِ  ب

ُ
مَة

ْ
ح   الرَّ

ُ
اهِرُه

َ
  وَظ

ْ
﴾ قِبَلِهِ  مِن

ُ
اب

َ
عَذ
ْ
(. فهذا السور و بابه جُعلا ليمير  بير  أهل  13)الحديد:  1ال

 الرحمة وأهل العذاب، و لمنع الكفار من الخروج من النار ودخول الجنة إلا بإذن خاص. 
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 المتعددة السماء أبواب وظائف -أ 

ي آيات القرآن الكريم على عدة مستويات: 
 تتجلى وظائف أبواب السماء ف 

 منع الدخول إلا بإذن:  . 1

 يمنع ما كان خارجها من الدخول إليها إلا من خلال 
ً
 حاجزا

ّ
عد
ُ
كما تمنع أبواب الجنة دخول الكفار، فإن أبواب كل سماء ت

اق السمع، وحفظ السماء من كل مارد، وهو ما يفش ظاهرة   أبوابها الخاصة. هذه الوظيفة تشمل منع الشياطير  من اسي 

اق ال ق عند محاولتها اخي  ي تحي 
ق إلا بعد وصولها إلى طبقات الغاز ذات الشهب الن  غلاف الجوي. هذه الشهب لا تحي 

 الضغط العالىي والقريبة من الأرض، مما يدل على وجود حماية إلهية محكمة. 

ول المنظم:  . 2  تيسير الي  

من أظهر وظائف هذه الأبواب هو تيسير نزول الأرزاق والهدايات من الله تعالى. ولعل أبرز مثال على ذلك هو فتح أبواب  

هَمِرٍ﴾ )القمر: 
ْ
مَاءِ بِمَاءٍ مُن بْوَابَ السَّ

َ
ا أ
َ
حْن
َ
ت
َ
ف
َ
ي قوله تعالى: ﴿ف

(. هذا الفتح يشير إلى 11السماء لإنزال المطر المنهمر، كما ف 

ي تلىي الأرض   أن عملية نزول
ي السماء الدنيا الن 

الغيث ليست عشوائية، بل هي مُحكمة ومنظمة عير أبواب محددة ف 

لاحظه من عدم وصول بعض الأمطار إلى الأرض أو تبخرها قبل الوصول، يؤكد هذا التنظيم الدقيق. 
ُ
ة. وما ن  مباسرر

 منع الخروج أو الصعود إلا بإذن:  . 3

ي  
 من كان بداخلها من الخروج أو الصعود إلا بإذن الله. وهذا يتجلى ف 

ً
مثلما تمنع هذه الأبواب الدخول، فإنها تمنع أيضا

بْوَ 
َ
هُمْ أ

َ
 ل
ُ
ح
َّ
ت
َ
ف
ُ
 ت
َ
هَا لً

ْ
وا عَن ُ َ ير

ْ
ك
َ
ا وَاسْت

َ
بُوا بِآيَاتِن

َّ
ذ
َ
ذِينَ ك

َّ
 ال
َّ
ين: ﴿إِن  قوله تعالى عن المكذبير  المستكير

َ
مَاءِ وَلً  ابُ السَّ

َ
ون
ُ
ل
ُ
خ
ْ
 يَد

خِيَاطِ 
ْ
ي سَمِّ ال ِ

جَمَلُ ف 
ْ
 ال
َ
ٰ يَلِج َّ  حَن 

َ
ة
َّ
جَن
ْ
﴾ )الأعراف:  2ال مُجْرِمِير َ

ْ
جْزِي ال

َ
 ن
َ
لِك

َ
ذ
َ
شير إلى أن "أبواب 40وَك

ُ
(. هذه الْية ت

ا لهم من الرحمة والقبول. كما أنها أبواب خاصة 
ً
غلق أمام أعمال المكذبير  وأرواحهم فلا تصعد، حرمان

ُ
بالناس، السماء" ت

تح لهم بابٌ من السماء لظلوا فيه يعرجون، دلالة على إمكانية  
ُ
فتح إلا بإذن من الله، ولقد بيرّ  القرآن أن البشر لو ف

ُ
فلا ت

﴾ )الحجر: 
َ
وا فِيهِ يَعْرُجُون

ُّ
ل
َ
ظ
َ
مَاءِ ف يْهِمْ بَابًا مِنَ السَّ

َ
ا عَل

َ
حْن
َ
ت
َ
وْ ف
َ
 (. 14الصعود بإذن الله: ﴿وَل

ي يوم القيامة:  . 4
 الفتح ف 

 أو ليتغير حال 
ً
فتح على مصاريعها ليخرج منها ما كان محتجزا

ُ
ي يوم القيامة، حيث ت

تتغير وظيفة هذه الأبواب وحالتها ف 

بْوَابًا﴾ )النبأ: 
َ
 أ
ْ
ت
َ
ان
َ
ك
َ
مَاءُ ف تِحَتِ السَّ

ُ
ي العظيم يشير إلى انتهاء الحفظ 19الكون. قال تعالى: ﴿وَف

(. هذا الفتح الكون 

ي الخارج من  الدنيوي، وقد يراد به فت
ي الداخل من الخروج )كالملائكة والسحاب وغير ذلك(، ولما ف 

ح الأبواب لما ف 

 لأهوال ذلك اليوم. 
ً
 الدخول، تمهيدا

 ومتنقلة؟  شفافة السماء:  أبواب طبيعة -ب
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 السماء، كما هي متجلية لنا، هي مادة شديدة الشفافية. وعليه، فإن أبوابها قد تكون من جنس هذه الشفافية، مما 
ّ
إن

ة، وهو ما قد يفش بعض  . ولعل الأرجح أن بعض أبوابها متنقلة أو متغير
ً
 صعبا

ً
يجعل تحديد موضعها الدقيق أمرا

.  الظواهر الطبيعية، مثل كون بعض المناطق الصحراوية
ً
 لا تمطر إلا نادرا

ي السماوات، فهم يختارون بدقة أوقات إطلاق المراكب الفضائية،  
لقد أدرك العلماء المعاصرون هذه "الخاصية" ف 

طلق منها مراكبهم، بل وعند العودة يراعون كل ذلك حن  لا تدمر  
ُ
ي ت
ويراعون الظروف الجوية، ويختارون المناطق الن 

هلك من عليها. حن  قيل إن هناك ي السماء لا يمكن الخروج أو الدخول منها وإليها،  المراكب الفضائية وي  ُ
مناطق ف 

ة أو خطرة. هذا التوافق بير  الإشارات القرآنية والملاحظات العلمية  وتجربة الدخول أو الخروج منها يُعد مغامرة كبير

 الحديثة يزيد من يقيننا بعظمة خالق الكون. 

 الخلاصة: 

ي تنظيم الكون 
ات مجازية، بل لها وظائف حقيقية ف   أبواب السماء هي حقيقة كونية مُحكمة، ليست مجرد تعبير

ّ
إن

ي عظمة هذا 
ه، ويدعونا إلى التفكير ف  وحفظه، وتيسير نزول الأرزاق والهدايات. تدبرها يُعزز إيماننا بقدرة الله وعظيم تدبير

 النظام الذي يحيط بنا. 

 والاستكبار  التكذيب  موانع الموصدة:  السماء أبواب

عية، يتبادر إلى الذهن سؤال جوهري:  ي القسم السابق ماهية "أبواب السماء" ووظائفها الكونية والشر
بعد أن استعرضنا ف 

ي الرزق والهداية، فما الذي قد يحول دون فتحها للإنسان؟  
ول، وتلف  إذا كانت هذه الأبواب موجودة لتيسير الصعود والي  

جيب بأن الولوج إلى 
ُ
، لا يعتمد فقط على الحقيقة القرآنية ت ، واستقبال النور الإلهي سماء الفهم العميق والسمو الروحي

ا 
ً
ا وثيق

ً
 . الروح وسلامة القلنر   بالاستعداد القدرات المادية أو المعرفية الظاهرية، بل هو مرتبط ارتباط

، حن  لو امتلك الإنسان بعض  لقد نبهنا القرآن الكريم إلى وجود موانع قلبية وفكرية قوية تحول دون هذا الفتح الإلهي

جلىي هذه الحقيقة بوضوح: 
ُ
ي سورة الأعراف ت

. الْية الكريمة ف  ي
ي أو التقن 

 أدوات "السلطان" المعرف 
َّ
  ﴿إِن

َ
ذِين

ه
وا   ال

ُ
ب
َّ
ذ
َ
  ك

ا 
َ
اتِن
َ
وا  بِآي ُ َ تر

ْ
ك
َ
ا  وَاسْت

َ
ه
ْ
ن
َ
  ع

َ
  ل

ُ
ح
َّ
ت
َ
ف
ُ
مْ  ت

ُ
ه
َ
  ل

ُ
وَاب

ْ
ب
َ
مَاءِ  أ   السَّ

َ
  وَل

َ
ون
ُ
ل
ُ
خ
ْ
د
َ
  ي

َ
ة
َّ
ن
َ
ج
ْ
ٰ  ال

َّ ن 
َ
  ح

َ
لِج
َ
مَلُ  ي

َ
ج
ْ
ِ   ال

ز
خِيَاطِ  سَمِّ  ف

ْ
  1ال

َ
لِك

َ
ذ
َ
زِي وَك

ْ
ج
َ
  ن

﴾ زَ رِمِي 
ْ
مُج

ْ
ين: 40)الأعراف:  ال شير إلى مانعير  رئيسيير  هما سبب إغلاق أبواب السماء أمام الكثير

ُ
 (. هذه الْية ت

 التكذيب بالْيات: إغلاق العقل والقلب -أ 

 كلالتكذيب بالْيات هنا ليس مجرد نكران لْيات القرآن الكريم فحسب، بل هو رفض وإغلاق شامل للعقل والقلب أمام 

 . هذه الْيات تشمل كل ما يدل على وجود الخالق وعظمته ووحدانيته، سواء كانت: وعلاماته الل آيات

ي خلق السماوات والأرض، ودورة الليل والنهار، وتساقط الأمطار.   الكون:  آيات •
 كالنظام البديع ف 

 كخلق الإنسان وتكوينه وتطور أطواره.   الأنفس:  آيات •

:  آيات •  كصدق الأنبياء والرسالات السماوية والمعجزات.   الوح 

.  المعرفة:  آيات • ي تقود إلى اليقير 
اهير  الساطعة الن   الحقائق المنطقية والير
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ي كل مكان، لأنه يختار أن  
ة ف  ي الحقائق المنتشر

إن المكذب، بهذا المعن  الشامل، يُحرم نفسه من رؤية النور والتدبر ف 

اهير    يغلق قلبه وعقله أمام أي مصدر للحقيقة لا يتوافق مع هواه أو قناعاته المسبقة. إنه يرفض الأدلة الواضحة والير

ي من الفهم والقبول. الساطعة، وهذا الرفض يقوده إلى حرمانٍ 
 ذان 

 الاستكبار عنها: الداء الأعظم  -ب

ي ذاته، بل الاستكبارأما الداء الْخر، وهو 
ي التعالىي على الحق ورفضه، ليس لأنه خاطئ ف 

، فهو أشد خطورة. الاستكبار يعن 

ياءها الزائف. إن  ة، أو لأنه يخالف هواها، أو موروثها الفكري، أو كير لمجرد أنه جاء من مصدر لا يروق للنفس المتكير

اج فيها إلى التعلم أو الهداية من خالقه. هذا الكير  المتكير هو من يظن أنه قد وصل إلى مرحلة من العلم أو المكانة لا يحت

 يحجب القلب عن رؤية الحق والاستسلام له، ويمنعه من قبول ما جاء به الوحي أو ما دل عليه العقل السليم. 

به القرآن، يُصوّر استحالة دخول الجنة على من اتصف بهذا التكذيب  ي ثقب الإبرة، الذي صر 
 مثل دخول الجمل ف 

ّ
إن

 
ً
ي أيضا

، فعدم فتح أبواب السماء لهم يعن 
ً
والاستكبار. وهذا لا يقتصر على الْخرة فحسب، بل ينسحب على الدنيا أيضا

   الروح   والسمو  العميق الفهم من حرمانهم
. فالتكذيب الحقيق  ي الهداية والنور القادم من جهة العلو الإلهي

، ومن تلف 

 والاستكبار ليسا مجرد خطأ فكري، بل هما حاجز نفشي وروحي يمنع الإنسان من الارتقاء والانتفاع بالهدى. 

 القلب وتطهير  الانفتاح، التواضع، الفتح:  مفاتيح -ت

وط أساسية لا غن  عنها:  ي ثلاثة سرر
فتح أبواب السماء للإنسان؟ الحل يكمن ف 

ُ
، كيف ت

ً
 إذا

:  التواضع . 1  
ز
ي   المعرف

ادة من العلم اللدن  ي، وإدراك حاجتنا المستمرة للتعلم والاسي   اف بحدود علمنا البشر الاعي 

 .  والإلهي

الاستعداد لقبول الحقيقة من أي مصدر جاءت، سواء كانت من الوحي أو من الكون، دون  الحق:  على الانفتاح . 2

ياء.   تحير  أو كير

:  من القلب تطهت   . 3 تخليص النفس من آفة التعالىي على الحق وعلى الخلق، وتنقيتها لتكون مستعدة   الكتر

 لاستقبال نور الهداية. 

 لاستقبال رزق السماء من الهداية والمعرفة الحقيقية، والسمو الروحي الذي 
ا
ي تجعل الإنسان مؤهلا

هذه الخصال هي الن 

ي به فوق الماديات. 
 يرتف 

 

ي  
ولكن، إذا كانت هذه الموانع القلبية تسبب إغلاق أبواب السماء، فما العلاقة بينها وبير  "العلم الزائف" الذي ينتشر ف 

ي الجزء الأخير من هذه 
عصرنا؟ وكيف يؤثر هذا العلم على قدرتنا على رؤية الحقائق الكونية والدينية؟ هذا ما سنتناوله ف 

 السلسلة... 
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 العلم الزائف والسماء الموصدة: مواجهة التضليل بالوع   2.16

ي القسمير  السابقير  ماهية "أبواب السماء" ووظائفها، وتبيّنا أن موانع التكذيب والاستكبار تغلق هذه 
بعد أن استعرضنا ف 

ي العلاقة بير  هذه الموانع القلبية وظاهرة "العلم 
، حان الوقت لنتعمق ف  ي والسمو الروحي

الأبواب أمام الفهم الحقيف 

ي عصرنا. لقد ناقشن
ة ف   الزائف" المنتشر

ً
 زائفا

ً
ء بالخرافات والكذب"، وأن هناك "علما  أن "علم الفلك الحالىي ملىي

ً
ا سابقا

ي عقول الناس. فكيف يمكن ربط هذه الظواهر بما ذكرناه عن أبواب السماء  
يهدف إلى الإلحاد وزرع برمجة شيطانية" ف 

 الموصدة؟

 العلم الزائف: مرآة للتكذيب والاستكبار  -أ 

يمكن النظر إلى "العلم الزائف" الذي ينتشر اليوم كأحد أبرز مظاهر التكذيب بآيات الله والاستكبار عنها. فحير  ترفض  

ات مادية بحتة تستبعد الغيب أو   -تحت غطاء العلم  -بعض النظريات العلمية  حقائق الوحي الثابتة، أو تصر على تفسير

 من أشكال تتعارض مع قطعية النصوص القرآنية والنبوية
ا
 شكلا

ّ
عية. إنه  التكذيب بآيات الل، فإن هذا يُعد الكونية والشر

 من ذلك لفرضيات لا تستند إلى دليل 
ا
ي تقود إلى الإيمان، والانقياد بدلا

اهير  الساطعة الن  رفض للأدلة الواضحة والير

 صحيح، بل إلى أهواء أو مصالح. 

 ما يلبس ثوب 
ً
ا ، الاستكباروالأده من ذلك، أن هذا العلم الزائف كثير . فالعالم أو الباحث الذي يرفض ما جاء به الوحي

ي ذهنه، فإنه بذلك 
ويتعالى على الحق لمجرد أنه جاء من مصدر إلهي أو لأنه لا يتوافق مع "برمجة شيطانية" مسبقة ف 

. هذا الاستكبار يحول دون رؤية الحقيقة بوضوح، ويمنع صاحبه من التواضع   ي
يغلق على نفسه أبواب الفهم الحقيف 

وري لتحقيق الفهم الشامل. ال ي الصر 
 معرف 

ي التضليل -ب
 التكذيب والاستكبار: بوابة للوقوع ف 

ئ الأرضية الخصبة لتقبل  التكذيب والاستكبارمن جهة أخرى، يمكن القول إن حالة  ي تهنر
لدى بعض النفوس هي الن 

"العلم الزائف" وترويجه. فالقلب المتكير الذي لا يقبل الحق إلا إذا وافق هواه، أو القلب المكذب بآيات الله الذي لا 

، طالما يرى فيها إلا مجرد ظواهر مادية لا تدل على خالق عظيم، يصبح فريسة سهلة لأي نظرية أو ادعاء، مهما كا
ً
ن زائفا

 أنه يعزز من موقفه الرافض للإيمان أو المتجاهل للغيب. 

 عَن سَبِي
َ
وك

ُّ
رْضِ يُضِل

َ ْ
ي الأ ِ

َ مَن ف 
َ ير
ْ
ك
َ
طِعْ أ

ُ
ي قوله تعالى: ﴿وَإِن ت

لِ  هؤلاء الذين يتبعون الظن والخرص، كما وصفهم القرآن ف 

﴾ )الأنعام: 
َ
رُصُون

ْ
 يَخ

َّ
مْ إِلً

ُ
 ه
ْ
نَّ وَإِن

َّ
 الظ

َّ
 إِلً

َ
بِعُون

َّ
ِ ۚ إِن يَت

َّ
اء. فلا يُفتح  (، هم أولئك الذين يحجبون عنهم أبواب السم 116اللَّ

ي توصل إلى الخالق(، ولا بالمعن  الروحي )كقبول الحق 
لهم الباب لا بالمعن  المادي )كالهداية إلى أسرار الكون الن 

ات الفلكية الحديثة   والإيمان به(. ومثال ذلك ما ذكرتموه من الجدل حول شكل الأرض ودورانها، وكيف أن بعض التفسير

قدم بشكل يتعارض مع الفهم ا
ُ
ي الظاهر، وهو ما يثير التساؤل حول مدى استنادها إلى حقائق قطعية أو مجرد ت

لقرآن 

 ظنون. 

ي العلم -ت
 الحاجة المُلحة لنظرية إسلامية ف 
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. إننا بحاجة  " تتطلب أكير من مجرد النقد؛ إنها تتطلب بناءا ي الحالىي
 مواجهة "خرافات علم الفلك المزيف والشيطان 

ّ
إن

 –مستمدة من كلام الخالق العظيم  حقائق مطلقة، نظرية تقوم على نظرية إسلامية خاصة بالعلم والتقنيةماسة إلى 

يفة. هذه النظرية هي الضامن الوحيد لأن تكون النظريات العلمية صائبة وثابتة، وغير   القرآن الكريم والسنة النبوية الشر

 قابلة للتهاوي كما تهاوت العديد من النظريات الوضعية. 

ي 
 ف 
ً
إماطة اللثام هذه النظرية الإسلامية للعلم لن تضمن فقط عدم التعارض مع المبادئ الإسلامية، بل قد تكون سببا

 ، وتوجيه العلماء المسلمير  نحو اكتشافات تزيد من تعظيمهم لله تعالى. عن العديد من الخفايا العلمية

 مفاتيح الفتح: التواضع، الانفتاح، وتطهير القلب -ث

 : ي نصكم الأخير يظل هو الملاذ والمفتاح الأساشي
 الحل الذي طرحتموه ف 

ّ
 إن

•  :  
ز
ي   التواضع المعرف

ادة من العلم اللدن  ي، وإدراك حاجتنا المستمرة للتعلم والاسي   اف بحدود علمنا البشر الاعي 

 .  والإلهي

الاستعداد لقبول الحقيقة من أي مصدر جاءت، سواء كانت من الوحي أو من الكون، دون  الانفتاح على الحق:  •

ياء.   تحير  أو كير

•  : تخليص النفس من آفة التعالىي على الحق وعلى الخلق، وتنقيتها لتكون مستعدة   تطهت  القلب من الكتر

 لاستقبال نور الهداية. 

 لاستقبال رزقها من الهداية والنور والمعرفة الحقيقية  
ا
ي تفتح أبواب السماء للإنسان، وتجعله مؤهلا

هذه الخصال هي الن 

ي لا يخشر الحقائق العلمية؛ لأنه يعلم أنها كلها من آيات الله، لكنه 
ي لا تزي    غ ولا تحيد عن الحق. فالمؤمن الحقيف 

الن 

الظنية، وبير  العلم النافع الذي يقرب من الله، وبير  العلم الزائف الذي يضل عن يمير  بير  الحقيقة المثبتة والنظرية 

 من داء 
ً
 على الحق، وخاليا

ً
، منفتحا

ً
سبيله. وهذه التفرقة لا يمكن أن تتم بسلامة قلب إلا إذا كان القلب متواضعا

 الاستكبار. 

 الروح  وتواضع العلم قوة السماء:  أبواب وفتح السلطان

عية، ثم تبيّنا الموانع القلبية )التكذيب  ي الأجزاء السابقة ماهية "أبواب السماء" ووظائفها الكونية والشر
لقد تناولنا ف 

غذي "العلم الزائف". الْن ننتقل إلى سؤال جوهري: ما هي  
ُ
غلق هذه الأبواب، وكيف أن هذه الموانع ت

ُ
ي ت
والاستكبار( الن 

: المفاتيح الحقيقية لفتح هذه الأب ي تكامل مبدأين أساسيير 
ي مستويات الوعي والمعرفة؟ الجواب يكمن ف 

واب والارتقاء ف 

. "السلطان" ي
، و"التواضع"، بمعناه الروحي والأخلاف   ، بمعناه العلمي والعملىي

:  السلطان -أ   الأسباب فهم خلال من التمكير   العلمي

ي قوله تعالى:  
 "السلطان" الذي يُشار إليه ف 

ّ
َ  ﴿يَا إن

َ جِنِّ  مَعْشر
ْ
نسِ  ال ِ

ْ
مْ  إِنِ  وَالإ

ُ
عْت
َ
ط
َ
ن اسْت

َ
وا  أ

ُ
ذ
ُ
نف
َ
ارِ  مِنْ  ت

َ
ط
ْ
ق
َ
مَاوَاتِ  أ  السَّ

رْضِ 
َ ْ
وا  وَالأ

ُ
ذ
ُ
انف
َ
   ۚف

َ
  لً

َ
ون

ُ
ذ
ُ
نف
َ
  ت

َّ
انٍ﴾ إِلً

َ
ط
ْ
ي جوهره  33)الرحمن:  1بِسُل

(، ليس مجرد قوة غاشمة أو قدرة عشوائية، بل هو ف 
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ي نتيجة الأخذ  والمعرفة العلم على قائم سلطان
ي الكون. إنه التمكير  الذي يأن 

ي أودعها الله ف 
وفهم القوانير  والأسباب الن 

وعة.  ي سبيل تحقيق الأهداف المشر
ها ف   بالأسباب وتسخير

. فالله تعالى يقول عنه:   لهذا السلطان العلمي والعملىي
ً
 عظيما

ً
ل نموذجا

ّ
مث
ُ
ي القرآن الكريم ت

 قصة ذي القرنير  ف 
ّ
ا إن

َّ
 ﴿إِن

ا 
َّ
ن
ه
  مَك

ُ
ه
َ
ِ   ل

ز
رْضِ  ف

َ ْ
  الأ

ُ
اه
َ
ن
ْ
ي
َ
لِّ   مِن وَآت

ُ
ءٍ  ك ْ  

َ بًا  شر
َ
بَعَ  * سَب

ْ
ت
َ
أ
َ
بًا﴾ ف

َ
(. لم يكن تمكينه مجرد هبة اعتباطية، بل  85-84)الكهف:   سَب

 بإيتائه "الأسباب" 
ً
ومن ثم   –وهي الوسائل، والطرق، والمعرفة، والقدرة على فهم سي   الكون واستغلالها  –كان مقرونا

 اتباعه لهذه الأسباب بجد واجتهاد. 

نه  
ّ
ي "الأرض"، كما يُمك

ي ف   والتأثير الإيجانر
ي تمكن الإنسان من الارتقاء والتمكير 

هذا السلطان العلمي هو الأداة العملية الن 

ي مختلف مجالات العلوم، من فلك وطب وهندسة واجتماع ونفس 
من النفاذ إلى "سماوات" المعرفة والاكتشاف ف 

ها. إنه القدرة على فك شيفرات الكون واس اته. وغير  تثمار خير

ط )الهَوْن(:  التواضع -ب  الأبواب  ومفتاح  القبول سرر

ي 
ي وحده لضمان "فتح أبواب السماء" بمعناها الروحي والمعرف 

، فإنه لا يكف  ومع أهمية امتلاك هذا "السلطان" العلمي

ن هذا السلطان ب   . التواضع هو الذي يجعل العلم الاستكبار وعدم للحق  والخضوع التواضعالعميق. فلا بد أن يقي 

ي المزيد من الفهم والهداية من الله تعالى. 
، وهو الذي يفتح القلب لتلف   والقدرة موجهة للخير

ً
 نافعا

 القرآن الكريم يصف عباد الرحمن، وهم المقربون من الله، بسمة جوهرية هي التواضع، فيقول: 
ُ
مَٰ نِ  ﴿وَعِبَاد

ْ
ح   الرَّ

َ
ذِين

ه
  ال

 
َ
ون

ُ
مْش

َ
  ي

َ
لى
َ
رْضِ  ع

َ ْ
ا  الأ

ً
وْن
َ
ا  ه

َ
مُ   وَإِذ

ُ
بَه
َ
اط

َ
  خ

َ
ون
ُ
اهِل

َ
ج
ْ
وا  ال

ُ
ال
َ
مًا﴾ ق

َ
(. "الهون" هنا هو السكينة والوقار  63)الفرقان:  سَلً

ي 
 ف 
ً
ي درجات الفهم والمعرفة الحقيقية. وكما رأينا سابقا

والتواضع، وهو سمة أساسية لمن يريد القرب من الله والارتقاء ف 

مَاءِ﴾ )الأعراف:   الأعظم المانع هو  الاستكبار المقالة الثانية، فإن  بْوَابُ السَّ
َ
هُمْ أ

َ
 ل
ُ
ح
َّ
ت
َ
ف
ُ
 ت
َ
الذي يُغلق أبواب السماء، ف ﴿لً

ين. 40  ( للمتكير

. إنه المفتاح الذي يمنع القوة   ي والروحي الذي يضمن الاستخدام الصحيح للسلطان العلمي
 التواضع هو الإطار الأخلاف 

ّ
إن

ي ال
ئ النفس لتلف  ي  ىهد من أن تتحول إلى طغيان وفساد، والمعرفة من أن تتحول إلى غرور أو إلحاد. وهو الذي يهنر

  الربان 

 .  وفتح "أبواب السماء" الحقيقية، سواء كانت أبواب فهم أسرار الكون أو أبواب السمو الروحي

:  التكامل -ت ي  الارتقاء مفتاح الحتمي
 الحقيف 

 أي انفصال بير  هذين المبدأين يؤدي إلى الخلل. ف 
ّ
ي  تواضع  بدون  العلم   السلطانإن

قد يؤدي إلى الاستكبار والفساد ف 

ي كثير من مظاهر "العلم الزائف" الذي 
الأرض، وإلى الإعراض عن الحق، بل وقد يغلق الأبواب بدل فتحها، كما نرى ف 

 يخدم الأجندات المادية البحتة ويُبعد عن الإيمان. 

 
ّ
ي المقابل، فإن

( قد يؤدي   بالأسباب والأخذ  للمعرفة سع   بدون التواضعوف  )أي بدون السعىي لامتلاك السلطان العلمي

ي عمارة الأرض وتحقيق الاستخلاف. 
 إلى العجز والضعف والتخلف، ويُفقد الأمة قدرتها على المساهمة الفاعلة ف 
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 الجمع بينهما 
ّ
ن الإنسان والمجتمعات من    – الل إلى والافتقار  التواضع وروح والمعرفة، العلم قوة –إن

ّ
هو ما يُمك

ي الدنيا والْخرة، وهو ما 
. هذا التكامل هو الذي يُتيح النفاذ إلى آفاق أرحب من الفهم والخير ف  ي

تحقيق الارتقاء الحقيف 

 إلى ج
ا
، وصولا نات  يفتح لهم بحق "أبواب السماء" بجميع معانيها: من فهم أسرار الكون، إلى بلوغ درجات الكمال الروحي

 النعيم. 

 

" "السبع 2.17  
:  و"الرب"  المثانز ز  وبوصلة القرآن شيفرة الداخلى   اليقي 

 مقدمة: 

، وأن الارتقاء إليها يتطلب "سلطان" العلم ونبذ التكذيب والاستكبار   بعد أن أدركنا أن "السماء" هي أفق السمو والوعي

ي ترشدنا عير مستويات 
لفتح أبوابها، يبف  السؤال الأهم: ما هي الخارطة التفصيلية لهذه الرحلة؟ وما هي البوصلة الن 

نشودة؟ يقدم لنا القرآن الكريم إشارات بالغة العمق حول "شيفرته" الداخلية الفهم المتعددة حن  نصل إلى وجهتنا الم

ي هذه السلسلة المتكاملة. 
ي بدأنا رسمها ف 

 وبوصلة الإنسان الروحية، مما يكمل الصورة الن 

":  "السبع -أ  ي
 التأسيسية  المبادئ شيفرة المثان 

 يُمنّ الله على نبيه الكريم بقوله: 
ْ
د
َ
ق
َ
  ﴿وَل

َ
اك
َ
ن
ْ
ي
َ
  سَبْعًا  آت

َ
ن ِ   مِّ

انز
َ
مَث
ْ
  ال

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
عَظِيمَ﴾ وَال

ْ
(. بينما يشير التفسير 87)الحجر:  ال

ي 
ي كل ركعة، إلا أن التدبر ف 

" لاحتوائها على سبع آيات وتكرارها ف  ي
الشائع لهذه الْية إلى سورة الفاتحة ك "السبع المثان 

 أوسع. فكلمة 
ً
ي يمكن أن يفتح أفقا

 ما ترمز للكمال والشمول والتعددية  "سبع"اللفظ القرآن 
ً
ا ي كثير ي اللسان العرنر

ف 

ها. وكلمة  ي السماوات السبع والأيام السبعة وغير
"المنظمة، كما ف   

ي يتكرر ذكرها   "المثانز
شير إلى الأزواج أو الثنائيات الن 

ُ
ت

، الخلق والتكوين، العلم   )كالظاهر والباطن، الوعد والوعيد، الأمر والنهي
ً
كمّل بعضها بعضا

ُ
ي القرآن الكريم وت

وتتكامل ف 

 والعمل، الدنيا والْخرة(. 

" "السبعبهذا الفهم، يمكن اعتبار  ي
ي  المتكاملة الجوهرية الأزواج أو  والشاملة، الكاملة الأساسية المبادئ بمثابة المثان 

  الن 

ل
ّ
شك

ُ
ي  التأسيسية الشيفرة أو  الهيكل ت

ي  الن 
ى  العظيم" "القرآن عليها  بُن  بكل تفاصيله وأحكامه وقصصه. إنها الأصول الكير

ي كل آية وسورة، وفهمها هو مفتاح فهم المنطق الداخلىي للقرآن وتناسقه البديع، والذي لا يمكن أن يأتيه 
ي تتجلى ف 

الن 

، مثل ا ي
ي المصحف العثمان 

ي رسم بعض الكلمات ف 
لأشكال  الباطل من بير  يديه ولا من خلفه. ولعل الاختلافات الدقيقة ف 

ي نا 
ي سياقات سابقة، هي جزء من المتعددة لكلمة "السماوات" )سموات/السماوات/السماوت/السم وت( الن 

قشناها ف 

ي بنية النص 
ي سياقاتها المحددة، وتدعو لمزيد من التدبر ف 

هذه الشيفرة الدقيقة، تحمل إشارات لطيفة وموجهة للمعن  ف 

 ذاته. 

 اليقير   نحو  الداخلية البوصلة "ربك":  -ب

ي تطبيقها على واقعنا الفردي 
ي ترشدنا ف 

، فما هي البوصلة الن  ة الوعي " هي الخارطة الكلية لمسير ي
إذا كانت "السبع المثان 

ز مفهوم  ؟ هنا يير ي المطلق لجميع  "الرب"والمتغير ي القرآن بطريقة لافتة. فبالإضافة إلى كونه الله الخالق المرنر
ف 
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ي بعض السياقات دلالة أخص تشير إلى 
، يمكن أن نلمح ف    "ما العالمير 

ّ
. أي مجموع ما اكتسبته وتكون لديك عندك" رنر

ل نظام هدايتك الداخلىي وتصورك للعالم. "ربك" بهذا المعن  هو  
ّ
ة وتجارب وقيم، والذي يُشك من علم ومعرفة وخير

 خلاصة تربيتك الذاتية والمجتمعية، ووعيك المتكون. 

 لننظر إلى آيات مثل: 

بِعْ  •
َّ
َ  مَا  ﴿ات وحِ 

ُ
  أ

َ
يْك

َ
﴾ مِن إِل

َ
ك
ِّ
ب ل من الله 106)الأنعام:   رَّ ي المي   ، بالإضافة إلى اتباع الوحي الخارحر ي

(: قد تعن 

تك وتفاعلك مع هذا الوحي  ي تكونت لديك بناءا على فهمك وخير
ة الداخلية الن  المطلق، اتباع الهداية والبصير

 .)  )"ما أوحي إليك من ربك" الداخلىي

وا  •
ُ
ال
َ
  ﴿ق

ُ
ع
ْ
ا  اد

َ
ن
َ
...﴾ ل

َ
ك
َّ
تك  68)البقرة:  رَب  معن  "استخدم عقلك، استشر معرفتك وخير

ً
(: قد تحمل ضمنيا

ي تربيت عليها". 
اكمة الن   المي 

•  
ْ
بُد
ْ
  ﴿وَاع

َ
ك
َّ
ٰ  رَب

َّ ن 
َ
  ح

َ
تِيَك

ْ
أ
َ
﴾ ي زُ يَقِي 

ْ
(: هذه الْية العظيمة قد تحمل معن  أعمق من مجرد العبادة 99)الحجر:  ال

 
ا
" بمعن  وعي ما بدا وظهر، أي أن تكون واعيًا ومتفاعلً

َ
ي من جذر "عَبَد

الطقوسية حن  الموت. ف  "اعبد" قد تأن 

ورة الموت، بل هو حالة الثقة والطمأنينة المعرف " ليس بالصر   Laية الكاملة )مع ما تعرفه وتتدبره. و"اليقير 

certitude  ا لما تعرفه وتوصلت إليه من حقائق
ً
: كن واعيًا ومطبق ي تتبدد معها الشكوك. فيكون المعن 

( الن 

ي هذه العملية من الوعي والتطبيق حن  تصل إلى حالة اليقير  التام والط
(، واستمر ف  مأنينة )من "ربك" الداخلىي

عزع.  ي لا تي  
 المعرفية الن 

 الرحلة  وقود  والفطرة:  الذكاء -ث

" القرآنية(،   ي
( بفعالية، ولكي نفك شيفرة الخارطة )"السبع المثان  لكي تعمل هذه البوصلة الداخلية )"الرب" الداخلىي

: إنه  . فالذكاء هو القدرة على الفهم، والتحليل، والتميير  بير  الحق والباطل، والاستنتاج  "الذكاء"نحتاج إلى وقود أساشي

ي قوله تعالى: 
 الصحيح. وهو أساس "التذكية" المذكورة ف 

َّ
مْ﴾ مَا  ﴿إِل

ُ
يْت
ه
ك
َ
شير إلى عملية جعل 3)المائدة:  ذ

ُ
ي ت
(، والن 

ييف للحقائق(،    وصالحة للاستخدام. وعكس الذكاء هو "الكذب" )بمعن  التغطية والغموض والي  
ا
الأمور نافعة وحلالا

ي المقالة الثانية. 
 وهو ما يحرم صاحبه من فتح أبواب السماء كما رأينا ف 

 عن الإنسان، بل هو جزء أصيل من 
ً
ا غريبا

ً
   الل" "فطرةوهذا الذكاء ليس شيئ

َ
رَت

ْ
ِ  ﴿فِط

ه
ِ   اللَّ

ن 
ه
رَ  ال

َ
ط
َ
اسَ  ف

َّ
ا﴾ الن

َ
يْه
َ
ل
َ
 ع

ة. فالإنسان، كما قيل، هو "مجموع 30)الروم:  ي كل إنسان على التعلم والتطور واكتساب الخير
(، تلك القدرة الكامنة ف 

ي تصقل "ربه" الداخلىي وتجعله بوصلة أدق وأكير 
، هي الن  تجاربه" هذه التجارب، الموجهة بالفطرة السليمة والعقل الذكي

 .  دقة نحو اليقير 

 البوصلة  تشويش   من سورة الناس: تحذير  -ج

(. ف   ي قد تشوش على هذه البوصلة الداخلية )"الرب" الداخلىي
 من القوى الن 

ً
 بليغا

ً
قدم سورة الناس تحذيرا

ُ
  الناس، "ربت

" عند الناس من   الناس" إله الناس، ملك ّ
 إلى ما "رنر

ً
قد لا تشير فقط إلى الله تعالى كرب ومَلك وإله مطلق، بل أيضا

ي تملكتهم وهيمنت عليهم )ملك الناس(، حن  عبدوها من دون الله أو معه )إله  
أفكار وعادات وتقاليد )رب الناس(، والن 
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)الأفكار المضللة والشكوك   الخناس" "الوسواس الناس(، أي خضعوا لها كخضوع العبادة. ومصدر هذا التشويش هو 

ي من قوى خفية )من الجنة أي من الجن( ومن بعض الناس أنفسهم 
ي القلوب(، والذي يأن 

سخ ف  ي تتسلل وتي 
الن 

ا )من العوذ بمعن  الفهم والتميير   – أعوذ"  "قل)والناس(. والحل الذي تقدمه السورة هو 
ا، ممير ً

ً
أي كن واعيًا، محصن

ي الذي لا يُضل ولا 
( بهذه الهيمنة الفكرية والوساوس الشيطانية، وارجع إلى فطرتك السليمة و"ربك" الحقيف 

ً
أيضا

 يشوش. 

 راسخ ويقير   متكامل فهم إلى دعوة السماء:  أبواب السلسلة:  خاتمة

 من ماهيتها ووظائفها الكونية  
ً
ي هذه السلسلة المتكاملة مفهوم "أبواب السماء" بأبعاده المتعددة: بدءا

لقد استعرضنا ف 

 بالموانع القلبية 
ً
ي تدل على عظيم تدبير الخالق وحظر التعدي على أقطار السماوات إلا بسلطان، ومرورا

عية الن  والشر

ي تحول دون فت
، وربطنا هذه الموانع  )التكذيب والاستكبار( الن  ي والسمو الروحي

حها للإنسان وحرمانه من الفهم الحقيف 

ي للفتح هو تكامل "السلطان 
 بيّنا أن المفتاح الحقيف 

ً
ي نشر التضليل، وختاما

بظاهرة "العلم الزائف" الذي يستغلها ف 

" والبوصلة هي "الرب ي
"، وأن الخارطة هي "السبع المثان  " مع "التواضع الروحي " الداخلىي المصقول بالذكاء العلمي

 والفطرة. 

ي والانفتاح على 
 إلى التدبر والتفكر بروح من التواضع المعرف 

ً
يعية، يدعونا دائما إن القرآن الكريم، بآياته الكونية والتشر

 لقبول الحق من أي مصدر  
ً
، مستعدا

ً
 متواضعا

ً
ط أن يكون قلب الباحث نقيا  لا نهائية للعلم، بشر

ً
الحق. إنه يفتح لنا آفاقا

  مستكير عنها. جاء، غير مكذب بآيات الله ولا 

 الباحثير  والعلماء، أن يسعوا جاهدين لبلورة 
ً
 أصيلة إسلامية رؤيةلذا، فإنه من واجب الأمة الإسلامية، وخصوصا

ي الله تعالى ويزيد الإيمان، وي  هزم أباطيل للعلم
عير  على فهم الكون بما يرض 

ُ
، وت ي

، رؤية تستمد قوتها من الوحي الربان 

" كخارطة  ي
ي تجمع بير  السلطان العلمي وتواضع الروح، وتستخدم "السبع المثان 

. بهذه الرؤية المتكاملة الن  المضلير 

ي الدنيا والْخرة، ونحقق بذلك الارتقاء و"الرب" الداخلىي كبوصلة، تظل أبواب السماء مفتو 
، ف 
ً
 ونورا

ا
 وهداية

ً
حة لنا، رزقا

ي نحو "سماء" السمو والمعرفة والقرب من الله. 
 الحقيف 

 

 

 

  الكون والانسان  2.18
ز

 نظرة ف

 الخلق والتطور 

، مع ربط ذلك بالْيات القرآنية والاكتشافات   ا، هذا تلخيص جيد لموضوع الخلق والتطور من منظور إسلامي
ً
جميل جد

 :العلمية. يمكن تفصيل هذه النقاط الثلاث بشكل أوسع لتقديم فهم أعمق
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 :خلق السماوات والأرض .

القرآن الكريم يشير إلى أن الله خلق الكون من العدم، وهذا يتفق مع بعض النظريات  :البداية من العدم •

ض أن الكون بدأ من نقطة متناهية الصغر  (Big Bang)العلمية الحديثة مثل نظرية الانفجار العظيم  ي تفي 
الن 

 .والكثافة

ات زمنية(، وهذا لا يتعارض  :الخلق على مراحل • ي ستة أيام )في 
القرآن يذكر أن خلق السماوات والأرض تم ف 

ة زمنية طويلة  ي في 
ي القرآن يمكن أن تعن 

ي يتحدث عنها العلم، فكلمة "يوم" ف 
ورة مع مليارات السنير  الن  بالصر 

ا
ً
 .جد

ها بطرق مختلفة، فقد تكون إشارة إلى   :السبع سماوات • ي القرآن يمكن تفسير
الإشارة إلى سبع سماوات ف 

 .طبقات الغلاف الجوي، أو إلى مجرات ومجموعات نجمية مختلفة، أو إلى أبعاد كونية لا ندركها بعد

ي الخلق .
 :التطور ف 

  الخلق •
ز
، ثم  :التدرج ف ، بدءًا من الماء والطير  ي القرآن يشير إلى أن الله خلق الكائنات الحية بشكل تدريحر

ي تقول إن الكائنات الحية تتغير وتتطور عير 
تطورت هذه الكائنات وتنوعت. وهذا يتفق مع نظرية التطور الن 

 .الزمن

فخ فيه من روح الله. وهذا لا  :الخلق الخاص للإنسان •
ُ
ا، ون ا خاصًا ومتمير ً

ً
لق خلق

ُ
القرآن يؤكد على أن الإنسان خ

ك مع كائنات أخرى، ولكن  يتعارض مع فكرة التطور، فالإنسان يمكن أن يكون قد تطور جسديًا من أصل مشي 

 .روحه وعقله هما هبة خاصة من الله

 :بالإضافة إلى الْية المذكورة )نوح: (، هناك آيات أخرى تشير إلى التطور، مثل :الآيات القرآنية الداعمة •

o )وَارًا﴾ )نوح: ( )أطوارًا: مراحل مختلفة
ْ
ط
َ
مْ أ
ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
 خ
ْ
د
َ
 .﴿وَق

o ) :السجدة( ﴾ ٍ
نسَانِ مِن طِير  ِ

ْ
 الإ

َ
ق
ْ
ل
َ
 خ
َ
أ
َ
 ۖ وَبَد

ُ
ه
َ
ق
َ
ل
َ
ءٍ خ ْ ي

َ لَّ شر
ُ
حْسَنَ ك

َ
ذِي أ

َّ
 .﴿ال

 :علم الكونيات .

ي تتفق مع الاكتشافات العلمية   :توسع الكون •
الْية المذكورة )الذاريات: ( تعتير من الإشارات القرآنية الن 

 .الحديثة، فتوسع الكون هو حقيقة علمية ثابتة 

•   
هَا  :الدخان الكونز

َ
الَ ل

َ
ق
َ
 ف
ٌ
ان
َ
خ
ُ
َ د مَاءِ وَهِي  السَّ

َ
وَىٰ إِلى

َ
مَّ اسْت

ُ
ا قبل أن تتشكل: ﴿ث

ً
القرآن يذكر أن السماء كانت دخان

ي تقول إ
﴾ )فصلت: (. وهذا يتفق مع النظريات العلمية الن  ائِعِير َ

َ
ا ط

َ
يْن
َ
ت
َ
ا أ
َ
ت
َ
ال
َ
ا ق
ً
رْه
َ
وْ ك
َ
وْعًا أ

َ
تِيَا ط

ْ
رْضِ ائ

َ ْ
ن وَلِلأ

ي بداي
 .ته عبارة عن سحابة كثيفة من الغاز والغبارالكون كان ف 

اءا  :السماء كبناء محكم •
َ
مَاءَ بِن ا وَالسَّ

ً
رْضَ فِرَاش

َ ْ
مُ الأ

ُ
ك
َ
ذِي جَعَلَ ل

َّ
القرآن يصف السماء بأنها بناء محكم ومتقن: ﴿ال

 
ُ
نت
َ
ا وَأ

ً
اد
َ
ند
َ
ِ أ
َّ
وا لِلَّ

ُ
جْعَل

َ
 ت
َ
لً
َ
مْ ۖ ف

ُ
ك
َّ
ا ل
ً
ق
ْ
مَرَاتِ رِز

َّ
رَجَ بِهِ مِنَ الث

ْ
خ
َ
أ
َ
مَاءِ مَاءا ف نزَلَ مِنَ السَّ

َ
﴾ )البقرة: وَأ

َ
مُون

َ
عْل
َ
(. وهذا  مْ ت

ي تحكم الكون
يائية الدقيقة الن   .يشير إلى القوانير  الفير 

 :الخلاصة
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القرآن الكريم يقدم رؤية شاملة للخلق والتطور لا تتعارض مع العلم، بل تتكامل معه. فالقرآن يركز على الجانب الروحي  

ي تحكم الكون. ويمكن للمسلم أن يجمع بير  الإيمان بالله 
ي التفاصيل المادية والْليات الن 

، بينما العلم يبحث ف  ي
والإيمان 

 .للتطور والكونيات كخالق للكون وبير  فهم العلم الحديث

   –السماء والأرض: ما وراء الظاهر  2.19
 مفاتيح الفهم القرآنز

 :مقدمة

 ، ي "السماوات والأرض". غالبًا ما نتلف  هذه الدعوة بفهم مباسرر
ي آيات عديدة إلى النظر والتفكر ف 

يدعونا القرآن الكريم ف 

فننظر إلى السماء الزرقاء فوقنا والأرض الصلبة تحت أقدامنا. ولكن، هل يقف المعن  عند هذا الحد؟ إن لغة القرآن، 

ا"، تحمل
ً
ا عربيًا مبين

ً
ا تتجاوز المألوف، وتستخدم الرموز والمفاهيم بطريقة تفتح أبوابًا   بوصفها "لسان

ً
ي طياتها أعماق

ف 

ي رحلة استكشاف الأبعاد الرمزية والمعنوية للسماء  
ة. هذا المبحث هو الخطوة الأولى ف  للفهم تتجاوز الحواس المباسرر

 .والأرض، باعتبارهما مفتاحير  أساسيير  لولوج فهم أعمق للرسالة القرآنية

 السماء: نافذة إلى السمو والعلو

ي نراها، بغلافها الجوي ونجومها وأفلاكها. لكن  
ي القرآن، فإنها تشير بالتأكيد إلى السماء المادية الن 

عندما تذكر "السماء" ف 

ي العلو والرفعة. هذا البعد اللغوي يفتح المعن  على  
الكلمة نفسها مشتقة من جذر لغوي أصيل هو "السمو"، والذي يعن 

ا رمز لكل ما هو عالٍ ورفيع ومتعالٍ. إنها ترمز إلى  مصراعيه: فالسماء ليست مجرد فضاء
ً
 :مادي، بل هي أيض

ي إليه النفس والروح والفكر بالسعىي والعمل الصالح :العلو الروح  والفكري . 1
 .المقام الذي ترتف 

ل منها الهدايات والوحي والرحمة :مصدر الأمر الإله   . 2 ي تي  
 .المكانة الن 

لِمُ  :غاية الصعود . 3
َ
ك
ْ
 ال
ُ
يْهِ يَصْعَد

َ
ي قوله تعالى: ﴿إِل

ي تتجه إليها الأعمال الصالحة والكلمات الطيبة، كما ف 
الوجهة الن 

﴾ )فاطر: (
ُ
عُه
َ
 يَرْف

ُ
الِح عَمَلُ الصَّ

ْ
بُ وَال يِّ

َّ
 .الط

 .فالسماء بهذا المعن  هي أفق الروح ومصدر الهداية وغاية السمو

ض والتدبر   الأرض: ميدان التأرُّ

ا﴾ )طه: (. لكن كما 
ً
رْضَ مَهْد

َ ْ
مُ الأ

ُ
ك
َ
ذِي جَعَلَ ل

َّ
بالمقابل، "الأرض" هي مستقرنا المادي، المهد الذي جعله الله لنا ﴿ال

ض"  ا رمزيًا يرتبط بفعل "التأرُّ
ً
ا بُعد

ً
سخ، والتدبر،  –للسماء بعدها المعنوي، قد تحمل الأرض أيض أي التثبت، والي 

ا عن 
ً
ي الأعماق بحث

 :الفهم. فالأرض تصبحوالغوص ف 

ات ونتعلم الدروس :مجال التجربة والتعلم . 1  .المكان الذي نختير فيه الحياة ونكتسب الخير

ي ندع للغوص فيها بأفكارنا لفهم الْيات المبثوثة فيها :ميدان التدبر والتفكر . 2
 .المساحة الن 

ي نغرس فيها بذور الفهم والمعرفة لتنمو وتتجذر :أساس التأسيس . 3
بة الن   .الي 

ا مجال لتأسيس الفهم وتجذير الوعي 
ً
 .فالأرض ليست مجرد كوكب نسير عليه، بل هي أيض
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ز سماء المعنز وأرض التدبر  :القرآن بي 

إذا نظرنا للقرآن الكريم نفسه من خلال هذه العدسة، نجده يجمع بير  "سماء" المعن  و"أرض" التدبر. هو "سماء" من 

، وهداياته السامية، ومعانيه الرفيعة. وهو "أرض" من حيث كونه النص الذي ندع لتدبره،  حيث مصدره الإلهي العالىي

ي آياته، وتأمل كلماته، واستخراج كنوزه 
 .المعرفيةوالغوص ف 

 مفتاح الأسماء: فك شيفرة المعنز 

ي فهم قصة تعليم آدم الأسماء:  
ولعل المدخل الأساشي لهذا الفهم العميق، والباب الذي يفتح لنا كنوز القرآن، يكمن ف 

مه ما هو أعمق
ّ
مه مجرد مسميات وألقاب للأشياء؟ أم عل

ّ
هَا﴾ )البقرة: (. هل عل

َّ
ل
ُ
سْمَاءَ ك

َ ْ
مَ الأ

َ
مَ آد

َّ
سيمات" " :﴿وَعَل

ي تجعلها ما هي عليهالأشياء
 .؟ أي خصائصها الجوهرية، وظائفها الحقيقية، طبيعتها الباطنة الن 

. بل إن  ي
ء ما بشكل عشوانئ ي

ح، ليس لغة اعتباطية تتفق فيها الجماعة على تسمية شر ، كما نقي  ي المبير 
إن اللسان القرآن 

ي سياق القرآن، فإننا نفهم 
ء ف  ي

ي طياته "صفة" المسم وجوهره. فعندما نفهم "اسم" الشر
ي القرآن يحمل ف 

"الاسم" ف 

ي منظومة الخلق والهداي
 .ةحقيقته ووظيفته ودوره ف 

، فهي النبات المعروف. لكن إذا فهمنا "سيمتها" ك  "كل ما يتفرع عن  ي
لنأخذ مثال "الشجرة": إذا وقفنا عند المعن  الحرف 

نت المعقدة.   أصل"، تتسع الدلالة لتشمل شجرة العائلة، شجرة المعرفة، شجرة الأنساب، بل وحن  شبكات الإني 

ي القرآنوهكذا، فإن فهم الأسماء ك  "سيمات" هو الخطوة ا
ي العميقة ف 

ورية لفك شيفرة المعان   .لأولى والصر 

 :خاتمة

كير  على "الأسماء"  
ي مفاهيم أساسية ك  "السماء" و"الأرض"، وفهمهما بما يتجاوز الظاهر المادي، مع الي 

إن إعادة النظر ف 

كمفاتيح حاملة ل  "سيمات" الأشياء، يمثل المدخل الأساشي لرحلة فهم أعمق للقرآن الكريم. هذه هي الخطوة الأولى  

اء الهائل الذي يكمن ورا  ي الأقسام التالية بإذن اللهنحو اكتشاف الير
 .ء الكلمات، وهو ما سنستكشفه أكير ف 

: ما بير  سماء المعن  وأرض التدبر  . 1 ي
 الكون القرآن 

ي الكون، من "السماوات والأرض" إلى "الشمس والقمر".  
ي آياته المبثوثة ف 

يدعونا القرآن الكريم باستمرار إلى التفكر ف 

ي  
ا"، تحمل ف 

ً
ا عربيًا مبين

ً
غالبًا ما نقف عند المعن  المادي المباسرر لهذه الموجودات، ولكن لغة القرآن، بوصفها "لسان

ي هذه الأعماق، طياتها طبقات من المعن  تتجاوز الظا
هر، وتكشف عن نظام رمزي عميق. هذا المقال يغوص ف 

ي 
ي الظاهرية والباطنية لهذه الْيات الكونية، ليكشف كيف أن الكون المادي هو مرآة للكون المعرف 

ا المعان 
ً
مستكشف

 والروحي الذي يقدمه القرآن نفسه. 

 

ي 
 السماء والأرض: أبعاد الوجود الإنسان 

ي 
يانئ ي القرآن هو المدخل الأساشي لإدراك هذا العمق. فهما لا يمثلان فقط البعد الفير 

إن فهم "السماء" و"الأرض" ف 

ي التجربة الإنسانية: السمو الروحي والرسوخ الفكري.   لوجودنا، بل يرمزان إلى قطنر
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مَاء(: نافذة إلى السمو والعلو  السماء )السَّ

هي الفضاء المادي الذي يعلونا، بغلافه الجوي ونجومه وأفلاكه، وهي آية على القدرة الإلهية  المعنز الظاهري:  •

 ك  "سقف محفوظ". 

  الرمزي:  •
، ترمز السماء إلى: "السمو"الكلمة مشتقة من جذر   المعنز الباطنز  ، أي العلو والرفعة. بهذا المعن 

o  :ي قوله  العلو الروح  والفكري
ي إليه النفس والفكر بالعمل الصالح والتدبر، كما ف 

المقام الذي ترتف 

 .﴾
ُ
عُه
َ
 يَرْف

ُ
الِح عَمَلُ الصَّ

ْ
بُ وَال يِّ

َّ
لِمُ الط

َ
ك
ْ
 ال
ُ
يْهِ يَصْعَد

َ
 تعالى: ﴿إِل

o  : ل منها الوحي والهداية والرحمة.  مصدر الأمر الإله  ي يتي  
 المكانة السامية الن 

o  :ي النص، وذلك لمصدره الإلهي العالىي ومعانيه   القرآن نفسه
يمكن فهم القرآن على أنه "السماوات" ف 

ي تتطلب ارتقاءا فكريًا للوصول إليها. 
 السامية الن 

رْض(: ميدان التثبت والتدبر 
َ
 الأرض )الأ

ا"، صالحًا للحياة.  المعنز الظاهري:  •
ً
ا" و"فراش

ً
 هي مستقرنا المادي، الكوكب الذي جعله الله لنا "مهد

  الرمزي:  •
ض"ترتبط الأرض بفعل  المعنز الباطنز ا عن "التأرُّ

ً
ي الأعماق بحث

سخ والغوص ف  ، أي التثبت والي 

 الفهم. فالأرض تصبح: 

o  :ات ونطبق ما تعلمناه.  مجال التجربة والتعلم  المكان الذي نختير فيه الحياة ونكتسب الخير

o  :ي آياته وتأمل كلماته، لنغرس بذور  ميدان التدبر والتفكر
ي ذاته الذي ندع للغوص ف 

هي النص القرآن 

ي تربته. 
 الفهم والمعرفة ف 

o  : ز ي نفس المؤمن كنتيجة للتدبر الصحيح، فتصبح   أساس اليقي 
ي تنشأ ف 

هي حالة الرضا والطمأنينة الن 

عزع.  ا" ثابتة لا تي  
ً
 نفسه "أرض

 

 الشمس والقمر: من آيات الكون إلى آيات الاختبار 

ها من الموجودات تمثل  إذا كانت السماء والأرض تمثلان إطار التجربة الإنسانية، فإن الشمس والقمر والنجوم وغير

الأدوات والوظائف داخل هذا الإطار. وهي لا تقتصر على معناها المادي، بل تحمل دلالات رمزية عميقة تتعلق بطبيعة  

ي 
ح لسورة الحج. القرآن ك  "فتنة" واختبار للعقول، كما يتجلى ف   التفسير المقي 

مْسُ(: آيات الفتنة الكاشفة 
َّ
 الشمس )الش

.  المعنز الظاهري:  • ء الكون وي  هب الحياة، وهي آية على دقة النظام الإلهي ي
 هي "الشاج الوهاج" الذي يض 

  الرمزي:  •
الآيات  بناءا على جذر لغوي يشير إلى "ظهور العداوة" )شمس له(، ترمز الشمس إلى  المعنز الباطنز

ي السطج     تبدو للوهلة الأولى "معادية" للمنطق البشر
. هذه الْيات )مثل بعض أوامر القتال، أو القرآنية الن 

ى الله كيف  ي النفوس" لير
ا ك  "فتنة" واختبار، بهدف "استخراج أسوأ ما ف 

ً
عقوبات معينة( وُضعت عمد
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. هذه الْيات   ي
، أم سيتدبرها ليصل إلى مراد الله الحقيف  سيتعامل الإنسان معها: هل سيطبقها حرفيًا دون وعي

ي الصدور. 
ي أن تكون كاشفة لما ف 

 "تسجد لله" أي تخضع لأمره ف 

مَرُ(: رهان الفكر والمباهاة
َ
ق
ْ
 القمر )ال

عرف به الأزمنة والحساب.  المعنز الظاهري:  •
ُ
ي الظلمات، وت

 هو "النور" الذي يهدي ف 

  الرمزي:  •
ا من معن  "المفاخرة والمباهاة" )قمر فلانة(، يرمز القمر إلى  المعنز الباطنز

ً
"القمار" أو الرهان  اشتقاق

ي  الفكري
الذي يحدث بير  الناس حول تفسير تلك الْيات "الشمس" الصعبة. يتسابق الناس ويتفاخرون ف 

ا 
ً
، وهو أيض . هذا "القمار" الفكري والصراع العقلىي هو جزء من الاختبار الإلهي ي

محاولة استخراج المعن  الحقيف 

لق لها كأداة للتمحيص الفكري. 
ُ
ي خ

 "يسجد لله" بانصياعه للوظيفة الن 

 

 خلاصة: الكون كتاب منظور والقرآن كون مستور

الكون ليس مجرد ظواهر مادية، والقرآن ليس  إن هذا الفهم المزدوج للموجودات الكونية يضعنا أمام حقيقة جوهرية: 

 . بل هما نظامان متكاملان، كل منهما يفش الْخر. مجرد نص لغوي

ي القرآنية السامية.  سماءالمادية تدلنا على  السماء •
 المعان 

ضالمستقرة تدعونا إلى  الأرض • ي آيات الله.  تأرُّ
 فكري ف 

ي تختير العقول.  بشمسالحارقة تذكرنا  الشمس •
 الْيات الن 

ي النهاية إلى الحقيقة.  قمارالذي ينير الظلام يرمز إلى  القمر •
 الأفكار الذي يهدي ف 

إن تدبر القرآن يتطلب منا تجاوز الألقاب الجامدة إلى فهم الصفات والوظائف الحركية لكل كلمة. عندها فقط، ننتقل 

ي الكتاب المستور، آية ناطقة تدل  
ي الكون المنظور أو ف 

ي كل موجود، سواء ف 
من عبادة الظاهر إلى إدراك الباطن، ونرى ف 

  من الفهم والتدبر. على حكمة الخالق وتدعونا إلى رحلة لا تنتهي 

 

ز  2.20 : شيفرة القرآن وبوصلة اليقي  " و"الرب" الداخلى   
 "السبع المثانز

 :مقدمة

، وأن الارتقاء إليها يتطلب "سلطان" العلم ونبذ التكذيب والاستكبار،   بعد أن أدركنا أن "السماء" هي أفق السمو والوعي

ي ترشدنا عير مستويات الفهم المتعددة حن   
يبف  السؤال: ما هي الخارطة التفصيلية لهذه الرحلة؟ وما هي البوصلة الن 

م إشارات بالغة العمق حول "شيفرته" الداخلية وبوصلة الإنسان الروحية، مما نصل إلى وجهتنا؟ يقدم لنا القرآن الكري

ي بدأنا رسمها
 .يكمل الصورة الن 



131 

 

 

": شيفرة المبادئ التأسيسية"  
 السبع المثانز

عَظِيمَ﴾ )الحجر: (. بينما يشير التفس
ْ
 ال
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ي وَال ِ

ان 
َ
مَث
ْ
نَ ال  سَبْعًا مِّ

َ
اك
َ
يْن
َ
 آت
ْ
د
َ
ق
َ
ير الشائع إلى  يمنّ الله على نبيه بقوله: ﴿وَل

ا ما ترمز للكمال والشمول والتعددية   ً ي كثير ي اللسان العرنر
ا أوسع. فكلمة "سبع" ف 

ً
سورة الفاتحة، يمكن للتدبر أن يفتح أفق

ي القرآن )كالظاهر والباطن، الوعد والوعيد،  ال
ي يتكرر ذكرها وتتكامل ف 

" تشير إلى الأزواج أو الثنائيات الن  ي
منظمة. و"المثان 

، الخلق والتكوين، العلم والعمل...(  .الأمر والنهي

" بمثابة  ي
 المبادئ الأساسية الكاملة والشاملة، أو الأزواج الجوهرية المتكاملةبهذا الفهم، يمكن اعتبار "السبع المثان 

ي تشكل 
ي   الهيكل أو الشيفرة التأسيسيةالن 

ي عليها "القرآن العظيم" بتفاصيله وأحكامه وقصصه. إنها الأصول الن 
ي بُن 

الن 

ي 
ي كل آية وسورة، وفهمها هو مفتاح فهم المنطق الداخلىي للقرآن وتناسقه البديع. ولعل الاختلافات الدقيقة ف 

تتجلى ف 

، مثل الأشكال المتعددة لكلمة "السماوات ي
ي المصحف العثمان 

 "رسم بعض الكلمات ف 

ي ناقشناها، هي جزء من هذه الشيفرة الدقيقة، تحمل إشارات لطيفة  (السم وت/السماوت/السماوات/سموات)
الن 

ي بنية النص ذاتهوموجهة للم
ي سياقاتها المحددة، وتدعو لمزيد من التدبر ف 

 .عن  ف 

ز "  ربك": البوصلة الداخلية نحو اليقي 

ز  ي تطبيقها على واقعنا الفردي؟ هنا يير
ي ترشدنا ف 

" هي الخارطة الكلية، فما هي البوصلة الن  ي
إذا كانت "السبع المثان 

ي بعض 
ي المطلق، يمكن أن نلمح ف  ي القرآن بطريقة لافتة. فبالإضافة إلى كونه الله الخالق المرنر

مفهوم "الرب" ف 

 عندك"السياقات دلالة أخص تشير إلى 
ّ
ة وتجارب  ."ما رنر أي مجموع ما اكتسبته وتكون لديك من علم ومعرفة وخير

وقيم، والذي يشكل نظام هدايتك الداخلىي وتصورك للعالم. "ربك" بهذا المعن  هو خلاصة تربيتك الذاتية والمجتمعية،  

 .ووعيك المتكون

 :لننظر إلى آيات مثل

ة   • ، اتباع الهداية والبصير ي ، بالإضافة إلى اتباع الوحي الخارحر ي
﴾ )الأنعام: (: قد تعن 

َ
ك بِّ  مِن رَّ

َ
يْك

َ
َ إِل وحِي

ُ
بِعْ مَا أ

َّ
﴿ات

تك )"ما أوحي إليك من ربك"( ي تكونت لديك بناءا على فهمك وخير
 .الداخلية الن 

اكمة  • تك المي  ...﴾ )البقرة: (: قد تحمل ضمنيًا معن  "استخدم عقلك، استشر معرفتك وخير
َ
ك ا رَبَّ

َ
ن
َ
 ل
ُ
ع
ْ
وا اد

ُ
ال
َ
﴿ق

 .")ربك(

﴾ )الحجر: (: هذه الْية العظيمة قد تحمل معن  أعمق من مجرد العبادة  • يَقِير ُ
ْ
 ال
َ
تِيَك

ْ
ٰ يَأ َّ  حَن 

َ
ك  رَبَّ

ْ
﴿وَاعْبُد

 مع 
ا
" بمعن  وعي ما بدا وظهر )أن تكون واعيًا ومتفاعلً

َ
ي من جذر "عَبَد

الطقوسية حن  الموت. ف  "اعبد" قد تأن 

ورة الموت " ليس بالصر  فيكون  .(La certitude)، بل هو حالة الثقة والطمأنينة المعرفية ما تعرف(. و"اليقير 

  هذه العملية من الوع    :المعن  
ز
ا لما تعرفه وتوصلت إليه من حقائق )"ربك"(، واستمر ف

ً
كن واعيًا ومطبق

ز والطمأنينة المعرفية  .والتطبيق حن  تصل إلى حالة اليقي 

 الذكاء والفطرة: وقود الرحلة 

(، نحتاج إلى وقود: إنه  ي
لكي تعمل هذه البوصلة الداخلية )الرب( بفعالية، ولكي نفك شيفرة الخارطة )السبع المثان 
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َّ
ي قوله تعالى ﴿إِلً

"الذكاء". فالذكاء هو القدرة على الفهم والتحليل والتميير  والاستنتاج، وهو أساس "التذكية" المذكورة ف 

 وصالحة للاستخدام. وعكس الذكاء هو "الكذب" )التغطية، 
ا
ي تجعل الأمور نافعة وحلالا

مْ﴾ )المائدة: (، والن 
ُ
يْت
َّ
ك
َ
مَا ذ

ييف(، وهو ما   .يحرم صاحبه من فتح أبواب السماء كما رأيناالغموض، الي  

يْهَا﴾ )الروم: (، تلك ال
َ
اسَ عَل

َّ
رَ الن

َ
ط
َ
ي ف ِ

ن 
َّ
ِ ال

َّ
 اللَّ

َ
رَت

ْ
ا غريبًا، بل هو جزء من "فطرة الله" ﴿فِط

ً
قدرة  وهذا الذكاء ليس شيئ

ة. فالإنسان، كما قيل، هو "مجموع تجاربه ي كل إنسان على التعلم والتطور واكتساب الخير
هذه التجارب، .  "الكامنة ف 

ي تصقل "ربه" الداخلىي وتجعله بوصلة أدق نحو اليقير  
، هي الن   .الموجهة بالفطرة السليمة والعقل الذكي

 سورة الناس: تحذير من تشويش البوصلة

ي قد تشوش على هذه البوصلة الداخلية. ف  "رب الناس، ملك الناس، إله 
ا من القوى الن 

ً
تقدم سورة الناس تحذيرًا بليغ

ي تملكتهم  
" عند الناس من أفكار وعادات وتقاليد )رب الناس(، والن  ّ

ا إلى ما "رنر
ً
الناس" قد لا تشير فقط إلى الله، بل أيض

وها من دون الله أو معه )إله الناس(. ومصدر هذا التشويش هو "الوسواس  وهيمنت عليهم )ملك الناس(، حن  عبد

ي من قوى خفية )الجنة( ومن بعض الناس أنفسهم )والناس(. 
سخ(، والذي يأن  ي تتسلل وتي 

الخناس" )الأفكار المضللة الن 

ا( بهذه  كن واعيًا   –والحل الذي تقدمه السورة هو "قل أعوذ" 
ً
ا )أعوذ من العوذ بمعن  الفهم والتميير  أيض

ا، ممير ً
ً
، محصن

ي 
 .الهيمنة الفكرية، وارجع إلى فطرتك وربك الحقيف 

 :خاتمة

ي 
" المتجلية ف  ي

ي آن واحد. خارطتها هي "السبع المثان 
إن رحلتنا نحو "سماء" الفهم والسمو هي رحلة داخلية وخارجية ف 

"القرآن العظيم"، وبوصلتها هي "الرب" الداخلىي المصقول بالعلم والتجربة والذكاء، ووقودها هو الفطرة السليمة والسعىي 

. بفهم هذه العناصر وت ي  الدؤوب نحو اليقير 
ي ف 
ي الاستخلاف والعمران، وأن يرتف 

فعيلها، يمكن للإنسان أن يحقق غايته ف 

ي الْخرة 
ي الدنيا ويفوز بالرضوان ف 

، فاتحًا أبواب سموات الفهم والرحمة، ليحيا حياة طيبة ف   .درجات الوعي

 

اتيجية الحماية والوقاية 2.21  الكذب والإضلال: است 

إن الكذب والإضلال لا يكتملان إلا بتوفير حماية مُحكمة لهما. فعندما ينسج أصحاب المصالح شبكة أكاذيبهم، فإن 

شير  
ُ
هيب والسخرية الموجهة لكل من يجرؤ على التشكيك فيها. وهذا ما ت الخطوة التالية هي تحصينها عير أساليب الي 

 ِ
ي َ
ْ
اسِ مَن يَش

َّ
زُوًا...﴾ )لقمان: إليه الْية الكريمة: ﴿وَمِنَ الن

ُ
ا ه

َ
ه
َ
خِذ

َّ
مٍ وَيَت

ْ
ِ عِل

ْ
ير
َ
ِ بِغ

َّ
حَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّ

ْ
هْوَ ال

َ
(. 6ي ل

ي أي 
اتيجية حماية الباطل بالتهكم على الحقيقة، مما يُفقد الناس الثقة ف  زُوًا﴾ يكشف عن اسي 

ُ
ا ه

َ
ه
َ
خِذ

َّ
فتعبير ﴿وَيَت

 .صوت يدعو إليها

 حدث 
ً
 خفيا

ً
صور، أو أن هناك تلاعبا

ُ
 لمن يُعلن أن الأرض ليست كما ت

ً
لقد كانت أساليب السخرية والتهكم جاهزة دائما

ب   ي علم النفس حول من يصدقون "نظرية المؤامرة"، بهدف صر 
لأغراض معينة. بل وتعدوا ذلك إلى إصدار أبحاث ف 

ي ذواتهم. فصا
وير  قناعاتهم وإيهامهم بأن المشكلة تكمن ف  ي النفس، واتهامه بي  

ر عدم تصديق الكاذب يُعزى إلى خلل ف 
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حافظ 
ُ
. هذه أساليب وقائية بعيدة المدى، ت  من "نظرية مؤامرة" يعيش فيها العيال المسكير 

ً
ر بكونه جزءا الحقائق يُير

رهب كل من يسعى لفضحه
ُ
 .على الكذب وت

ه، إذ يرى البشر المتآمرين كدم  ي الله وحده، ولا يولىي أي اعتبار لغير
عزع ف  أما المؤمن بالله، فيمتلك قناعة مطلقة لا تي  

ي يُدع الشيطان، والذي وإن لم يُرَ أو  
ي الحذر من عدو خف 

يحركها الشيطان. والمؤمنون الحق مأمورون من رب  هم بتوح 

 أن الشيطان هو المتآمر الأكير عليهم، يُدبر المكائد  يُقاس، إلا أنهم يشعرون به ويتفادونه
ً
. وهم يعلمون يقينا

ً
دوما

ي الاستخلاف وعمل الصالحات. ولا يستبعد 
والمؤامرات بعيدة المدى ليُضل الإنسان عن ربه، ويصرفه عن دوره ف 

ي 
وير الحقائق الصريحة الن   أن يتحرك الكثير من الناس بتأثير الشياطير  لي  

ً
ي كتبه ورسالاته لمن  المؤمن أبدا

أعلنها الله ف 

 .يؤمن به بالغيب 

ولذلك، فإن قيامهم بأبحاث سيكولوجية تتهم المؤمنير  ب "نظرية المؤامرة" هو خطوة مُخطط لها بإحكام للحفاظ على 

 لمفهوم "نظرية المؤامرة" بالمعن  السائد، لأنه لا يعتقد أن الأمور مملوكة للبشر  
ً
ا كذبهم. إن الشخص المؤمن ليس أسير

وها ويحرفوها بإرادتهم المطلقة، بل ير  ى يد الشيطان هي من تحرك الكثير لإضلال الإنسان عن ربه ورؤية آياته  ليغير

ية، فإن المؤمن الحق لديه يقير  وعلم بأن المؤامرة أقدم من   واليقير  فيه. وإن كان هناك من يؤمن بوجود مؤامرات بشر

، إنها بدأت منذ لحظة رفض إبليس السجود لْدم. وإيماننا بهذه المؤامرة الأصلية   من أي مؤامرة  ذلك بكثير
ً
هو أشد يقينا

ي الأرض
 !!هشة قد يدبرها البعض ف 

﴿ ِ عِير
صْحَابِ السَّ

َ
وا مِنْ أ

ُ
ون
ُ
 لِيَك

ُ
عُو حِزْبَه

ْ
مَا يَد

َّ
ا ۚ إِن وًّ

ُ
وهُ عَد

ُ
خِذ

َّ
ات
َ
وٌّ ف

ُ
مْ عَد

ُ
ك
َ
 ل
َ
ان

َ
يْط

َّ
 الش

َّ
 .[6﴾﴾ ]فاطر: ٦﴿إِن

. ولهذا الشيطان حزب يدعوهم ليكونوا من أصحاب  ي إلا بالإيمان بوجود شيطان يتآمر علىي
ي كمؤمن، لا يكتمل إيمان 

إنن 

ا﴾. وإذا كانت هذه الْية تدعو المؤمنير  إلى الإيمان بوجود  وًّ
ُ
وهُ عَد

ُ
خِذ

َّ
ات
َ
 ﴿ف

ً
 باتخاذه عدوا

ً
مرت إلهيا

ُ
، وقد أ السعير

ي ذممهم وضمائرهم ومن  "مؤامرة" من ناحية الشيطان، فإننا  
ب علماء النفس، ونشكك ف 

ّ
كذ
ُ
ق الله ون

ّ
صد

ُ
كمؤمنير  ن

 !يعملون لأجلهم 

 

ا عن  -التدبر: مفتاح المعرفة المفقود  2.22
ً
  الكتاب والكون )بحث

ز
قراءة آيات الل ف

 المصداق(

ه من خلال سننه الثابتة، وبعد أن عرفنا أن  ي رحلتنا نحو فهم أعمق لله، بعد أن نزّهناه عن مشابهة الخلق وتصورنا تدبير
ف 

ي تمكننا من قراءة 
ي من خلال "مصداقه" وتطابقه مع الواقع، نصل الْن إلى الأداة الجوهرية الن 

القرآن يقدم دليله الذان 

التدبر ليس مجرد قراءة عابرة، بل هو   .التدبرتحصيل المعرفة الحقيقية: إنها هذه الْيات واكتشاف هذا المصداق و 

عملية عقلية وقلبية عميقة تتضمن التفكر والتأمل والربط والاستنتاج، بهدف فهم الرسائل الإلهية واستخلاص الحكمة 

 .منها. إنه مفتاح المعرفة الذي يفتح لنا كنوز الكتاب المسطور والكون المنظور معًا

، كلاهما يدعونا للتدبر والتفكر ي مصدرين عظيمير 
 :لقد بث الله آياته ورسائله ف 
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 :القرآن الكريم( -آيات الله المتلوة )الكتاب المسطور  .

ء بالهدى والنور والحكمة. والتدبر فيه يتطلب تجاوز القراءة السطحية والاكتفاء  ، ملىي القرآن هو خطاب إلهي حي

ي 
ي للقرآن يستلزم: فهم اللغة والسياق، ربط الْيات ببعضها، التفكر ف 

بالتفاسير الموروثة دون تمحيص. التدبر الحقيف 

 .ي   الثابتة، والتفاعل الشخضي مع الرسالةالمقاصد والغايات، العرض على العقل والفطرة والس

 :وبحث عن المصداق -الكون والأنفس(  -آيات الله المنظورة )الكتاب المفتوح 

ية بكل تعقيداتها، هما كتاب الله المفتوح الذي ينطق بعظمته  الكون كله، من أصغر ذرة إلى أكير مجرة، والنفس البشر

ي هذه الْيات الكونية والنفسية ليس فقط عبادة عظيمة تزيد الإيمان وتعزز الصلة بالله، بل هو  
وحكمته وسننه. التدبر ف 

ا 
ً
 كيف ذلك؟ .عملية بحث مستمرة عن "مصداق" القرآن الكريمأيض

ز القول والفعل الإله   • ي تشير إلى حقائق كونية أو نفسية أو  :التطابق بي 
ي آيات القرآن الن 

عندما نتدبر ف 

ي الواقع من خلال الملاحظة والتجربة والعلم، ونكتشف وجود  
اجتماعية، ثم نقوم بدراسة هذه الحقائق ف 

 إضافيًا  تطابق مذهل بير  ما ذكره القرآن قبل قرون وما يكشفه العلم الحديث، فإن هذا التطابق يصبح 
ً
دليلا

إنه "مصداق" يؤكد أن القول  .ومستمرًا على أن مصدر القرآن هو نفسه خالق هذا الكون ومبدع هذه النفس

 .الإلهي )القرآن( والفعل الإلهي )الكون والأنفس( صادران عن مصدر واحد

  الخلق كبحث عن المصداق •
ز
يَاتٍ   :التأمل ف

َ
رْضِ... لْ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ قِ السَّ

ْ
ل
َ
ي خ ِ

 ف 
َّ
ي ﴿إِن

ي دقة النظام الكون 
النظر ف 

ي  
بَابِ﴾ )آل عمران: (، ليس فقط مدعاة للتسبيح، بل هو دعوة للبحث عن الإشارات القرآنية الن 

ْ
ل
َ ْ
ولِىي الأ

ُ ِّ
لأ

 .وصفت هذا النظام بدقة تتفق مع مكتشفات العلم

  الأنفس كبحث عن المصداق •
ز
﴾   :التفكر ف

َ
ون بْصِرُ

ُ
 ت
َ
لً
َ
ف
َ
مْ ۚ أ

ُ
سِك

ُ
نف
َ
ي أ ِ
ية ﴿وَف  ي تعقيدات النفس البشر

التأمل ف 

ي وصفت هذه النفس بدقة تتفق مع ما  
)الذاريات: (، ليس فقط لمعرفة الذات، بل للبحث عن الْيات الن 

 .يكشفه علم النفس والاجتماع

العلوم الكونية والإنسانية، بأدواتها ومناهجها، تصبح أدوات قيمة  :العلم كأداة للتدبر واكتشاف المصداق •

ي نفس الوقت تساعدنا على اكتشاف أوجه "المصداق" 
ي تدبر آيات الله المنظورة بشكل أعمق، وف 

تساعدنا ف 

ي هذه الْيات. العلم الصحيح لا يناقض القرآن، بل غالبًا ما يكشف عن جوانب إعجازه ودقة وصفه 
ي ف 
القرآن 

 .اقع للو 

ا" )سورة الكهف(
ً
ا زلق

ً
ي للمصداق: "صعيد

 :مثال تطبيف 

 وَيُرْسِلَ 
َ
تِك

َّ
ن جَن ا مِّ ً ْ ير

َ
ِ خ
تِيرَ 
ْ
ن يُؤ

َ
ي أ
ِّ
عَشَٰ رَنر

َ
، يصف القرآن عاقبة الكفر بالنعمة بقوله: ﴿ف ي قصة صاحب الجنتير 

يْهَا ف 
َ
عَل

ا
ً
ق
َ
ل
َ
ا ز
ً
 صَعِيد

َ
صْبِح

ُ
ت
َ
مَاءِ ف  السَّ

َ
ن ا مِّ

ً
سْبَان

ُ
وْرًا...﴾ )الكهف:  * ح

َ
ا غ

َ
ه
ُ
 مَاؤ

َ
وْ يُصْبِح

َ
ا" تبدو مركبة وغريبة  -أ

ً
ا زلق

ً
(. عبارة "صعيد

ي نفس الوقت( 
 .للوهلة الأولى )صعود وانزلاق ف 

ي لا تثبت   :التفست  التقليدي •
ا" بالأرض الجرداء الن 

ً
ا زلق

ً
د أو الصواعق، و"صعيد ا" بالير

ً
شت "حسبان

ُ
غالبًا ما ف

 .عليها قدم
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ي الْية   :التدبر وربطه بالعلم )البحث عن المصداق( •
الاستاذ المهندس علاء الدين محمد باب ）بالتدبر ف 

وربطها بالمعرفة العلمية الحديثة بآليات حياة النبات ، نكتشف معن  أعمق وأدق. ف  "الحُسبان" )من  （بكر

ي المحيط بالنبات )تغير حرارة، مطر غزير 
ي النظام البينئ

الحساب الدقيق( يمكن أن يشير إلى أي خلل دقيق ف 

ا" تصف بدقة م
ً
ا زلق

ً
، آفة...( يؤدي إلى نتيجة كارثية. و"صعيد ئ ذهلة ما يحدث للنبات عند تعطل آلية  مفاحر

 :امتصاص الماء والمغذيات

o  )ي الساق عير الخاصية الشعرية )حركة صاعدة( :صعود )صعيد
 .الماء والمغذيات تصعد ف 

o )عند حدوث الخلل )الحسبان(، تتوقف آلية الصعود وتضعف قوة الجذب، فيبدو  :انزلاق )زلق

ا أو لا يستطيع الصعود، مما يؤدي لموت النبات وتحول الأرض إلى جرداء 
ً
لق" عائد الماء وكأنه "يي  

ا )"غورًا"(
ً
 .)"زلق"(. أو أن يصبح مصدر الماء بعيد

o ا"(، مع  :وجه المصداق
ً
ا زلق

ً
هذا الوصف الدقيق لْلية فسيولوجية معقدة بكلمتير  جامعتير  )"صعيد

ي بيئات مختلفة، يدل على علم 
ي تشمل كل الأسباب الممكنة ف 

استخدام كلمة "حسبان" العامة الن 

شامل ومحيط يتجاوز معرفة بشر القرن السابع، ويشهد بأن مصدر هذا الوصف هو نفسه خالق 

الدقيق. هذا مثال لكيف أن التدبر وربط القرآن بالعلم يكشف عن "مصداقه" النبات ونظامه 

 .المتجدد

 :الخلاصة

التدبر هو المفتاح المفقود للمعرفة، وهو يشمل تدبر آيات الكتاب المسطور وآيات الكون المنظور. تدبر الكون والأنفس 

ا رحلة مستمرة للبحث عن "مصداق" القرآن الكريم، واكتشاف تطابقه  
ً
ا لزيادة الإيمان بالله، بل هو أيض

ً
ليس فقط طريق

أو نفشي يتوافق مع إشارة قرآنية هو بمثابة توقيع إلهي جديد يؤكد صدق المذهل مع حقائق الواقع. كل اكتشاف علمي 

ء، ونكتشف مصداق  ي
ي كل شر

ى آيات الله ف  . فلنفتح أعير  بصائرنا، ونتدبر بعقولنا وقلوبنا، لي  ي
الرسالة ومصدرها الربان 

ي كل علم
 .كتابه ف 

 125العروج والضيق: نقد وتحليل من منظور داعم  الأرض المسطحة لآية الأنعام  2.23

 

 يُ 
ْ
ن
َ
 أ
ْ
مِ وَمَنْ يُرِد

َ
سْلً ِ

ْ
رَهُ لِلإ

ْ
حْ صَد َ

ْ  يَشر
ُ
 يَهْدِيَه

ْ
ن
َ
ُ أ
َّ
مَنْ يُرِدِ اللَّ

َ
ا  يتناول هذا النص تفسير قوله تعالى: ﴿ف

ً
ق يِّ
َ
رَهُ ض

ْ
 يَجْعَلْ صَد

ُ
ه
َّ
ضِل

مَاءِ﴾ ]الأنعام:  ي السَّ ِ
 ف 
ُ
د عَّ مَا يَصَّ

َّ
ن
َ
أ
َ
لتقليدي( الذي يركز على الضيق  [. يُقدم النص حجج المدعير  )التفسير ا125حَرَجًا ك

ي طبقات الجو العليا. من 
، ثم يرد عليه العلماء )التفسير العلمي الحديث( الذي يربط الضيق بنقص الأكسجير  ف  النفشي

ين.  ز نقاط التوافق والاختلاف مع كلا التفسير  منظور داعمي الأرض المسطحة، يُمكن تقديم نقد وتحليل متوازن يُير

 

( من منظور داعمي الأرض المسطحة : تحليل التفسير التقليدي )المدعير 
ا
 أولا
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ي الْية هو 
، يتعلق بضلال القلب وابتعاده عن الحق، وأن  ضيق نفس  وروح  يُركز المدعون على أن الضيق المذكور ف 

مَاءِ" هو كناية عن استحالة قبول الهداية، كاستحالة بلوغ السماء.  ي السَّ ِ
 ف 
ُ
د عَّ مَا يَصَّ

َّ
ن
َ
أ
َ
 تشبيه "ك

 من منظور داعمي الأرض المسطحة: 

. يرون أن هذا المعن  يُحافظ على المقصد الأصيل للآية الذي   يتفق داعمو الأرض المسطحة بشكل كبير مع هذا التفسير

خرج الْية عن سياقها: 
ُ
ي قد ت

 عن التأويلات المادية الن 
ً
 يركز على الجانب الروحي والعقدي، بعيدا

•  :  
 
ي    ع، وأن تفسير الْيات يجب أن يصب  الأولوية للمعنز الروح  والأخلاف ون أن القرآن كتاب هداية وتشر يعتير

. فالْية تتحدث بوضوح عن  ي خدمة هذا الهدف الأساشي
ح الصدر للإسلامف  أو ضيقه عنه، وهي قضايا   شر

بوية.   الأصلىي ويُقلل من دلالتها الي 
 قلبية ونفسية بحتة. ربطها بنقص الأكسجير  يُشتت المعن 

" ككناية عن المشقة والاستحالة:  •
ُ
د عَّ ء  "يصَّ ي

ي محاولة فعل شر
" تعن 

ُ
د عَّ يُؤيدون التفسير اللغوي بأن "يصَّ

، كذلك قبول  ي زمن نزول الوحي
 شبه مستحيل ف 

ً
مستحيل مع مشقة بالغة. فكما أن الصعود إلى السماء كان أمرا

ي يُعزز المعن  النفشي دون الحاجة 
 على القلب المتصلب الضيق. هذا التشبيه البلاع 

ا
الحق يصبح مستحيلا

ات علمية حديثة. لفر   ض تفسير

لا يتعارض هذا التفسير مع مفهوم السماء كبناء ثابت فوق الأرض. فالصعود إلى   الانسجام مع فهم السماء:  •

 أو مستحيل 
ً
اق هذا البناء أو الوصول إلى ما فوقه، وهو أمر شاق جدا ي محاولة اخي 

السماء بهذا المعن  قد يعن 

 للإنسان العادي. 

 

: نقد التفسير العلمي الحديث )العلماء( من منظور داعمي الأرض المسطحة
ً
 ثانيا

ي الْية ب 
 يربط ضيق الصدر المذكور ف 

ً
ا ز وانخفاض يقدم العلماء تفسير الضيق الجسدي الناتج عن نقص الأكسجي 

  الضغط الجوي 
ً
 علميا

ً
، مما يُعد إعجازا

ً
كتشف إلا حديثا

ُ
ون إلى أن هذه الحقيقة لم ت ي طبقات الجو العليا. ويُشير

ف 

 للقرآن. 

 من منظور داعمي الأرض المسطحة، يُواجه هذا التفسير عدة نقاط نقد جوهرية: 

1 : ي ي ربط القرآن بالعلم التجرينر
 . المغالاة ف 

يرى داعمو الأرض المسطحة أن محاولة "تحديث المعلومات" لتناسب العصر   فرض المعنز المادي:  •

  والاكتشافات الحديثة يُعد 
 للمعرفة المعاصرة على النص القرآنز

ً
ي من النص إسقاطا

 من استنباط المعان 
ا
، بدلا

ياء أو كيمياء، وربط كل آية باكتشاف علمي قد يُفقد  . فالقرآن ليس كتاب فير  عي
نفسه وسياقه اللغوي والشر

 النص قدسيته وشموليته مع تطور العلوم. 
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، وهي حالة قلبية. تحويل هذا الضيق إلى ضيق ضيق الصدر للإسلامالْية تتحدث عن  تضييق معنز الآية:  •

. الربط بير   ي
ي جزنئ

يانئ ( يُقلص من دلالة الْية العميقة ويجعلها مقتصرة على تفسير فير  جسدي )نقص أكسجير 

 . ي التفسير
 ف 
ً
 "الأمور الروحية بالأمور المادية" بهذه الطريقة يُعتير تعسفا

ر:  • ي الجو، فإن الْية لا تتحدث عن   التعميم غت  المتر
بينما يُقر العلماء بوجود الضيق الجسدي عند الصعود ف 

يائية  ، بل عن حالة الضال المكذب. الربط المباسرر بير  هذه الحالة الروحية والظاهرة الفير  صعود عام لكل البشر

 العامة يُفقد الْية خصوصيتها ودلالتها العقائدية. 

اضات على المفاهيم العلمية المستخدمة: 2  . اعي 

يعتمد تفسير العلماء على مفهوم "الغلاف الجوي" الذي يُحيط ب "الكرة   مفهوم الفضاء وكروية الأرض:  •

ي لا 
عارض الفرضية الأساسية لداعمي الأرض المسطحة، الن 

ُ
ي "الفضاء". هذه المفاهيم ت

ي تدور ف 
الأرضية" الن 

، فإن أي تفسير يستند إ ي للفضاء بالمعن  الحديث. وبالتالىي
لى هذه  تؤمن بكروية الأرض أو الوجود اللانهانئ

 من أساسه. 
ً
 النماذج الكونية يُعتير مرفوضا

ي الجاذبية والكثافة" لتفسير طبقات الغلاف الجوي. بينما يُمكن   الجاذبية والكثافة:  •
يُشير العلماء إلى "قانون 

لداعمي الأرض المسطحة قبول فكرة الكثافة كقوة تسبب ترتيب الطبقات الهوائية، فإنهم يرفضون مفهوم  

ي الفضاء. فهم 
مسك الأرض بغلافها الجوي أثناء دورانها ف 

ُ
ي ت
يُفشون سقوط الأجسام "الجاذبية الكونية" الن 

 وثباتها بالكثافة والطفو داخل هذا الغلاف الجوي. 

ي للصعود:  • ي   التكييف البشر
يُوضح العلماء أن الإنسان يحتاج إلى حلل خاصة وأجهزة دعم حياة للصعود ف 

فش الْية 
ُ
ي الصعود، فإنها لا ت

الطبقات العليا. بينما يُمكن قبول هذه الحقائق كجزء من تجربة الإنسان ف 

ي تتحدث عن 
شير إلى أن ضيق الصدر للإسلامالقرآنية الن 

ُ
ي. فالْية لا ت ان البشر ، وليست عن تحديات الطير

 المكذب يُحاول الصعود بآلات، بل أن حالته تشبه من يُحاول الصعود. 

3 : " وتغير التفسير  . حول "الإعجاز العلمي

•  :   التفست 
ز
قول العلماء "القرآن يفشه الزمان، فكل جيل يفهمه بطريقة أخرى من خلال ما  خطر النسبية ف

. إذا  ي من اكتشافات علمية" يُثير مخاوف داعمي الأرض المسطحة من نسبية التفسير يتوصل إليه العقل البشر

، فكيف تكون حجة ثابتة وهداية أبدية؟ هم يُفضلون ال تفسير الذي كان معن  الْية يتغير مع كل اكتشاف علمي

ي الثابت. 
 يستند إلى المعن  اللغوي والسياق القرآن 

ات العلمية التجربة العلمية ك "كاشف" لش الْية بعد قرون،  تقديم التجربة على النص:  • قدم بعض التفسير
ُ
ت

 بذاته. 
ً
 واضحا

ً
 من كونه نصا

ا
ي، بدلا  بالتقدم العلمي البشر

ً
 مما يجعل فهم القرآن مرهونا

 

؟ ي
يانئ  الخلاصة: عروج روحي أم فير 
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الضيق النفس   من منظور داعمي الأرض المسطحة، فإن التفسير الأقرب لروح الْية ومقاصد القرآن هو الذي يركز على 

مَاءِ" هو  والروح   ي السَّ ِ
 ف 
ُ
د عَّ مَا يَصَّ

َّ
ن
َ
أ
َ
  بليغالناتج عن التكذيب والاستكبار. التشبيه ب "ك

ز
يُعير عن المشقة  تشبيه بلاع

 . ي زمن نزول الوحي
 ف 
ا
 ويكاد يكون مستحيلا

ً
 شاقا

ً
 كما كان الصعود إلى السماء أمرا

ً
 والعش والاستحالة المعنوية، تماما

ي طبقات الجو، لكنهم لا يرون  
، تغير الضغط( عند الارتفاع ف  يائية )نقص الأكسجير  ي وجود الظواهر الفير 

لا يُمانعون ف 

 الأصلىي للآية. فالسماء لديهم هي بناء محفوظ، وظواهرها طبيعية ضمن هذا البناء. 
" يُغير المعن 

ً
 علميا

ً
فيها "إعجازا

" بهذه الطر  كير  على "الإعجاز العلمي
ي النص تفصيلات علمية قد الي 

ي العميق، ويُقحم ف 
يقة يُشتت عن المعن  الإيمان 

صبح منسوخة بتطور العلم، مما يُعرض فهم القرآن للتقلبات. يبف  المعن  الأصيل للآية، وهو أن ضيق الصدر للإسلام  
ُ
ت

، وأن هذا الضيق يُشبه مشقة بلوغ أمر عظيم كالوصول   إلى السماء. هو عقوبة إلهية للمكذب المستكير

 : دلالات فرعونية وكونية على طبيعة السماءتالسماواأسباب  2.24

ي تؤكد على قرب السماء وتعدد 
ي الضوء على فهم الكون، مركزين على الرؤية الن 

لف 
ُ
ي ت
واصل تدبرنا لْيات القرآن الكريم الن 

ُ
ن

ي سورة غافر، وكيف يُمكن أن يُفهم مفهوم "أسباب السماوات" من 
حلل قول فرعون وهامان ف 

ُ
ي هذا الجزء، ن

طبقاتها. ف 

 .  منظور مادي وواقعىي

 . طلب فرعون: بلوغ "أسباب السماوات" وسخف التصور 1

سْبَابَ )
َ ْ
 الأ

ُ
غ
ُ
بْل
َ
ي أ
ِّ

عَلى
َ
حًا ل  ابْنِ لِىي صَرْ

ُ
امَان

َ
 يَا ه

ُ
الَ فِرْعَوْن

َ
ي 36يقول تعالى: ﴿وَق

هِ مُوشَ وَإِن ِّ
َ
 إِل

َ
لِعَ إِلى

َّ
ط
َ
أ
َ
مَاوَاتِ ف سْبَابَ السَّ

َ
( أ

بِيلِ   عَنِ السَّ
َّ
 سُوءُ عَمَلِهِ وَصُد

َ
نَ لِفِرْعَوْن يِّ

ُ
 ز
َ
لِك

َ
ذ
َ
اذِبًا وَك

َ
 ك
ُ
ه
ُّ
ن
ُ
ظ
َ َ
بَابٍ )لأ

َ
ي ت ِ
 ف 
َّ
 إِلً

َ
 فِرْعَوْن

ُ
يْد
َ
 ( غافر﴾. 37وَمَا ك

ي 
ء من حبال أو طرق ومسالك"الأسباب" هنا تعن   

وصل إلى السر
ُ
. طلب فرعون من هامان بناء صرح عالٍ لبلوغ ما ي

ي مكان معير  يُمكن الوصول  سخف تصوره لله عز وجل "طرق" السموات، يُظهر 
. لقد ظن أن الإله يمكن أن يُحصَر ف 

 علم موش عليه السلام بوجود الله وقدرته على التواصل معه دون الحاجة لوسائل فرعون 
ا
إليه بوسائل مادية، متجاهلا

 المادية. 

 . إقرار فرعون والعرب بأن السماء "سموات": دليل على التعدد2

ي قوله بأن السماء ليست واحدة، بل هي 
ي   "سموات"يُقر فرعون ف 

)بالجمع(. وهذا الإقرار يتوافق مع ما أقر به العرب ف 

ي قوله تعالى: 
رْضَ آيات عديدة أخرى بأن الذي خلق السماوات هو الله، كما ف 

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ  السَّ

َ
ق
َ
ل
َ
 خ
ْ
مْ مَن

ُ
ه
َ
ت
ْ
ل
َ
زْ سَأ ِ

ي 
َ
﴿وَل

﴾ )العنكبوت: 
َ
ون

ُ
ك
َ
ف
ْ
ؤ
ُ
 ي
نزَّ
َ
أ
َ
ُ ف

ه
 اللَّ

َّ
ن
ُ
ول
ُ
يَق
َ
مَرَ ل

َ
ق
ْ
مْسَ وَال

َّ
رَ الش

َّ
 (. 61وَسَخ

 كيف عرف فرعون والعرب أن السماء "سموات"؟

ي السماء: 
ة للطبيعة وتنوعها ف  ي ملاحظاتهم المباسرر

 ربما تكون الإجابة كامنة ف 

ي السماء. فمنها ما يعلو، ومنها  اختلاف طرق السحبيرى الإنسان، ومنهم فرعون،  اختلاف طرق السحب:  •
ف 

 ما ينخفض. 
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ي شكلها ولونها؛ منها البيضاء الخفيفة، ومنها السوداء الماطرة.  •
 تنوع السحب: تختلف السحب ف 

ي اتجاهات مختلفة وبشعات متباينة، ويمر   •
لاحظ السحب وهي تتحرك ف 

ُ
اختلاف الاتجاهات والشعات: ت

 بعضها فوق بعض. 

ا الاختلاف بير   تفاوت درجات الحرارة والمطر:  •
ً
سماء باردة فوق الجبال، وسماء حارة فوق يرى الإنسان أيض

 ، ويُلاحظ اختلاف المطر النازل من كل منهما. المنخفضات

مكن الإنسان من استنتاج أن السماء ليست طبقة واحدة متجانسة، بل هي 
ُ
عدة سموات  كل هذه الملاحظات الحسية ت

ة ز  بخصائصها وتصرفاتها.  أو طبقات متمت 

 . إقرار فرعون: اتباع لرد موش عليه السلام 3

ي رده على سؤال 
ا لما قاله موش عليه السلام ف 

ً
ا اتباعًا وتأكيد

ً
قد يكون إقرار فرعون بأن السماء "سموات" جاء أيض

 فرعون: 

مِير َ )  •
َ
عَال
ْ
 وَمَا رَبُّ ال

ُ
الَ فِرْعَوْن

َ
مْ مُوقِنِير َ )23﴿ق

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
هُمَا إِن

َ
رْضِ وَمَا بَيْن

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ الَ رَبُّ السَّ

َ
 ( الشعراء﴾. 24( ق

ي تحديده لرب العالمير  بأنه خالق "السموات والأرض وما بينهما". هذا الوصف من  
رد موش عليه السلام كان واضحًا ف 

ي خطابه 
ي ذهن فرعون، فاستخدمه ف 

موش لربه، والذي يتضمن تعدد "السموات"، ربما يكون قد رسخ هذا المفهوم ف 

 لهامان. 

 خلاصة: 

ي 
ا لفرعون حول قدرة الله ومكانه، ولكنه ف 

ً
يُظهر تحليل آية غافر أن مفهوم "أسباب السماوات" يعكس تصورًا خاطئ

 إضافيًا على أن مفهوم 
ا
ي العصور   تعدد طبقات السماءالوقت ذاته يُقدم دليلً

ي أذهان الناس حن  ف 
ا ف  ً كان مفهومًا حاصر 

ة للظواهر الجوية المتنوعة. كما أن إقرار فرعون بأن السماء "سموات" قد يكون  القديمة، بناءا على ملاحظاتهم المباسرر

ه وعناده صده  عرض عليه، لكن كير
ُ
 عن السبيل. ناتجًا عن تأثره بكلام موش عليه السلام، مما يُؤكد أن الحقيقة كانت ت

  الحياة الدنيا 2.25
ز

 توسيع مفهوم "أسباب السموات": أبواب المعرفة والارتقاء ف

بعد تحليلنا السابق لمفهوم "أسباب السموات" من منظور فرعون وملاحظاته الحسية للسحب والظواهر الجوية، 

اننتقل الْن إلى تحليل نص يُقدم 
ً
ا وأكتر عمق

ً
ا رمزي ً ا إياه ب  تفست 

ً
، والارتقاء الفكري  لهذا المفهوم، رابط المعرفة، الوع 

ي الحياة، وأن مفاهيمه الأساسية يجب  والروح  والمادي
ي هذه الحياة الدنيا. القرآن الكريم هو كتاب هداية للنجاح ف 

ف 

ي سياق حياتنا المعاصرة. 
 فهمها ف 

 . معن  "السماء" و"الأسماء": السمو والجوهر1

ي فوقنا بمعناها المادي فقط، بل هي  السماء )من السمو(:  •
قصد بها السماء الزرقاء الن 

ُ
.  كل ما هو عالٍ وراقٍ لا ت

شير إلى 
ُ
ي  مجالات العلم والمعرفة، الفن، والنجاحإنها ت

ي السماء رزقكم" لا يعن 
بشكل عام. فقوله تعالى: "وف 
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ي هذه المجالات المعرفية    الارتقاء والسموفقط نزول المطر، بل يُفش بأن الرزق والوعد الإلهي يتحقق ب 
ف 

 والحياتية. 

صفات لم تكن مجرد أسماء أو ألقاب للأشياء )مثل شجرة أو حيوان(، بل كانت  تعليم الأسماء لآدم:  •

. فهم هذه الخصائص العميقة هو مفتاح التعامل مع العالم والنجاح  وخصائص وجوهر الأشياء )سيمات(

ز أن المعرفة الحقيقية تتجاوز المسميات السطحية لتصل إلى فهم كنه الأشياء.   فيه. هذا التفسير يُير

•  :) ز يُعتير القرآن لغة فريدة، حيث يرتبط فيها "الدال" )الكلمة( ب  "المدلول"  لغة القرآن )لسان عرنر  مبي 

)المعن  والصفة( بشكل جوهري. مثال: كلمة "شجرة" لا تقتصر على النبات، بل تشمل كل ما يتفرع عن أصل 

ي اللغة العربية. 
 )مثل شجرة العائلة، أو شجرة المعرفة(، مما يُشير إلى عمق وشمولية المعن  ف 

ي الحياة الدنيا: تجسيد السعىي والجهل 2
 . الجنة والنار ف 

  الدنيالجنة والنار  ا
ز
 ، وليستا مقتصرتير  على الْخرة: حالات معيشية ف

ي هذه الحياة. كل مجال من   الجنة:  •
 للآخرة فقط، بل هي "جنان" يمكن دخولها ف 

ا
ا مؤجلً

ً
هي ليست مكان

مجالات العلم والتقدم هو "جنة" )مثل جنة الطب، جنة الهندسة، جنة الفن(. أهل هذه الجنان يعيشون  

نت والمال(، "عيشة راضية" وتتحول حياتهم إلى قصور "تجري من تحتها الأنهار" )أنهار الماء والكهر  باء والإني 

ي دلالة على الرفاهية والتقدم الذي يُحققه العلم. 
 ف 

ي الدنيا. إنها  النار:  •
ا حالة معيشية ف 

ً
. من يرفضون العلم والارتقاء "نار الفقر والجهل والتهميش"هي أيض

ي تؤدي بهم إلى هذا  
فشّ على أنها نتيجة لأفعالهم الن 

ُ
ي بطونهم نارًا" ت

ي هذا الجحيم. آية "يأكلون ف 
يعيشون ف 

ي الْخرة. 
ي الدنيا، وليس مجرد نار حسية ف 

 المصير البائس ف 

ي كتابه بيمينه" هو  سورة الحاقة:  •
ستخدم كدليل على أن الحساب والجزاء )الجنة والنار( يبدأ هنا. "من أون 

ُ
ت

ي الجهل. 
 
ي كتابه بشماله" هو الفاشل الذي أهدر حياته ف

 الناجح الذي بن  حياته على العلم، و"من أون 

وط فتح أبواب السماء )مفاتيح النجاح(: العلم والأخلاق3  . سرر

وط فتحها: بوابات للمعرفة والوع  والارتقاء"أبواب السماء"  ليست أبوابًا مادية، بل هي   ، و سرر

فشّ بأن "السلطان" هو  السلطان )العلم(:  •
ُ
. لا يمكن  سلطان العلم والمعرفةآية "لا تنفذون إلا بسلطان" ت

اق "أقطار السماوات والأرض" )مجالات الحياة المعقدة( إلا بقوة العلم.   اخي 

وط الأخلاقية:  •  الشر

o  :  التواضع أمام المعرفة الجديدة هو مفتاح التعلم والتقدم.  عدم التكتر

o  :لمجرد الجهل بها. فمن يُكذب بآيات الفن   عدم التكذيب ) اهير  عدم رفض الْيات )العلامات والير

)مثل لوحات بيكاسو( أو العلم )مثل علم الطاقة( يحرم نفسه من دخول "جنة" هذا المجال، أي 

اته والنجاح فيه.   الاستفادة من خير

 ي(. -ك-ب( عكسها "ذك" )ذ-ذ-الذكاء )عكس الكذب(: كلمة "كذب" )ك •
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o  .الكذب" هو إخفاء الحقيقة أو الجهل بها" 

o  .الذكاء" )من التذكية( هو القدرة على الفهم والتحليل والاستنتاج" 

o  فشّ على أن أساس الحلال هو
ُ
ي سورة المائدة ت

. فما لا تفعله "الذكاء" والوع  آية "إلا ما ذكيتم" ف 

ي اتخاذ القرارات. 
ز قيمة الوعي ف   بذكاء ووعي هو حرام عليك لأنه سيؤذيك، مما يُير

 . إعادة تعريف مفهوم "الرب" و"العبادة": التوجيه واليقير  4

"ربك" هو مجموع ما لا يقتصر مفهوم "ربك" على الخالق الأسم فقط، بل له معن  شخضي أعمق.  الرب:  •

ات " فيك من علم ومعرفة وتجارب وختر
ّ
 . هو نظام التوجيه الداخلىي الذي تشكل عير حياتك. "رنر

فشّ على أنها:  العبادة:  •
ُ
" ت "اتبع ما استقر عندك من علم ليست مجرد طقوس. "واعبد ربك حن  يأتيك اليقير 

ز )  . العبادة هي الوعي )ع( بما بدا )بد( لك من حقائق. ("La certitudeومعرفة )ربك( حن  تصل إلى اليقي 

 سورة الناس:  •

o  "هو النظام الفكري الذي "رب الناس : 
ّ
رنر
َ
 عليه الناس.  ت

o "هذا النظام الفكري ويسيطر عليهم.  يمتلكهم: هو حير   "ملك الناس 

o  "هذا النظام ويقدسونه.  يؤلهون : هو عندما "إله الناس 

o  )مصدر هذا النظام هو "الوسواس الخناس" الذي يزرعه "الجنة والناس" )قوى خفية ومؤثرون

ات على الفرد والمجتمع.  ي دلالة على تأثير الأفكار السائدة والتحير 
 للسيطرة على العامة، ف 

 . الفطرة والتطور: القدرة على النمو والوصول لليقير  5

ة. "كل مولود يولد على الفطرة" أي يولد بهذه   الفطرة:  • هي القدرة الفطرية على التطور والتعلم واكتساب الخير

 القدرة على النمو والاستيعاب. 

.   "قانون التطور"الله هو من وضع  فاطر السماوات والأرض:  •  ثم ينمو ويكير
ً
ا ء، حيث يبدأ صغير ي

ي كل شر
ف 

 . ي تصنعه وهو يسعى نحو اليقير 
 الإنسان هو نتاج تجاربه الن 

 خلاصة شاملة: 

ات الجامدة والمادية للدين، والتوجه نحو فهم القرآن كدليل عملىي ومنهج حياة  الد عوة لتحرير العقل من التفسير

ي السعىي نحو العلم، 
ي )السمو إلى السماء(. يرى الكاتب أن الخلاص والنجاة والجنة تكمن ف 

لتحقيق الارتقاء الإنسان 

ي الجهل والتكير والتكذيب بالحقائق. إنه تفسير يضع واستخدام الذكاء، وتطوير الذات، بينما الفشل والجحيم 
يكمنان ف 

ي بن  عليها حياته، وأن "أسباب  
ا أن "رب" الإنسان هو وعيه ومعرفته الن  ً ي يده، معتير

مسؤولية مصير الإنسان ف 

مكن الإنسان من الوصول إلى درجات أعلى من الوعي والمعرفة والن
ُ
ي ت
ي جوهرها السبل الن 

ي حياته السموات" هي ف 
جاح ف 

 الدنيا. 
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  القرآن الكريم  2.26
ز

 موضوع "أبواب السماء" و"أسباب السماء" ف

  : ي بالدلالات، ويُمكن فهمه على مستويير 
ة للكون،  المادي الحس  هو موضوع غن  الذي يتوافق مع ملاحظاتنا المباسرر

ي.  المعنوي الرمزيو  الذي يُشير إلى مفاهيم أعمق تتعلق بالمعرفة والارتقاء البشر

 دعنا نوضح الفرق بينهما : 

: أسباب السماء )أسباب الوصول أو الطرق الموصلة(
ا
 أولا

 
َ ْ
 الأ

ُ
غ
ُ
بْل
َ
ي أ
ِّ

عَلى
َ
حًا ل  ابْنِ لِىي صَرْ

ُ
امَان

َ
 يَا ه

ُ
الَ فِرْعَوْن

َ
ي سورة غافر: ﴿وَق

ي تحليلنا السابق لْية فرعون ف 
( 36سْبَابَ )كما ذكرت ف 

اذِبًا﴾. 
َ
 ك
ُ
ه
ُّ
ن
ُ
ظ
َ َ
ي لأ

هِ مُوشَ وَإِن ِّ
َ
 إِل

َ
لِعَ إِلى

َّ
ط
َ
أ
َ
مَاوَاتِ ف سْبَابَ السَّ

َ
 أ

ء، من حبال أو طرق ومسالك أو  المعنز اللغوي:  • ي
"الأسباب" جمع "سبب"، وهو كل ما يُوصلك إلى الشر

 وسائل. 

•  :  المستوى المادي/الحشي

o  :    فرعون كان يظن أن "أسباب السماوات" هي  تفست  فرعون الحسّ 
الطرق والمسالك المادية الن 

مكنه من الصعود إلى السماء 
ُ
، وذلك من خلال بناء صرح عالٍ. وقد استنتج فرعون أن السماء ت

ي الارتفاع، واللون، 
متعددة الطبقات )"سموات"( بناءا على ملاحظاته الحسية للسحب وتنوعها ف 

والاتجاه، والشعة، بالإضافة إلى اختلاف درجات الحرارة والأمطار بير  المناطق. هذه الملاحظات 

 ت متعددة للسماء، وبالتالىي طرق مختلفة داخل هذه الطبقات. جعلته يُدرك أن هناك طبقا

o  :سياقنا  
ز
شير  ف

ُ
نا السماء هي الغلاف الجوي بطبقاته المتعددة، فإن "أسباب السماوات" قد ت إذا اعتير

يائية أو الظواهر الطبيعيةإلى  ز مكن من التنقل فيها أو   المسارات الفت 
ُ
ي هذه الطبقات وت

ي تحدث ف 
الن 

 فهمها. 

   : المستوى المعنوي/الرمزي  •

o  .ي تؤدي إلى الارتقاء الفكري والروحي والمادي
 "أسباب السماوات" هي الوسائل والطرق الن 

o  وصل  إذا كانت السماء هي مجالات العلم والمعرفة، فإن "أسباب السماوات" هي
ُ
  ت
الوسائل الن 

العلم، الذكاء، العمل الجاد، التواضع، وعدم التكذيب  . مثل الإنسان إلى هذه المعارف والنجاحات

ي الحياة وتحقيق "الرزق"  بالحقائق
مكن الإنسان من "بلوغ" مراتب أعلى ف 

ُ
ي ت
. هذه هي الأسباب الن 

ي الدنيا. 
 و"الجنة" ف 

o  ز الكونية والاجتماعيةيُمكن اعتبارها ي وضعها الله لتحقيق النجاح والتقدم.  القواني 
 الن 

: أبواب السماء
ً
 ثانيا

ي عدة مواضع، منها: 
ي القرآن الكريم ف 

 وردت "أبواب السماء" ف 
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•  
َ
مَاءِ وَلً بْوَابُ السَّ

َ
هُمْ أ

َ
 ل
ُ
ح
َّ
ت
َ
ف
ُ
 ت
َ
هَا لً

ْ
وا عَن ُ َ ير

ْ
ك
َ
ا وَاسْت

َ
بُوا بِآيَاتِن

َّ
ذ
َ
ذِينَ ك

َّ
 ال
َّ
  سورة الأعراف: ﴿إِن

َ
 حَن َّ يَلِج

َ
ة
َّ
جَن
ْ
 ال
َ
ون
ُ
ل
ُ
خ
ْ
يَد

خِيَاطِ﴾ )الأعراف: 
ْ
ي سَمِّ ال ِ

جَمَلُ ف 
ْ
 (. 40ال

هَمِرٍ﴾ )القمر:  •
ْ
ن مَاءِ بِمَاءٍ مُّ بْوَابَ السَّ

َ
ا أ
َ
حْن
َ
ت
َ
ف
َ
 (. 11سورة القمر: ﴿ف

بْوَابًا﴾ )النبأ:  •
َ
 أ
ْ
ت
َ
ان
َ
ك
َ
مَاءُ ف تِحَتِ السَّ

ُ
ي سياق يوم القيامة(.  -( 19سورة النبأ: ﴿وَف

 )وهذه ف 

•  :  المستوى المادي/الحشي

o  :شير "أبواب السماء" إلى  أبواب مادية/ظاهرية
ُ
ي سورة القمر، قد ت

ي سياق نزول المطر ف 
فتحات أو  ف 

ي يحبس   مسارات
ول بكميات هائلة. هذا يتوافق مع رؤيتنا للسماء ككيان طبف  مكن الماء من الي  

ُ
ت

ل المطر.  فتح هذه "الأبواب" يي  
ُ
 الماء، وعندما ت

o  شير إلى
ُ
ي سياق آخر، قد ت

  السماواتف 
ز
مكن من العروج أو الصعود  مسارات أو مناطق محددة ف

ُ
ت

ي قصة المعراج، وإن لم يُذكر "أبواب" صراحة هناك(. وقد يُفشها البعض كظواهر طبيعية 
)كما ف 

غلق مثل "ممرات" جوية أو مناطق ذات خصائص معينة. 
ُ
 تفتح وت

 : المستوى المعنوي/الرمزي  •

o  .ي هذه الحياة الدنيا والْخرة
 "أبواب السماء" بأنها بوابات للمكافأة أو الحرمان ف 

o  : .  مداخل للوصول إلى المستويات العليا من المعرفة والارتقاء الفكريهي  بوابات المعرفة والوع 

فتح لهم أبواب 
ُ
( أو يتكير عن طلب العلم والمعرفة، "لا ت اهير  من يكذب بآيات الله )الدلائل والير

السماء"؛ أي يُحرمون من دخول هذه المجالات والارتقاء فيها، وبالتالىي يُحرمون من "جنات" الدنيا 

 .) ي
 )النجاح والعيش الراض 

o  شير إلى
ُ
ين  الفرص والإمكاناتإنها ت غلق أمام المتكير

ُ
تاح لمن يسعى ويؤمن بالحقائق، وت

ُ
ي ت
الن 

 .  والجاهلير 

 الخلاصة والفروق الجوهرية: 

 المستوى المعنوي/الرمزي  المستوى المادي/الحشي  المعن  اللغوي المفهوم

أسباب 

 السماء

ما يُوصل إلى  

ء )طرق،  ي
الشر

مسالك، 

 .وسائل(

الطرق والمسالك الطبيعية أو 

ي طبقات السماء  الظواهر الجوية
ف 

المتعددة )كما لاحظها فرعون(، أو 

يائية للوصول  .الوسائل الفير 

مكن الإنسان من   الوسائل والمعارف والآليات
ُ
ي ت
الن 

ي مجالات العلم والوعي والنجاح الدنيوي )مثل  
الارتقاء ف 

  تؤدي إلى   العلم، الذكاء، التواضع، إلخ(. هي 
السبل الن 

 .السمو

أبواب  

 السماء

مداخل  

ومخارج  

)فتحات، 

 .ممرات(

مكن من نزول  فتحات أو مسارات
ُ
ت

شير إلى 
ُ
ء )كالماء المنهمر(، أو ت ي

 شر

مكن  مناطق محددة
ُ
ي السماوات ت

ف 

 .من الصعود أو الهبوط

ي مجالات المعرفة   بوابات الفرص والإمكانات
ف 

ي 
غلق ف 

ُ
فتح للمؤمنير  والعاملير  بالعلم، وت

ُ
والارتقاء. ت

. هي  ين والمكذبير  مداخل الجنة )الدنيوية   وجه المتكير
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شير إلى القبول أو الرفض   .والأخروية( ومخارج العذاب
ُ
ت

 .الإلهي لأعمال البشر وأرواحهم

 بشكل مبسط: 

ركز على   أسباب السماء •
ُ
ي السماء، سواء كان  الوسائل والطرقت

ء ف  ي
مكن من الصعود أو الوصول إلى شر

ُ
ي ت
الن 

يائيًا )كطرق السحب( أو معنويًا )كسبل العلم والنجاح(.   ذلك فير 

ركز على  أبواب السماء  •
ُ
غلق لأغراض محددة، سواء كان ذلك   المداخل والمخارجت

ُ
فتح أو ت

ُ
ي ت
ي السماء، الن 

ف 

 لإنزال المطر أو لقبول الأعمال والأرواح أو للوصول إلى مستويات معينة من الوعي والارتقاء. 

ي الكون، وأن الوصول إليها أو الاستفادة منها يتطلب وسيلة أو  تعدد طبقات السماءكلاهما يُشير إلى 
أو المستويات ف 

ا. 
ً
 مفتاحًا معين

 ( من منظور داعم  الأرض المسطحة33النفوذ والسلطان: تحليل آية الرحمن )  2.27

مَاوَاتِ وَا ارِ السَّ
َ
ط
ْ
ق
َ
وا مِنْ أ

ُ
ذ
ُ
ف
ْ
ن
َ
 ت
ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
عْت
َ
ط
َ
سِ إِنِ اسْت

ْ
ن ِ
ْ
جِنِّ وَالإ

ْ
َ ال

َ  آية سورة الرحمن: ﴿يَا مَعْشر
ّ
عد
ُ
 ت

َ
ون

ُ
ذ
ُ
ف
ْ
ن
َ
 ت
َ
وا لً

ُ
ذ
ُ
ف
ْ
ان
َ
رْضِ ف

َ ْ
لأ

انٍ﴾ ]الرحمن: 
َ
ط
ْ
 بِسُل

َّ
ي ظل ا33إِلً

 حول دلالاتها، خاصة ف 
ً
 واسعا

ً
ي أثارت نقاشا

لتقدم العلمي الحديث. [ من الْيات الن 

اق الإنسان للفضاء بسلطان العلم والتكنولوجيا، يرى  بينما يرى بعض المفشين المعاصرين فيها إشارة إلى إمكانية اخي 

ي الأصيل، ولا مع رؤيتهم لطبيعة الكون. 
 داعمو الأرض المسطحة أن هذا التفسير لا يتماشر مع الفهم القرآن 

 

 الفهم التقليدي للآية: الهروب من سلطان الله 

خاطب الجن 
ُ
، يُجمعون على أن هذه الْية ت ي

المفشون الأوائل، ومنهم ابن كثير وابن الجوزي والرازي والقاسمي والمراع 

ي 
 لهم. المعن  الجوهري هو أن المخلوقات لا تستطيع الهروب من قضاء الله يوم القيامةوالإنس ف 

ً
شكل تحديا

ُ
، وت

ء.  ي
 وقدره، أو الإفلات من عقابه، لأن ملكه محيط بكل شر

يُفش ب "الهروب" أو "التخلص" من حكم الله وقدره، أو "تجاوز أطراف السماوات والأرض" بمعن    النفوذ:  •

 الإفلات من سلطانه. 

ي إشارة إلى حدود ملك الله الشامل.  الأقطار:  •
فهم على أنها "جوانب" أو "أطراف" السماوات والأرض، ف 

ُ
 ت

 ب "أمر الله" أو "حجته" أو "ملك منه"، بمعن  أنه لا يمكن النفوذ إلا بإذن وقوة من الله  السلطان:  •
ً
يُفش غالبا

 نفسه، وهو أمر مستحيل للهاربير  من عقابه. 

ي سياق 
ي موقف المحشر   الشمولية المطلقة لسلطان اللهذا التفسير يضع الْية ف 

وعجز المخلوقير  أمامه، خاصة ف 

 حيث لا مفر ولا وزر. 
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 نقد التفسير العلمي الحديث من منظور داعمي الأرض المسطحة

، ربط الْية بالاكتشافات العلمية  ازي والمدرشي يُحاول بعض العلماء المعاصرين، مثل عبد الكريم الخطيب والشير

ي الْية هو 
ن   العلم والقوة التكنولوجيةالحديثة، خاصة ما يتعلق بارتياد الفضاء. يرون أن "السلطان" المذكور ف 

ّ
مك
ُ
ي ت
الن 

 . ي اق الفضاء الخارحر ي أقطار السماوات والأرض، أي اخي 
 الإنسان من "النفوذ" ف 

 من منظور داعمي الأرض المسطحة، يُواجه هذا التفسير عدة انتقادات جوهرية: 

1 : ي
 . مغايرة للنموذج الكون 

إن الفهم الحديث ل "أقطار السماوات والأرض" الذي يتضمن مجرات واسعة وسنير  ضوئية ومناطق ذات جاذبية 

 مع رؤية الأرض المسطحةمنعدمة، 
ً
 والكون ككل.  يتعارض جوهريا

•  :  
فوق   قبة صلبة أو طبقات محددةيرى داعمو الأرض المسطحة أن السماء هي  السماء كبناء لا فضاء لانهان 

 بالنجوم والكواكب البعيدة بملايير  السنير  الضوئية. لذلك، فإن 
ً
 مليئا

ً
الأرض المسطحة، وليست فضاءا شاسعا

اق مجرات أو الوصول إلى حشود مجرية كما يُفشها   ي اخي 
"النفوذ من أقطار السماوات" لا يُمكن أن يعن 

ف الجوي المحيط بالأرض، وهو أمر مُستحيل  العلماء. بل يُشير إلى محاولة تجاوز حدود هذه القبة أو الغلا

 .  بدون إذن إلهي

اق المركز:  •   اخت 
ي  "أقطار الأرض" لا تعنز

ي يعتمد عليها التفسير العلمي ف 
اق مركز الأرض الملتهب )الن  فكرة اخي 

ي أعماق الأرض 
سياق الأرض الكروية( لا تنطبق بشكل مباسرر على نموذج الأرض المسطحة، وإن كان البحث ف 

 .
ا
يائية مقبولا  وتحدياته الفير 

2 : ي
 . تضييق المعن  القرآن 

ركز على 
ُ
، ت ي

ي سياقها القرآن 
. تحويل هذا المعن  القدرة الإلهية المطلقة وعجز المخلوقات عن الهروب منهاالْية، ف 

ية.  ية يُقلل من شمولية الْية وقوتها التعبير  الوجودي العميق إلى إشارة للإنجازات التكنولوجية البشر

ية:  • يرى داعمو الأرض المسطحة أن "السلطان" هنا لا يُمكن أن يكون مجرد  "السلطان" كقوة إلهية لا بشر

ي أو تقنية، بل هو   إلا بإذن الله سلطان وقوة من الل تعالى علم بشر
ً
. فالإنسان لا يستطيع أن يفعل شيئا

وقدرته. حن  لو وصل الإنسان إلى ما يُسم "الفضاء" )داخل حدود السماء كما يفهما داعمو الأرض 

ي للإنسان. 
 المسطحة(، فذلك لا يتم إلا بسلطان الله وتمكينه، لا بسلطان ذان 

 . رفض الإعجاز العلمي كأولوية: 3

" الذي يتطلب "تحديث المعلومات" لتناسب المكتشفات الحديثة، قد يجعل  • التعويل على "الإعجاز العلمي

. يرى داعمو الأرض المسطحة أن القرآن كتاب هداية مُحكم، وأن  ي  لتقلبات العلم التجرينر
ً
فهم القرآن رهينا

 معانيه لا يجب أن تتغير بتغير النظريات العلمية. 
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انِ﴾ ]الرحمن:  • صِرَ
َ
ت
ْ
ن
َ
 ت
َ
لً
َ
حَاسٌ ف

ُ
ارٍ وَن

َ
 مِنْ ن

ٌ
وَاظ

ُ
مَا ش

ُ
يْك
َ
ي قوله تعالى: ﴿يُرْسَلُ عَل

فش 35التهديدات المذكورة ف 
ُ
[، ت

ورة "نيازك" و"غازات مشتعلة"  من منظورهم على أنها عقوبة إلهية أو موانع سماوية للحماية، وليست بالصر 

ي الفضاء ال
ي بمعناها العلمي الحديث ف 

ي سماء الأرض أو ف 
ي المزعوم. هذه المخاطر هي جزء من تدبير الله ف  خارحر

 مناطقها العلوية. 

 

 الخلاصة: سلطان الله هو الحقيقة المحيطة 

تأكيد شمولية ملك الل وقدرته  ( هي 33من منظور داعمي الأرض المسطحة، تبف  الدلالة الأقوى لْية الرحمن )

، وأن لا مفر للمخلوقات من سلطانه. فالتحدي للجن والإنس بأن ينفذوا من أقطار السماوات والأرض، هو تحدٍ  المطلقة

ء هو   ي
ي الْخرة. "السلطان" الذي يُمكن أن يُفتح به شر

ي الدنيا أو ف 
لبيان عجزهم التام عن الإفلات من قبضة الله، سواء ف 

 ، وليس مجرد الإنجازات المادية. إذن الل وقوته

قدم السماء كبناء مُحكم له حدوده وقوانينه، وأن أي حركة أو "نفوذ" داخل هذا البناء 
ُ
هذا الفهم يتناغم مع رؤية كونية ت

ي حدود ما أذن به 
 تحت قبضته وف 

ً
مكن الإنسان من "الخروج" من ملك الله، بل يبف  دائما

ُ
ي طبقاته العليا لا ت

أو ف 

 سبحانه وتعالى. 

 مفتاح النفاذ: "لا تنفذون إلا بسلطان"

إن رحلة الصعود إلى هذه "السماء" المعنوية، والنفاذ إلى أقطارها لتحصيل رزقها، ليست رحلة سهلة أو متاحة دون جهد 

 َ
َ ط هذا النفاذ بوضوح: ﴿يَا مَعْشر اق والتجاوز. يضع القرآن الكريم سرر واستعداد. إنها تتطلب "قوة" وقدرة على الاخي 

مْ 
ُ
عْت
َ
ط
َ
سِ إِنِ اسْت

ْ
ن ِ
ْ
جِنِّ وَالإ

ْ
انٍ﴾ )الرحمن:  ال

َ
ط
ْ
 بِسُل

َّ
 إِلً

َ
ون

ُ
ذ
ُ
ف
ْ
ن
َ
 ت
َ
وا ۖ لً

ُ
ذ
ُ
ف
ْ
ان
َ
رْضِ ف

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ ارِ السَّ

َ
ط
ْ
ق
َ
وا مِنْ أ

ُ
ذ
ُ
ف
ْ
ن
َ
 ت
ْ
ن
َ
(. هذا 33 أ

ي عمقه:  "السلطان"
 ليس مجرد قوة مادية أو سلطة دنيوية، بل هو ف 

ي  سلطان العلم والمعرفة:  •
ي تنبع من الفهم العميق للحقائق، والتمكن من المعرفة الراسخة ف 

القوة الحقيقية الن 

 أي مجال من مجالات الحياة. إنه السبيل لكش حواجز الجهل والوصول إلى مستويات جديدة من الإدراك. 

هان:  • ، وإقامة الدليل الواضح، وتميير  الصحيح من السقيم،   سلطان الحجة والتر ي
القدرة على التفكير المنطف 

ض طريق الباحث عن الحق.  ي قد تعي 
 وعدم الانخداع بالشبهات أو الأوهام الن 

ة:  • النفاذ الفكري الذي يتجاوز القشور والظواهر ليصل إلى لب الأشياء وجوهرها،   سلطان الوع  والبصت 

ي العلوم الكونية أو الحقائق  
ن الإنسان من رؤية الأمور على حقيقتها، والتفريق بير  الزيف والحق، سواء ف 

ّ
ويمك

 الروحية. 

ة، يستطيع الإنسان أن يمتلك  اق حجب الجهل والتقليد والوهم،   "السلطان"فبالعلم والحجة والبصير الذي يؤهله لاخي 

ي الذي 
ي "سماوات" المعرفة والروح. هذا هو النفوذ الحقيف 

والنفاذ إلى مستويات أرف  من الفهم والإدراك، والارتقاء ف 

 يفتح الْفاق أمام الباحث والكاتب الإسلامي لتحصيل الرزق المعنوي والفكري. 
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 والسماء القلب ش  كشف  الذي المثل …النور آية 2.28

 مقاربة متوازنة للتفاسير  -بير  نور القلب ونسيج الكون  

عد 
ُ
ي أسرت العقول والقلوب بجمال تصويرها وعمق دلالاتها. يصف الله  آية النورت

من الْيات القرآنية الفريدة الن 

ورِهِ...﴾ )النور: سبحانه وتعالى نفسه بأنه 
ُ
لُ ن

َ
رْضِ ۚ مَث

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ ورُ السَّ

ُ
ُ ن
ه
 لهذا النور بمشكاة (35﴿اللَّ

ا
ب مثلا ، ثم يصر 

ا خصبًا لتدبر المفشين والمتفكرين على مر العصور، 
ً
ومصباح وزجاجة وشجرة زيتون مباركة. هذا المثل البديع كان ميدان

ي وقدرته على مخاطبة مستويات مختلفة من  
ية متنوعة، تعكس ثراء النص القرآن  مما أدى إلى ظهور مقاربات تفسير

 الفهم. 

ين رئيسيير  لهذه الْية الكريمة: الأول يركز على البعد الرمزي والمعنوي المتعلق  تتناول هذه المقالة مقاربة متوازنة لتفسير

ي يُقدم رؤية كونية تفصيلية، 
ي قلب المؤمن، وهو التفسير السائد والمعتير لدى جمهور المفشين. والثان 

بنور الهداية ف 

ا إلى منهج "فقه اللسان ا
ً
ي مستند

ا عن دلالات كونية كامنة، كما تم استعراضه ف 
ً
ي البنية اللغوية بحث

" الذي يغوص ف  ي
لقرآن 

وحات الحديثة.   بعض الشر

ي قلب المؤمن )التفسير الرمزي/المعنوي( 1
 . المقاربة الأولى: نور الهداية ف 

 لنور الله الهادي 
ا
ب مثلً ه ويحط  بقبول واسع، أن الْية تصر  يرى هذا الاتجاه، الذي يمثله مفشون كالإمام السعدي وغير

ي النقاط التالية: 
ي قلب عبده المؤمن. يتجلى هذا التفسير ف 

 ف 

ء الكون، أو النور المعنوي المتمثل  الل مصدر النور:  • ي
الله هو مصدر كل نور، سواء كان النور الحشي الذي يُض 

ي الوحي والإيمان والمعرفة والهداية. 
 ف 

فهم كرموز لحالة  المثل يصف حال المؤمن:  •
ُ
عناصر المثل )المشكاة، المصباح، الزجاجة، الشجرة، الزيت( ت

 المؤمن وقلبه:  

o  :)صدر المؤمن أو قلبه الذي يجمع نور الإيمان.  المشكاة )الكوّة 

o  :ي القلب.  المصباح
 نور الإيمان والقرآن والهدى الذي استقر ف 

o  :بٌ  الزجاجة
َ
وْك
َ
هَا ك

َّ
ن
َ
أ
َ
ا، ﴿ك

ً
ي الشفاف، الذي يزداد به النور وضوحًا وتألق

ي النف 
قلب المؤمن الصاف 

 .﴾ يٌّ رِّ
ُ
 د

o  :فش غالبًا بأنها الوحي الإلهي )القرآن(، أو شجرة  الشجرة المباركة الزيتونة
ُ
مصدر هذا النور، وت

ي الهداية. 
 الإيمان، أو حن  فطرة المؤمن النقية المستعدة لتلف 

o  :"قية ولا غربية دلالة على أفضلية المصدر ونقائه وكماله ووسطيته أو عالميته، فهو ليس  "لا شر

ا. 
ً
ا بجهة أو ثقافة، أو أنها شجرة تتلف  الشمس طوال اليوم فتكون أجود زيت

ً
 محدود

o  :"ء  
إشارة إلى شدة صفاء المصدر )الوحي أو الفطرة( واستعداده الكامن للإضاءة  "يكاد زيتها يصز

 والهداية. 
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o  :"ي قلب  "نور على نور
ل، فيكتمل بذلك نور الهداية ف  اجتماع نور الفطرة النقية مع نور الوحي المي  

 المؤمن. 

ي المعنوية  الغاية ه  التعقل:  •
ب الأمثال للناس ليعقلوا ويتدبروا، ولتقريب المعان  يؤكد هذا التفسير أن الله يصر 

 العميقة إلى الأفهام. 

/اللغوي العميق( 2 ي
 . المقاربة الثانية: شجرة الزيتون الكونية ونسيج السماء )التفسير الكون 

" كما طرحه بعض المتحدثير  المعاصرين، قراءة مختلفة تركز  ي
يقدم هذا الاتجاه، المستند إلى منهج "فقه اللسان القرآن 

ا إلى دلالات الألفاظ وبنيتها: 
ً
ي استناد

 على بناء نموذج كون 

فهم السماء على أنها  السماء بحر وليست فضاء:  •
ُ
)مثل "البحر المسجور"( يملأ  "بحر سماوي" عظيمت

ا. 
ً
 الكون، وليس فراغ

ي هذا البحر السماوي توجد  الشجرة الكونية:  •
ي  "شجرة زيتون كونية"ف 

هائلة ومباركة، ربما مقلوبة )أصلها ف 

 السماء وفروعها للأسفل(. 

النجوم كأغصان مشتعلة: "الكوكب الدري" ليس مجرد تشبيه لصفاء الزجاجة، بل هو حقيقة كونية: النجوم  •

 هي أطراف وفروع وأغصان مشتعلة لهذه الشجرة الكونية. 

ء"(، وهو  الزيت وقود النجوم:  • ي
ء ذاتيًا )"يكاد زيتها يض  ي

زيت هذه الشجرة الكونية ذو طبيعة فريدة تجعله يض 

ي النجوم )أطراف الشجرة( متقدة. 
 الوقود الذي يُبف 

قية ولا غربية":  • وق والغروب، وتقع فوق   "لا شر ي أن الشجرة كونية تتجاوز المحددات الأرضية للشر
تعن 

 الشمس والقمر. 

الشهب والنيازك هي بقايا أغصان الشجرة المستهلكة، و"مواقع النجوم" هي   سقوط النجوم ومواقعها:  •

ي تنبت فيها أغصان جديدة مكان القديمة. 
 الأماكن الثابتة على الشجرة الن 

، تكشف عن حقائق مذهلة الى الهدى يرى هذا التفسير أن الْية، بالإضافة إلى بعدها  الغاية ه  كشف الخلق:  •

 يجب استخراجه. 
ا
ي بنية الكون وخلقه، وأن القرآن يحوي علمًا كونيًا أصيلً

 ف 

ي القرآن 3
 . نحو رؤية متوازنة: طبقات المعن  ف 

 . كير 
ي المنهج والي 

ين رؤية غنية لْية النور، وإن اختلفا ف   يقدم كل من التفسير

ي تصرح بأنها "مثل"، ويركز على الأثر الروحي  التفست  الرمزي )نور القلب(:  •
ي سياق الْية نفسها الن 

يتجلى بقوة ف 

ي نفس المؤمن، وهو ما يتفق عليه جمهور واسع من العلماء عير العصور. إنه يُلامس   ةوالهداي
المباسرر للقرآن ف 

 .  التجربة الإيمانية بشكل مباسرر

  )الشجرة الكونية(:  •
ي  التفست  الكونز

ي اللغوية والبحث عن أبعاد كونية ف 
ي المعان 

يمثل محاولة جريئة للغوص ف 

كتشف بعد. إنه يثير الخيال ويدعو  
ُ
ا من الإيمان بأن القرآن يحوي أسرارًا عن الخلق لم ت

ً
، منطلق ي

النص القرآن 
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ة أو الإجماع   ي إطار الاجتهاد الذي قد يفتقر إلى أدوات التحقق المباسرر
ي عظمة الخلق، ولكنه يبف  ف 

للتفكر ف 

 الواسع. 

ي القرآن الكريم.  
ين بقدر ما هو إدراك لتعدد طبقات المعن  ف  قد لا يكون المطلوب هو المفاضلة النهائية بير  التفسير

ا إلى أسرار 
ً
ي التفسير الرمزي(، وقد يُشير أيض

ي مستويات متعددة: يخاطب قلبه ووجدانه )كما ف 
فالقرآن يخاطب الإنسان ف 

ي الكشف عنه(. الكون وبنائه )كما يُحاول التفسير الكو
 ن 

 خاتمة

ات المتنوعة لْية واحدة هو بحد ذاته دليل على عمق القرآن وإعجازه وثرائه الذي لا ينضب.  إن وجود مثل هذه التفسير

ء قلب المؤمن، أو كشجرة كونية تتلألأ النجوم على أغصانها، فإن كلاهما  ي
سواء فهمنا الشجرة المباركة كنور للهداية يُض 

ي آلا 
ئه ونوره الذي يملأ الْفاق والأنفس. وتبف  الدعوة مفتوحة دائمًا للتدبر والغوص يدعونا إلى تعظيم الخالق والتفكر ف 

ي بحر القرآن لاستخراج المزيد من لْلئه وأسراره، مع التمسك بالثوابت والضوابط العلمية والمنهجية. 
ُ ف 

ه
 اللَّ

ُ
ِب

ضزْ
َ
﴿وَي

لِيمٌ 
َ
ءٍ ع ْ  

َ لِّ شر
ُ
ُ بِك

ه
اسِ ۗ وَاللَّ

َّ
الَ لِلن

َ
مْث
َ ْ
 الأ

تان للجدل   2.29    -سورة الطارق: مقاربتان مثت 
ز نشأة الحياة ورحلة الوع  الإنسانز  بي 

ي عميقة وإشارات كونية قد تتجاوز الفهم 
ي طياتها معان 

ي تحمل ف 
ة الن  عد سورة الطارق من السور القرآنية القصير

ُ
ت

سلطان الضوء على ثراء النص 
ُ
قدمان رؤى جديدة، ت

ُ
ان الجدل وت ثير

ُ
قدم مقاربتير  لتفسير السورة، ت

ُ
التقليدي. هنا، سن

ي وقدرته على مخاطبة مستويات مختلفة من
أو عن  كيف بدأت الحياة على الأرضالفهم، سواء كان ذلك عن  القرآن 

  دروب الوع  
ز
 . رحلة الإنسان ف

 المقاربة الأولى: الطارق ونشأة الخلية الحية الأولى )الفرضية الكونية البيولوجية(

 :  بسؤال أزلىي
ا
ة ا للجدل لسورة الطارق، ويربطها مباسرر ً ا ومثير

ً
ا جديد ً قدم تفسير

ُ
كيف بدأت الحياة على  هذه المقاربة ت

الأطروحة المركزية هنا هي أن سورة الطارق ليست مجرد وصف لنجم سماوي، بل هي وصف دقيق للحدث  الأرض؟

قدم هذه المقاربة مزيجًا من التحليل اللغوي 
ُ
ي الذي أدى إلى نشوء الخلية الحية الأولى على كوكب الأرض. ت

الكون 

سم صورة مجازية  ، ونظرية علمية حديثة، لي  ي
 مدهشة. العميق، والسياق القرآن 

 نقاط البحث الرئيسية: 

 التحليل اللغوي لكلمة "الطارق" و"النجم الثاقب":  . 1

o  :بل يحمل معن  -ر -مشتقة من جذر )ط الطارق ،
ا
ي مجرد القدوم ليلا

الصدمة  ق( الذي لا يعن 

. فالطارق ليس زائرًا عابرًا، بل هو فاعل قادم بقصد لإحداث أثر المفاجئة، الموجهة، والهادفة

 محدد. 
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o  :ء، بل هو جرم  النجم الثاقب ي
ق  الوصف ب  "الثاقب" يؤكد أن هذا الطارق ليس مجرد نجم مُض  يخت 

  البنية الداخلية للمادة
ز
ا ف ً جب والطبقات ويصل إلى العمق، ليُحدث تغيت 

ُ
ي يطرقها. إنه  الح

الن 

 يحمل "شفرة" قادرة على إعادة تشكيل المادة من الداخل. 

ميا ) . 2  (: Panspermiaالربط مع نظرية البانسبير

o  :ح أن "بذور الحياة" )جزيئات عضوية أساسية كالأحماض الأمينية( لم تنشأ على  النظرية العلمية تقي 

ي عير النيازك أو المذنبات.   الأرض، بل وصلت إليها من الفضاء الخارحر

o  : ك مورشيسونيُستشهد ب    الدليل العلم  ز اليا عام  نت  ي أسي 
، حيث وُجد فيه أكير 1969الذي سقط ف 

 (. DNAنوعًا من الأحماض الأمينية، وهي اللبنات الأساسية للحمض النووي ) 70من 

o  :ق الغلاف   المطابقة القرآنية ك أو الجرم السماوي الذي اخي  يرى البحث أن "الطارق" هو ذلك النير 

 معه 
ا
ا لا عشوائيًا. الشفرة الأولى للحياةالجوي للأرض حاملً

ً
ا مقصود

ً
" للأرض حدث

ُ
ه
ُ
رْق
َ
 ، فكان "ط

3 .   
هنا تكمن قوة الأطروحة، حيث يُقيم البحث توازيًا   البيولوحر  المُذهل )اللحظة التأسيسية(: -التشبيه الكونز

 : ي ا بير  نشوء الحياة على الأرض وعملية التخصيب البيولوحر
ً
 دقيق

o  :كانت بمثابة   الأرض ( البويضةOvum) ،ي بالعناصر، لكنه ساكن وجامد
يائيًا، غن  . كيان مكتمل فير 

 عاجز عن بدء الحياة بنفسه. 

o  :)ك ز . هو الذي طرق جدار البويضة (Spermatozoonالكائن المنوي )كان بمثابة   الطارق )النت 

رع فيه شفرة الحياة.  ، بل لير  ا محسوبًا، ليس بغرض التدمير
ً
 )الأرض( وأحدث فيه ثقبًا دقيق

o  :كانت بمثابة   الشمس( المشيمة الكونيةCosmic Placenta)  تكفلت ، ي
. بعد حدوث التلقيح الكون 

ي أمدت الحياة الوليدة بالطاقة والدفء والضوء اللازم 
. فهي الن  " الأولىي

الشمس برعاية هذا "الجنير 

ي رحم الأم. 
 للنمو والاستمرار، تمامًا كما تفعل المشيمة ف 

 الاستدلال بسورة الشمس وعلاقتها ب  "النفس":  . 4

o  ي
ي بناء كون 

يبدأ الله السورة بالقسم بالشمس وضحاها، ثم القمر، والليل والنهار، والسماء والأرض، ف 

 متكامل. 

o  :ي الْية الحاسمة
، تأن 

ا
ة ا﴾بعد ذكر بناء الأرض مباسرر

َ
اه سٍ وَمَا سَوَّ

ْ
ف
َ
 . ﴿وَن

o  :ي السورة المسماة   الاستنتاج
ي تتحدث عن "تسوية النفس" جاءت ف 

ي القرآن الن 
إن الْية الوحيدة ف 

ي الحراري(  
ب "الشمس". يُرجح البحث أن هذا ليس مصادفة، بل إشارة إلى أن "النفس" )بمعناها الطاف 

ي حملها الطارق(. 
 تتكون من طاقة الشمس، بينما الجسد يتكون من "تراب" الأرض )العناصر الن 

  لسورة الطارق:  . 5
 يتم تعزيز الفكرة من خلال النظر إلى موقع السورة:   السياق القرآنز

o  :)وج ي العظيم.  ما قبلها )سورة التر
وجِ﴾، تهيئة للمشح الكون  ُ ُ ير

ْ
اتِ ال

َ
مَاءِ ذ  ﴿وَالسَّ

o  :وصف الحدث المركزي والمؤسس للحياة.   سورة الطارق 

o  :)ى﴾، وصف  ما بعدها )سورة الأعلى
َ
هَد
َ
رَ ف

َّ
د
َ
ذِي ق

َّ
ى * وَال سَوَّ

َ
قَ ف

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
 * ال

َ
عْلى

َ ْ
 الأ

َ
ك حِ اسْمَ رَبِّ ﴿سَبِّ

 لعملية استمرار الخلق والرعاية والهداية بعد التأسيس. 
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رعت فيها الحياة على  خلاصة الفكرة: 
ُ
ي ز

ا للحظة الن 
ً
ا علميًا وبلاغيًا دقيق

ً
قدم وصف

ُ
ا لهذا البحث، ت

ً
إن سورة الطارق، وفق

ي عملية توازي تمامًا عملية تخصيب البويضة. وأن الشمس بعد ذلك 
الأرض عير جرم سماوي "ثاقب" أن  من خارجها، ف 

ي رعت هذه الحياة، وهذا ما يُ 
فش ارتباط خلق "النفس" بسورة "الشمس". وب  هذا، يُقدم قامت بدور "المشيمة" الن 

ي دقتها وقصدها. 
 القرآن الكريم إجابة على سؤال "كيف بدأت الحياة" تتناغم مع العلم وتتجاوزه ف 

ي طرقات الوعي )الفرضية المعنوية النفسية( 
 المقاربة الثانية: الطارق ورحلة الإنسان "النجم الثاقب" ف 

ارِقِ﴾تبدأ سورة الطارق بقسم سماوي مهيب 
َّ
مَاءِ وَالط ، وتتساءل عن ماهية هذا "الطارق" لتصفه ب "النجم ﴿وَالسَّ

بلى فيه الشائر، وعن حقيقة السماء والأرض، لتختم 
ُ
الثاقب"، ثم تنتقل للحديث عن خلق الإنسان وحفظه، وعن يوم ت

قدم هذه المقاربة أن السورة ترسم لوحة متكاملة لرحلة الإنسان "الطا
ُ
. ت رق" بتأكيد فصل القرآن وجدية الأمر الإلهي

ي خلقه وتكوينه ومسؤوليته. 
 لأبواب المعرفة، الإنسان "النجم الثاقب" ف 

 نقاط البحث الرئيسية: 

ي دروب السماء:  . 1
 "الطارق": الإنسان الساعي ف 

o   القسم بالسماء و"الطارق" يُوجه الانتباه إلى حقيقة جوهرية. "السماء" هي رمز العلو والسمو

 والمعرفة والسي   العليا. 

o  ا، بل هو
ً
صفة لكل من  "الطارق" )من طرق = سلك، خاض، دق الباب( ليس نجمًا ماديًا محدد

ي رحلته يسلك دروب السماء ويطرق أبوابها سعيًا للمعرفة والارتقاء والحقيقة
. إنه الإنسان نفسه ف 

 الوجودية والمعرفية. 

 وما أدراك ما الطارق؟ إنه "النجم الثاقب":  . 2

o  :"؟ إنه "النجم الثاقب اقِبُ﴾: ما حقيقة هذا الإنسان الساعي
َّ
جْمُ الث

َّ
 * الن

ُ
ارِق

َّ
 مَا الط

َ
رَاك

ْ
د
َ
 ﴿وَمَا أ

ء"(، والذي يتكون من  النجم )ن ج م(:  ▪ ي
ز )"نجم الشر رمز للتكوين الفريد الذي يظهر ويير

ي طياته إمكانات  
ي محتوى"(. إنه الكائن الذي يحمل ف 

عناصر مُجتمعة )"مكونات اجتمعت ف 

 الظهور والتألق. 

اق الحُجب، والنفاذ إلى العمق، والتأثير الواضح   ▪ الثاقب )ث ق ب(: رمز للقدرة على اخي 

ء.  ي
 والمُض 

فخت فيه الروح(، الذي  الإنسان "النجم الثاقب":  ▪
ُ
ي خلقه )الذي ن

هو هذا الكائن الفريد ف 

تب عليه السعىي 
ُ
يمتلك القدرة على الوعي والإدراك والتأثير والنفاذ إلى الحقائق، والذي ك

 )"الطروق"(. إنه تكريم لمكانة الإنسان وقدراته الكامنة. 

 رحلة الخلق والتكوين: من الماء الدافق إلى الرجع والقدرة:  . 3

o  ِرُجُ م
ْ
افِقٍ * يَخ

َ
لِقَ مِنْ مَاءٍ د

ُ
لِقَ * خ

ُ
 مِمَّ خ

ُ
نسَان ِ

ْ
رِ الإ

ُ
ظ
ْ
يَن
ْ
ل
َ
 * ف

ٌ
يْهَا حَافِظ

َ
ا عَل مَّ

َ
سٍ ل

ْ
ف
َ
لُّ ن

ُ
 ك
ْ
ِ ﴿إِن

نْ بَيرْ 

ادِرٌ﴾:  
َ
ق
َ
ٰ رَجْعِهِ ل

َ
 عَلى

ُ
ه
َّ
ائِبِ * إِن َ

بِ وَالي َّ
ْ
ل  الصُّ

▪  :  كل نفس ساعية )"طارقة"( هي تحت الحفظ والرعاية الإلهية.   الحفظ الإله 
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ي أصل خلقته المتواضع: "ماء  التذكت  بالأصل:  ▪
دعوة للإنسان "الطارق" لينظر ويتفكر ف 

 دافق" )رمز للبداية البسيطة والقدرة الكامنة(. 

ائب:  ▪ ز الصلب والت  هذا الماء ينبثق من تفاعل "الصلب" )رمز القوة والثبات  من بي 

بية والتنمية والرعاية والحاضنة(. إنه نتاج تفاعل   ائب" )رمز الي  والأسس الراسخة( و"الي 

 . ي
ي أو المعرف  ي الخلق البيولوحر

 القوة والإمكانية مع الرعاية والتنمية، سواء ف 

ادِرٌ﴾:  ▪
َ
ق
َ
عِهِ ل

ْ
ٰ رَج

َ
لى
َ
 ع
ُ
ه
َّ
:   ﴿إِن الذي خلقه وأخرجه قادر على "رجعه"، وهذا قد يحمل معنيير 

ي الخلق والوعي إن هو  
ه وتنكيسه ف  ا إمكانية "رجعه" وتأخير

ً
إعادته للحياة بعد الموت، وأيض

قابلها القدرة على الإعادة أو حن  النكس. 
ُ
 انحرف عن مساره الصحيح. القدرة على الخلق ت

 يوم الحساب والتحديات الكونية:  . 4

o  َّاتِ الص
َ
رْضِ ذ

َ ْ
جْعِ * وَالأ اتِ الرَّ

َ
مَاءِ ذ اصِرٍ * وَالسَّ

َ
 ن
َ
ةٍ وَلً وَّ

ُ
 مِنْ ق

ُ
ه
َ
مَا ل

َ
ائِرُ * ف َ  الشَّ

َ
بْلى

ُ
عِ﴾:  ﴿يَوْمَ ت

ْ
 د

كشف حقيقة سعىي الإنسان )"الطارق"(  يوم كشف الشائر:  ▪
ُ
ختير وت

ُ
ي نهاية المطاف، ست

ف 

ي نفسه. 
 وما أسّر ف 

 حينها لن تنفعه قوته الذاتية أو أنصاره من دونه.  فقدان القوة النابعة من الذات:  ▪

ة "الطارق" ليست سهلة، ف "السماء" )عالم السي   العليا والمعرفة(  تحديات كونية:  ▪ مسير

خرج  
ُ
قد "ترجعه" وتصده، و"الأرض" )الواقع( تحتاج إلى "صدع" وشق بالجهد والمعرفة لت

 كنوزها. 

 القرآن: القول الفصل ومنهج الطارق:  . 5

o ﴾ِل
ْ
ز
َ
ه
ْ
وَ بِال

ُ
صْلٌ * وَمَا ه

َ
وْلٌ ف

َ
ق
َ
 ل
ُ
ه
َّ
ي القرآن ليكون القول ﴿إِن

ي مواجهة هذه الرحلة وتحدياتها، يأن 
: ف 

ته،  ي مسير
الفصل والحاسم الذي يُمير  بير  الحق والباطل، والمنهج الجاد الذي يهدي "الطارق" ف 

 أو عبثيًا. 
ا
 وليس كلامًا هازلا

 الكيد الإلهي وتمهيل الكافرين:  . 6

o   :﴾ا
ً
هُمْ رُوَيْد

ْ
مْهِل

َ
افِرِينَ أ

َ
ك
ْ
لِ ال مَهِّ

َ
ا * ف

ً
يْد
َ
 ك
ُ
كِيد

َ
ا * وَأ

ً
يْد
َ
 ك
َ
ون

ُ
هُمْ يَكِيد

َّ
 ﴿إِن

ون عن السعىي أو  الكيد المتبادل:  ▪
ّ
هناك "كيد" من الكافرين )من يكفرون بالحق ويكف

ه( الذي يمكر بهم   ة الحق، وهناك "كيد" إلهي )سننه وتدبير يُغطون الحقيقة( لإعاقة مسير

 ويُمهلهم ليكشف حقيقتهم وتتحقق سنته. 

 عنهم، بل هو جزء من السنة الإلهية لإتاحة  التمهيل لا الإهمال:  ▪
ً
إمهال الكافرين ليس رضا

 الفرصة أو لاستدراجهم نحو عاقبتهم المحتومة. 

سورة الطارق، بهذا المنظار العميق، هي قسم إلهي برحلة الإنسان الساعي )"الطارق"(، هذا "النجم  خلاصة الفكرة: 

الثاقب" الذي كرمه الله بالخلق والوعي والقدرة على الارتقاء. إنها تصف أصله، وتحدياته، ومسؤوليته، وحتمية خضوعه 

ي الكون والنفس. وتؤكد أن القرآن هو "القول 
ي هذه الرحلة، وأن العاقبة لمن اتبع للسي   الإلهية ف 

الفصل" الذي يهديه ف 
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الحق وسعى بجد، وأن الله يُمهل ولا يُهمل من كفر وأعرض. إنها دعوة لكل "طارق" ليواصل طرق أبواب السماء بالوعي 

بلى فيها الشائر. 
ُ
ا بأن لكل سعىي جزاءا ولكل رحلة نهاية ت

ً
ا بالقول الفصل، واثق ً  والتفكر والعمل الصالح، مُستنير

: عمق القرآن وإعجازه  تكامل المفهومير 

ي وقدرته على حمل معانٍ متعددة 
ظهر هاتان المقاربتان، على الرغم من تباينهما الظاهري، عمق النص القرآن 

ُ
ت

 المستويات: 

ا ماديًا للطارق يربطه بنشأة الحياة، مُظهرة الإعجاز العلمي -)الكونية  المقاربة الأولى • ً قدم تفسير
ُ
البيولوجية( ت

ي القرآن. 
 المحتمل ف 

ي والبحث عن الحقيقة، -)المعنوية المقاربة الثانية •
وسع دلالة الطارق لتشمل رحلة الوعي الإنسان 

ُ
النفسية( ت

زة البعد الروحي والنفشي للسورة.   مُير

ي أبدع صور الخلق 
ان، بل يكمل أحدهما الْخر. فكون الله نور السماوات والأرض، ونوره يتجلى ف  لا يتعارض التفسير

ي العظيم الذي بدأ الحياة، 
(. قد يكون "الطارق" ذلك الحدث الكون  ي أسم صور الهداية )رحلة الوعي

)نشأة الحياة( وف 

ي ذات الوقت، هو وصف للإنسان الذي يطرق أبواب
ودعت   وف 

ُ
ي أ
 فهم أسرار الكون والحياة الن 

ا
، مُحاولً المعرفة والوعي

لهِم البحث 
ُ
ز عظمة القرآن الذي يُخاطب الإنسان على مستويات مختلفة، ويُقدم إشارات ت ي الفهم يُير

فيه. هذا التعدد ف 

 العلمي والتدبر الروحي على حد سواء. 

تكامل المفاهيم  –أقطار السماوات: دلالات لغوية، حدود كونية، وتحديات النفاذ  2.30

 المادية والمعنوية

ي القرآن الكريم يتجاوز مجرد الدلالة المكانية المحدودة، ليُقدم لنا رؤية غنية تتكامل فيها  
مفهوم "أقطار السماوات" ف 

حلل هذا المفهوم مُستعرضير  دلالاته اللغوية، وحدوده المعنوية والروحيةمع الدلالات  المادية والكونيةالأبعاد 
ُ
. سن

كير  على تكامل هذه المفاهيم. 
 الكونية، وتحديات النفاذ منه، مع الي 

 . مفهوم "أقطار" ودلالاته اللغوية: من المادي إلى المعنوي 1

فيد 
ُ
ي اللغة العربية ت

. تتجلى هذه الدلالة  تجمع الزائد وخروجهكلمة "أقطار" هي جمع "قطر"، وأصل تسمية "قطر" ف 

مكننا من استنتاج أبعاد معنوية: 
ُ
ي عدة أمثلة مادية، ت

 ف 

ء، ما يُشير إلى  قطر الماء:  • ي
 . تجاوز الحد والخروج عن الوعاءالماء الزائد يقطر من الشر

ي بلد آخر، ما يُوحي ب  القطار:  •
ز الحدود الإبل المحملة من زوائد )بضائع( بلد لبيعها ف   . العبور والانتقال بي 

ا عليها، وهي موضع خروج الزائد ودخول الزائد، ما يُرسخ فكرة   أقطار البلد:  •
ً
ي يُعد ما بعدها زائد

أطرافه الن 

مكن تجاوزها
ُ
  ي
 . النهايات والحدود الن 

شير إلى جوهر يُستخلص أو مادة تظهر عند  •
ُ
ستخرج بالصهر والتجميع، ت

ُ
ر النحاس وقطران الشجر: مواد ت

ْ
قِط

 نقطة التحول. 
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ي سورة الأحزاب )دلالة معنوية(: 
 تطبيق على "أقطارها" ف 

ا﴾  ً  يَسِير
َّ
وا بِهَا إِلً

ُ
ث بَّ
َ
ل
َ
ا وَمَا ت

َ
وْه
َ
ت
َ
 لْ
َ
ة
َ
ن
ْ
فِت
ْ
وا ال

ُ
مَّ سُئِل

ُ
ا ث
َ
ارِه

َ
ط
ْ
ق
َ
يْهِمْ مِنْ أ

َ
 عَل

ْ
ت
َ
خِل
ُ
وْ د

َ
شير إلى 14)الأحزاب: ﴿وَل

ُ
(. هنا، "أقطارها" ت

يُمكن من قبول أطراف المدينة أو أطراف المجتمع، حيث يكون القبول لما هو غريب أو "زائد" عن المألوف أسهل. هذا 

ا معنوية )حدود الولاء، حدود 
ً
الفتنة والخروج من أهلها، ما يُوضح أن الحدود )أقطار( ليست مادية فحسب، بل هي أيض

 الفكر، حدود المجتمع(. 

 . أقطار السماوات والأرض: حدود كونية وتحدي النفاذ "بسلطان"2

 
ْ
ق
َ
وا مِنْ أ

ُ
ذ
ُ
نف
َ
ن ت
َ
مْ أ
ُ
عْت
َ
ط
َ
نسِ إِنِ اسْت ِ

ْ
جِنِّ وَالإ

ْ
َ ال

َ : ﴿يَا مَعْشر ربط بير  الأقطار والتحدي هي
ُ
ي ت
مَاوَاتِ الْية المحورية الن  ارِ السَّ

َ
ط

انٍ﴾ )الرحمن: 
َ
ط
ْ
 بِسُل

َّ
 إِلً

َ
ون

ُ
ذ
ُ
نف
َ
 ت
َ
وا ۖ لً

ُ
ذ
ُ
انف
َ
رْضِ ف

َ ْ
 (. 33وَالأ

 أ. الحدود الكونية )مفهوم مادي(: 

شير الْية بوضوح إلى أن للسماوات والأرض  •
ُ
ا تنته  عندها"ت

ً
ي يُمكن "حدود

. هذه الحدود هي الأطراف الن 

 الدخول منها أو الخروج منها. 

ي القرآن أن الأجرام السماوية )الشمس، القمر، النجوم( "داخل" السماوات بمعن  الاحتواء المادي  •
لم يُذكر ف 

 الصرف. بل إن خلق السماوات والأرض أمر، وتسخير هذه الأجرام أمر آخر. 

•  . ستخدم غالبًا مع الحركة والوجود ضمن مجال الرؤية أو التأثير
ُ
" ت ي

: "ف  " يُعزز هذا المعن  ي
فهمنا لحرف الجر "ف 

ي رؤيتها 
ي السماوات" تعن 

من خلال شفافية السماوات أو ضمن مجالها، لا  لذا، رؤيتنا للأجرام السماوية "ف 

ورة احتواءها كليًا  . بالضز

 ب. تحدي النفاذ "بسلطان" )تكامل المادي والمعنوي(: 

ط واحد:  انٍ"الله تعالى أذن للإنس والجن بالنفاذ )"فانفذوا"(، لكن بشر
َ
ط
ْ
 بِسُل

َّ
 إِل

َ
ون

ُ
ذ
ُ
نف
َ
 ت
َ
 . "ل

 السلطان المادي:  •

o  فيد
ُ
 . غلبة القليل للكثت  بيش وسهولةلغويًا، "سلطان" من "سلط" ت

o  ا، ما يُشير إلى ً ء بقليل منه كثير ي
وقود شديد الاشتعال ذي طاقة "السليط" )زيت السمسم( يُض 

 . هائلة

o  ا صاروخيًا تطابق هذا الفهم مع الواقع: النفاذ من أقطار السماوات )الغلاف الجوي( يتطلب
ً
وقود

ا
ً
ا جد

ً
مسك السماء. هذا هو "السلطان"  قوي

ُ
ي ت
للتغلب على مقاومة الهواء والضغط والكثافة الن 

ي رحلات الفضاء. 
ية ف   المادي الذي تحقق للبشر

 السلطان المعنوي:  •

o  ،هان ا سلطان العلم والمعرفة، وسلطان الحجة والير
ً
"السلطان" ليس قوة مادية فحسب، بل هو أيض

ة.   وسلطان الوعي والبصير
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o  ،النفاذ إلى "أقطار السماوات" )بمعناها الروحي والمعنوي( لتحصيل الرزق المعنوي )الفهم، الحكمة

اق حجب الجهل والوهم والتقليد.  قوة فكرية وروحيةالهداية( يتطلب  مكن الإنسان من اخي 
ُ
 ت

ي الحياة الدنيا، لا يوم القيامة 3
 . النفاذ: تحدٍ ف 

ي الحياة الدنيا، وليس ليوم القيامة: 
ي آية الرحمن هو ف 

 تحدي النفاذ ف 

ي حالة من الذل والفرار.  •
 يوم القيامة، لا يملك الإنس والجن القدرة أو الأدوات للنفاذ، بل هم ف 

ا للثقلير  )الإنس والجن( بأن الفرصة للنفاذ هي الْن )قبل يوم الحساب(، وإلا فلا مفر من قدرة  •
ً
عد بيان

ُ
الْية ت

مْ 
ُ
رِجُك

ْ
خ
ُ
هَا ن

ْ
مْ وَمِن

ُ
ك
ُ
عِيد

ُ
مْ وَفِيهَا ن

ُ
اك
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
هَا خ

ْ
ا لقوله تعالى: ﴿مِن

ً
  الله ولا مكان صالح للحياة غير الأرض، تأكيد

ا
ارَة
َ
ت

رَى﴾ )طه: 
ْ
خ
ُ
 (. 55أ

 . رحلة الصعود إلى سماء الرزق: أقطار معنوية للنفاذ4

﴾ )الذاريات: 
َ
ون

ُ
وعَد

ُ
مْ وَمَا ت

ُ
ك
ُ
ق
ْ
مَاءِ رِز ي السَّ ِ

ي آية ﴿وَف 
عزز المفهوم المعنوي "لأقطار السماوات": 22تأن 

ُ
 ( لت

، ومصدر للرزق    السماء كرمز للسمو:  • ي
ي والروحي والأخلاف 

فهم كرمز للعلو والسمو المعرف 
ُ
"السماء" هنا ت

ي الذي يغذي الروح والعقل والقلب. 
 الحقيف 

هذا الرزق ليس ماديًا، بل هو فهم عميق، وحكمة، وهداية إلهية، وطمأنينة،  رزق الفهم والحكمة والهداية:  •

 وعلم نافع. 

ة(. إن من يفتقر  النفاذ إلى هذه "السماوات" المعنوية:  • يتطلب "السلطان" المعنوي )العلم، الحجة، البصير

 .  لهذا السلطان يظل أسير "الأرض" بمفهومها المادي، محرومًا من الفيض الإلهي

 . أبواب السماء الموصدة: موانع التكذيب والاستكبار 5

وا  ُ َ ير
ْ
ك
َ
ا وَاسْت

َ
بُوا بِآيَاتِن

َّ
ذ
َ
ذِينَ ك

َّ
 ال
َّ
غلق أبواب السماء )المعنوية( أمام البعض: ﴿إِن

ُ
 حن  مع امتلاك "السلطان"، قد ت

َ
هَا لً

ْ
عَن

مَاءِ...﴾ ]الأعراف:  بْوَابُ السَّ
َ
هُمْ أ

َ
 ل
ُ
ح
َّ
ت
َ
ف
ُ
 [. 40ت

 رفض الدلائل الواضحة للحق، سواء كانت آيات قرآنية أو علامات كونية أو منطقية.  التكذيب بالآيات:  •

ياء.  الاستكبار عنها:  •  التعالىي على الحق، ورفضه بسبب الهوى أو الكير

•  . ي
حول دون النفاذ إلى "سماء" الفهم العميق والسمو الروحي الحقيف 

ُ
 هذه الموانع القلبية والفكرية ت

 . السماوات السبع الطباق: مستويات الوعي والارتقاء 6

ا...﴾ ]الملك:   •
ً
قَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاق

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
 [. 3﴿ال

. إنها ليست  مستويات متكاملة ومتدرجة من الوع  والفهم والإدراك والمعرفة"السبع سماوات" ترمز إلى  •

 قفزة واحدة، بل ارتقاء منظم. 

ا" لولوجها والارتقاء فيها.  •
ً
 كل علم، كل فن، وكل مستوى من تزكية النفس هو بمثابة "سماء" تتطلب "سلطان
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ةٍ  •
َّ
مْ وَجَن

ُ
ك بِّ ن رَّ فِرَةٍ مِّ

ْ
ٰ مَغ

َ
القرآن يدعونا للمسارعة والتسابق نحو هذه "الجنات" المعرفية والروحية: ﴿وَسَارِعُوا إِلى

﴾ ]آل عمران:  قِير َ
َّ
مُت
ْ
 لِل
ْ
ت
َّ
عِد
ُ
رْضُ أ

َ ْ
 وَالأ

ُ
مَاوَات هَا السَّ

ُ
 [. 133عَرْض

 خاتمة: 

ي القرآن الكريم يجمع بير  
. إنه يُشير إلى  الأبعاد المادية والروحية، والكونية والمعنويةمفهوم "أقطار السماوات" ف 

)وقود عالىي الطاقة(، كما يُشير إلى حدود للوعي والمعرفة لا يُمكن  "سلطان" ماديحدود حقيقية للكون يمكن تجاوزها ب  

ي الذي يُخاطب  "سلطان" معنويالنفاذ منها إلا ب  
ز الإعجاز القرآن  ير

ُ
ة، التواضع(. هذه الرؤية المتكاملة ت )العلم، البصير

 العقل والروح، ويُقدم إشارات للكون والحياة تدعو إلى التأمل العميق والارتقاء المستمر. 

  السماء: إحاطة كونية وحركة إنسانيةا 2.31
ز

 لحركة ف

ي كل 
لازم الإنسان ف 

ُ
شير فقط إلى مجرد فضاء عالٍ، بل إلى بيئة مُحيطة ت

ُ
القرآن الكريم يُقدم رؤية عميقة للسماء، لا ت

ي 
 إلى دلالاتها المعنوية ف 

ا
ي حياته. هذا الفهم يربط بير  الوجود المادي للسماء ووظيفتها الحيوية، وصولا

ؤثر ف 
ُ
حركاته وت

 توجيه الإنسان. 

ورية للحياة1  . السماء من حولنا: بيئة مُحيطة وصر 

مَ  هُمْ مِنَ السَّ
َ
ف
ْ
ل
َ
يْدِيهِمْ وَمَا خ

َ
 مَا بَيرْ َ أ

َ
مْ يَرَوْا إِلى

َ
ل
َ
ف
َ
وضح الْية الكريمة ديمومة إحاطة السماء بالإنسان: ﴿أ

ُ
 ت

ْ
أ
َ
ش
َ
 ن
ْ
رْضِ إِن

َ
اءِ وَالأ

لِّ 
ُ
 لِك
ا
 لْيَة

َ
لِك

َ
ي ذ ِ
 ف 
َّ
مَاءِ إِن ا مِنَ السَّ

ً
يْهِمْ كِسَف

َ
 عَل

ْ
سْقِط

ُ
وْ ن
َ
رْضَ أ

َ
سِفْ بِهِمُ الأ

ْ
خ
َ
 (. 9 عَبْدٍ مُنِيبٍ﴾ )سبأ:  ن

بما أن بداية السماوات هي وجه الأرض )الغلاف الجوي الملامس لها(، فإن كل ما يتحرك على وجه الأرض،  •

ي بطن السماء. 
 وينمو عليها، أو ينتصب قائمًا عليها، يكون ف 

  كل مكانلذلك، السماء هي  •
ز
 : "من بير  أيدينا ومن خلفنا". لا يمكننا العيش أو التحرك دونها. محيطة بنا ف

ؤمن لنا وظيفتها الحيوية •
ُ
ي ت
وفر لنا   الضغط الجوي: السماء هي الن 

ُ
الذي يحفظ دماءنا ويُمكننا من الحياة، وت

مدنا ب  الدفء
ُ
ز المناسب، وت وري للتنفس واستمرار الحياة.  الأكسجي   الصر 

بير  الْية حقيقة أن  •
ُ
  السماءت

ز
 اعتمادنا الكلىي عليها. حركتنا لا تكون إلا ف

ا
زة  ، مُير

ي السماء": بير  المعن  الظاهري والقلب المتعلق2
 . "تقلب وجهك ف 

ا
َ
رْض

َ
 ت
ا
ة
َ
 قِبْل

َ
ك
َّ
يَن
ِّ
وَل
ُ
ن
َ
ل
َ
مَاءِ ف ي السَّ ِ

 ف 
َ
بَ وَجْهِك

ُّ
ل
َ
ق
َ
رَى ت

َ
 ن
ْ
د
َ
ي السماء: ﴿ق

قدم هذه الْية صورة أخرى للحركة ف 
ُ
  ت

َ
وَلِّ وَجْهَك

َ
ا ف
َ
ه

وا ا
ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
 ال
َّ
رَهُ وَإِن

ْ
ط
َ
مْ ش

ُ
ك
َ
وا وُجُوه

ُّ
وَل
َ
مْ ف

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 مَا ك

ُ
حَرَامِ وَحَيْث

ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
رَ ال

ْ
ط
َ
ُ ش

َّ
هِمْ وَمَا اللَّ حَقُّ مِنْ رَب  ِّ

ْ
 ال
ُ
ه
َّ
ن
َ
 أ
َ
مُون

َ
يَعْل

َ
ابَ ل

َ
كِت
ْ
ل

﴾ )البقرة: 
َ
ون
ُ
ا يَعْمَل افِلٍ عَمَّ

َ
 (. 144بِغ

ي السماء على اعتبار أن السماء هي جهة نزول الوحي  السماء كجهة الوح  والرحمة •
: يُفهم تقلب الوجه ف 

 والرحمة الإلهية. 

  السماء •
ز
ي الحقيقة، الوجه هو جزء من الجسم، و الوجه جزء من الجسم وف

  السماء: ف 
ز
)الغلاف  هو بالفعل ف

 الجوي المحيط(، أينما توجه الإنسان بصره أو وجهه، فهو يتحرك ضمن نطاق السماء. 
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ي يكون عليها الصورة الفنية لتقلب الوجه •
شير الْية إلى صرف الوجه إلى جهة خلاف الجهة المُرادة أو الن 

ُ
: ت

ي الصلاة إلى  
ا بالكعبة، لكنه كان يتوجه ف 

ً
ي هذه الحالة، كان قلب الرسول صلى الله عليه وسلم مُتعلق

الإنسان. ف 

 بيت المقدس. هذا "التقلب" يعكس شوقه للتحول إلى القبلة المُحببة إليه. 

لتها عند الله، وأنها أفضل من بيت المقدس. التوجه  التحول إلى الكعبة • ا لمي  
ً
: التحول إلى الكعبة كان موافق

ي مكة كان بسبب وجود الأصنام حول الحرم، وبعد الهجرة كان محاولة لتحبب أهل الكتاب، 
لبيت المقدس ف 

 وحير  لم يُؤمنوا، أعيد الأمر إلى أصله بتحويل القبلة إلى الكعبة، مما أغضب اليهود. 

ي النار: إحاطة شاملة كالسماء3
 . تقلب الوجوه ف 

َ وَ 
َّ
ا اللَّ

َ
عْن
َ
ط
َ
ا أ
َ
ن
َ
يْت
َ
 يَا ل

َ
ون
ُ
ول
ُ
ارِ يَق

َّ
ي الن ِ

هُمْ ف 
ُ
بُ وُجُوه

َّ
ل
َ
ق
ُ
﴾ مقارنة بير  إحاطة السماء وإحاطة النار: ﴿يَوْمَ ت

َ
سُولً ا الرَّ

َ
عْن
َ
ط
َ
أ

 (. 66)الأحزاب: 

ي الدنيا.  •
حيط السماء بالإنسان ف 

ُ
شير الْية إلى أن النار مُحيطة بالمعذبير  من فوقهم ومن أسفلهم، تمامًا كما ت

ُ
 ت

ي السماء يُبير  حقيقة إحاطة السماوات بنا.  •
ز أن تقلب الوجه ف  ير

ُ
 هذه المقارنة ت

سلط الضوء على جانب مُختلف من حقيقة السماوات، سواء كانت وظيفتها الحيوية، أو دلالتها  •
ُ
كل آية قرآنية ت

 كجهة علو وحس، أو كمكان للحركة والتأمل. 

  القرآن: رمزية عميقة تتجاوز الحس الظاهري 2.32
ز

 الجبال ف

ا للدلالات الرمزية والباطنية لمفهوم 
ً
 مكثف

ا
قدم النقاط التالية تحليلً

ُ
ي القرآن الكريم، مُتجاوزة مجرد وصفها  "الجبال" ت

ف 

ظهر ارتباطها بالمعرفة، الأمانة، الأهوال الكونية، وحن  التحولات النفسية والروحية. 
ُ
 ككيانات مادية ثابتة، لت

 . ألوان الجبال ودلالاتها: من الواقع إلى الوعيد1

"يُشير القرآن إلى تنوع ألوان الجبال كآية من آيات الخلق، حيث يذكر 
ٌ
رَابِيبُ سُود

َ
ي سورة فاطر ) "غ

(، مما يدل على 27ف 

، ويُمكن أن يحمل إيحاءا بالرهبة والشدة.  ي الخلق الطبيعىي
 شدة السواد وقوة اللون ف 

ي قوله تعالى: 
ا...﴾وعلى الرغم من ذكر اللون الأحمر كواحد من ألوان الجبال الطبيعية ف 

َ
ه
ُ
وَان
ْ
ل
َ
لِفٌ أ

َ
ت
ْ
خ مْرٌ مُّ

ُ
 ﴿...وَح

ي ذلك اليوم، يوصف القرآن السماء بأنها 27)فاطر: 
ي سياق أهوال يوم القيامة. ف 

(، إلا أنه يكتسب دلالة أقوى وأعمق ف 

انِ﴾
َ
ه
ِّ
د
ْ
ال
َ
 ك
ً
ة
َ
 وَرْد

ْ
ت
َ
ان
َ
ك
َ
ء المصهور شديد الحمرة، وكلمة  37)الرحمن:  ﴿ف ي

(. هنا، يُفش "الدهان" بالجلد الأحمر أو الشر

ي العظيم 
ا إلى اللون الأحمر الناري المُفزع، مما يُعطي اللون الأحمر دلالة على التحول الكون 

ً
"وردة" قد تشير تحديد

 والوعيد. 

ي 2
 . إحياء الطير لإبراهيم: إحياء الفهم الباطن 

ي قصة إبراهيم عليه السلام وسؤاله عن كيفية إحياء المون  )البقرة: 
، ثم 260ف  (، يُطلب منه أن يأخذ أربعة من الطير

يقطعهن ويجعل على كل جبل منهن جزءًا، ثم يدعوهن ليأتير  إليه سعيًا. على الرغم من التفسير المادي الشائع لهذه 

 ت باطنية: الْية، إلا أن التدبر العميق يُشير إلى دلالا
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ة، المفاهيم المتفرقة، أو الحقائق المجزأة   • ي المبعير
" هنا قد يرمز إلى المعان  ي متفرقة: "الطير

الطير كرمز لمعان 

ي النصوص. 
ي أذهان الناس أو ف 

ي تتشتت ف 
 الن 

ي المجزأة وتوزيعها على   •
"تقطيعهن" و"جعل على كل جبل جزءًا": هذه العملية ترمز إلى تفكيك هذه المعان 

فهم بشكل أعمق. 
ُ
ي أو ميادين الواقع المختلفة، وإعادة تموضعها لت  "جبال" الفهم البشر

•  :"
ً
، بل هو  "ثم ادعهن يأتينك سعيا إحياء للمعنز هذه هي لحظة "الإحياء" الحقيقية. ليس إحياءا جسديًا للطير

  هذه المعارف المتفرقة
ز
. عندما يكتمل الكامن ف  من الفهم والوعي

ا
شكل نظامًا متكاملً

ُ
، وربطها ببعضها لت

، أي كيف   ي المون  ي متكاملة "سعيًا" )بشعة وتلقائية(، فيُدرك إبراهيم كيف أن الله يحنر
الفهم، "تأتيه" المعان 

 يُعيد الحياة والفعالية للمفاهيم المتشتتة، وكيف يربط الأسباب بمسبباتها وفق سي   محكمة. 

•  :" ي الْخرة ليس مجرد إعادة الحياة للأجساد، بل هو   القيامة كـ"إحياء للمعنز
تعلمنا القصة أن إحياء المون  ف 

  
ي حياته الدنيا، ليُحاسب عليها.  إعادة الحياة والفعالية لكل الأفعال والمعانز

ي قام بها الإنسان ف 
 الن 

ا": تفجير الحقائق ونسف الظلمات 3
ً
 . "قرآن الفجر كان مشهود

ا﴾الْية 
ً
ود
ُ
ه
ْ
 مَش

َ
ان
َ
رِ ك

ْ
ج
َ
ف
ْ
 ال
َ
رْآن

ُ
 ق
َّ
ي عميق. يُشير "القرآن الذي يتفجر" إلى قراءة  78)الإسراء:  ﴿إِن

فش بمعن  باطن 
ُ
( ت

ا داخليًا:  ً حدث تأثير
ُ
 متدبرة ت

 ويُصبح ظاهرًا للمتدبر.  "قرء" يتفجرهو  •

شير إلى أن هذا القرآن قادر على زلزلة  "يرجف ما بداخلك من أمراض النفس" •
ُ
و"ينسف جبال ظلماتك": ت

ي تحيط بالإنسان. 
 الأمراض النفسية وإزالة الجبال الرمزية من الظلمات والجهل الن 

ب منها فيتطهر القلب" • قر بها عينك وتفجر بها الحقائق لتشر
ُ
: هذا يُصور القرآن كينبوع للحقائق يُطهر  "ت

ة.   القلب وينير الب بصير

ز للوصول  • ز المتناقضي  "الفجر هو مرحلة تفجت  الحقائق وتفست  الظواهر والنظريات ووضع حد فاصل بي 

ي أن "فجر القرآن" هو وقت انكشاف الحقائق، وتفسير الظواهر، والتميير  بير  المتناقضات للأحادية"
: هذا يعن 

ي عالم الانقسام والتعددية. 
 للوصول إلى الوحدة والتوحيد بعد أن كان الإنسان ف 

 . يوم نسير الجبال: بروز الحقائق وحشر النفوس4

ا﴾ )الكهف: 
ً
حَد

َ
هُمْ أ

ْ
ادِرْ مِن

َ
غ
ُ
مْ ن
َ
ل
َ
مْ ف

ُ
اه
َ
ن ْ
َ  وَحَشر

ا
ة
َ
رْضَ بَارِز

َ ْ
رَى الأ

َ
جِبَالَ وَت

ْ
ُ ال ِّ سَير

ُ
قدم صورة ليوم القيامة  47الْية ﴿وَيَوْمَ ن

ُ
( ت

 حيث: 

ست  الجبال:  •
ُ
شير إلى زوال الثوابت الأرضية، وانهيار ما يُظن أنه مستقر وثابت.  ت

ُ
 ت

رى الأرض بارزة:  •
ُ
صبح الأرض مكشوفة، بلا حواجز أو اختباء.  ت

ُ
 ت

حشر الأنفس جميعًا:  •
ُ
ؤكد   ت

ُ
، بلا استثناء. هذه الْية ت جمع إلى أرض المحشر

ُ
كل نفس بما حملت من خير أو سرر ت

ء سيُكشف ويُحاسب عليه.  ي
ا، وكل شر

ً
ء سيبف  مخفيًا أو ثابت ي

 أن لا شر

ي 5
 . الجذور اللغوية للجبال: عمق الوصف الكون 
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ظهر أن وصف القرآن لظواهر كونية كالشمس، القمر، النجوم، والجبال، لا يتوقف عند  
ُ
يُقدم الكتاب أمثلة تطبيقية ت

  تتسق بشكل مذهل مع حقيقة  الوصف الظاهري. بل إن 
  طياتها معانز

ز
الجذور اللغوية للكلمات المستخدمة تحمل ف

، ويُشير  "الذي وصف هو نفسه الذي خلق". هذا التأكيد على أن تلك الظواهر ووظائفها الكونية ي
يُعزز الإعجاز القرآن 

 على الحقائق الكونية. 
ا
عد دليلا

ُ
 إلى أن اللغة العربية نفسها ت

ي عن حمل التكليف6
 . حمل الأمانة: الجبال كرمز للعجز الإنسان 

هَا وَ 
َ
ن
ْ
ن يَحْمِل

َ
بَيرْ َ أ

َ
أ
َ
جِبَالِ ف

ْ
رْضِ وَال

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ  السَّ

َ
 عَلى

َ
ة
َ
مَان
َ ْ
ا الأ

َ
ن
ْ
ا عَرَض

َّ
ي آية حمل الأمانة ﴿إِن

  ف 
ُ
نسَان ِ

ْ
هَا الإ

َ
هَا وَحَمَل

ْ
نَ مِن

ْ
ق
َ
ف
ْ
ش
َ
أ

﴾ )الأحزاب: 
ا
ومًا جَهُولً

ُ
ل
َ
 ظ
َ
ان
َ
 ك
ُ
ه
َّ
عي 72إِن فش الأمانة بالتوحيد، التكاليف الشر

ُ
 ة، والقدرة على الاختيار. (، ت

ز   •  . عظمة هذه الأمانة وثقلهارفض السماوات والأرض والجبال حملها يُير

ي   لا تمتلك الحرية والإرادةيُشير ذلك إلى أن هذه الكيانات الكونية، رغم ضخامتها وثباتها )كالجبال(،  •
الن 

نها من حمل مسؤولية الاختيار والتوحيد. 
ّ
مك
ُ
 ت

ي البقرة: حملها الإنسانبينما  •
ي الأرض )كما ف 

ز تفرد "الإنسان" وقدرته على الاستخلاف ف  ي 30، مما يُير
(، لكنه ف 

ي أداء هذه الأمانة. 
ه ف   الوقت نفسه يُوصف بأنه "ظلوم جهول"، لتقصير

ي  
ي القرآن الكريم، مُسلطة الضوء على عمق المعان 

قدم هذه الرؤية مجموعة من التأويلات الباطنية والرمزية للجبال ف 
ُ
ت

ظهر القرآن ككتاب يحمل إشارات كونية ومعرفية ونفسية عميقة. 
ُ
ي الظاهري، وت

ي تتجاوز التفسير الحرف 
 الن 

ى 2.33   القرآن: الثبات الظاهري والحركة الكونية الكتر
ز

 الجبال ف

 ْ ي
َ لَّ شر

ُ
نَ ك

َ
ق
ْ
ت
َ
ذِي أ

َّ
ِ ال

َّ
عَ اللَّ

ْ
حَابِ صُن مُرُّ مَرَّ السَّ

َ
َ ت  وَهِي

ا
ة
َ
حْسَبُهَا جَامِد

َ
جِبَالَ ت

ْ
رَى ال

َ
 )تفسير لْية ﴿وَت

َ
ون
ُ
عَل
ْ
ف
َ
ٌ بِمَا ت بِير

َ
 خ
ُ
ه
َّ
( 88ءٍ إِن

ي سياق يوم القيامة وأهواله، مع ربطها بحركة الأرض الكونية و 
 إتقان صنع الله. النمل﴾، مُركزًا على دلالتها ف 

ي أهوال الْخرة 
 تفسير الْية: حركة الجبال ف 

لَّ 
ُ
نَ ك

َ
ق
ْ
ت
َ
ذِي أ

َّ
ِ ال

َّ
عَ اللَّ

ْ
حَابِ صُن مُرُّ مَرَّ السَّ

َ
َ ت  وَهِي

ا
ة
َ
حْسَبُهَا جَامِد

َ
جِبَالَ ت

ْ
رَى ال

َ
 الْية الكريمة: ﴿وَت

َ
ون
ُ
عَل
ْ
ف
َ
ٌ بِمَا ت بِير

َ
 خ
ُ
ه
َّ
ءٍ إِن ْ ي

َ  شر

ي ذلك اليوم. 88)
شير بشكل أساشي إلى أهوال يوم القيامة وتغير طبيعة الكون ف 

ُ
 ( النمل﴾ ت

• ﴾
ً
ة
َ
امِد

َ
ا ج

َ
سَبُه

ْ
ح
َ
جِبَالَ ت

ْ
رَى ال

َ
ز هذه العبارة المفهوم الشائع للجبال بأنها كتل صلبة وثابتة، وهي الصفة ﴿وَت ير

ُ
: ت

ي حياتنا الدنيا. 
ي نتعامل معها ف 

 الن 

ابِ﴾ •
َ
ح مُرُّ مَرَّ السَّ

َ
َ ت ي يوم القيامة، ستفقد الجبال ثباتها الظاهري، ﴿وَهِ 

: هذا هو جوهر الدلالة هنا. فف 

ي 
ء. هذه الحركة ليست الحركة البطيئة للصفائح التكتونية الن  ي

وتتحرك بشعة كالسحاب الذي لا يمسك به شر

ي المألوف. هذا المعن  يتو 
عير عن زوال النظام الكون 

ُ
افق مع آيات  نراها اليوم، بل هي حركة قوية وشديدة ت

شير إلى تسير الجبال ونسفها، مثل قوله تعالى: 
ُ
مْ أخرى ت

َ
ل
َ
مْ ف

ُ
اه
َ
ن ْ
َ شر
َ
 وَح

ً
ة
َ
ارِز

َ
رْضَ ب

َ ْ
رَى الأ

َ
جِبَالَ وَت

ْ
ُ ال ِّ سَت 

ُ
وْمَ ن

َ
﴿وَي

ا )
ً
د
َ
ح
َ
مْ أ

ُ
ه
ْ
ادِرْ مِن

َ
غ
ُ
 . ( الكهف﴾47ن
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• ﴾
َ
ون
ُ
عَل
ْ
ف
َ
ٌ بِمَا ت بِت 

َ
 خ
ُ
ه
َّ
ءٍ إِن ْ  

َ لَّ شر
ُ
 ك
َ
ن
َ
ق
ْ
ت
َ
ذِي أ

ه
ِ ال

ه
عَ اللَّ

ْ
: على الرغم من الفزع والتحول العظيم، فإن هذه  ﴿صُن

ي صنع الل المُتقنالحركة وتغير طبيعة الجبال هي جزء من 
ء، بما ف  ي

، وتأكيد على قدرته المطلقة وعلمه بكل شر

ي ذلك اليوم العظيم. 
ي سيُحاسبون عليها ف 

 ذلك أفعال البشر الن 

 دلالات أوسع للآية

ي الرئيشي للآية هو يوم القيامة، إلا أن بعض المفشين المعاصرين رأوا فيها إشارة إلى: 
 على الرغم من أن السياق القرآن 

ا إلى حركة الأرض المستمرة حول نفسها وحول الشمس، حيث تبدو الحركة الكونية للأرض . 1
ً
شير الْية أيض

ُ
: قد ت

ا حول كيف 
ً
ي الحقيقة جزء من كوكب يدور باستمرار. وهذا يتوافق مع ما ناقشناه سابق

الجبال ثابتة لنا، لكنها ف 

عطي دلالة على حركة الأجرام
ُ
ة على مركز الأرض" ت  حول نفسها.  أن "حركة ومرور السطح أو القشر

2 .   
ز أن عمق الإعجاز القرآنز ي العصور الحديثة، مما يُير

كتشف إلا ف 
ُ
عد إشارة إلى حقائق كونية لم ت

ُ
: هذه الْية ت

عزز إعجازه. 
ُ
، بل هو كتاب يُقدم إشارات علمية ت ي

 القرآن الكريم ليس مجرد كتاب دين 

ا عظيمًا من أهوال يوم القيامة، حيث تزول ثوابت الدنيا وتتحرك الجبال بشكل لم نعهده، 
ً
صور مشهد

ُ
باختصار، الْية ت

 وكل ذلك يُعد جزءًا من قدرة الله المُطلقة وإتقان صنعه. 

"وترى الجبال تحسبها جامدة": رؤية قرآنية لثبات الأرض وتأويلات "الجبال"  2.34

 الرمزية

رَى  
َ
بناءا على فرضية أن الأرض ثابتة لا تدور حول نفسها ولا حول الشمس، يمكننا إعادة صياغة تفسير الْية الكريمة ﴿وَت

 ٌ بِير
َ
 خ
ُ
ه
َّ
ءٍ إِن ْ ي

َ لَّ شر
ُ
نَ ك

َ
ق
ْ
ت
َ
ذِي أ

َّ
ِ ال

َّ
عَ اللَّ

ْ
حَابِ صُن مُرُّ مَرَّ السَّ

َ
َ ت  وَهِي

ا
ة
َ
حْسَبُهَا جَامِد

َ
جِبَالَ ت

ْ
  ال

َ
ون
ُ
عَل
ْ
ف
َ
كير  88)بِمَا ت

( النمل﴾، مع الي 

ي رمزية ونفسية. 
ي أهوال يوم القيامة، وتوسيع مفهوم "الجبال" ليشمل معان 

 على دلالتها ف 

ي يوم القيامة 1
 . ثبات الأرض ومرور الجبال ف 

ا لمفهوم أن الأرض ثابتة، فإن الْية الكريمة تتحدث عن 
ً
  يوم القيامةوفق

ز
  عظيم سيحدث ف

ي  تحول كونز
. الجبال الن 

ي مكانها، ستفقد هذه الصفة تمامًا. 
ي الدنيا "جامدة" وثابتة ف 

 تبدو لنا ف 

• ﴾
ً
ة
َ
امِد

َ
ا ج

َ
سَبُه

ْ
ح
َ
جِبَالَ ت

ْ
رَى ال

َ
عطي  ﴿وَت

ُ
ي الدنيا؛ فهي كيانات ضخمة وراسخة ت

: هذا يُشير إلى حالتها الراهنة ف 

 إحساسًا بالثبات والرسوخ. 

ابِ﴾ •
َ
ح مُرُّ مَرَّ السَّ

َ
َ ت شبه سرعة مرور  ﴿وَهِ 

ُ
ي يوم القيامة، ستتحرك هذه الجبال حركة سريعة وشديدة، ت

: ف 

ي دوران الأرض، بل هي 
ي الجو. هذه الحركة لا تعن 

يطرأ عليها كجزء من أهوال   حركة زوال وتبدلالسحاب ف 

ي الكون  
، مما يؤكد على زوال كل ثبات ظاهري ف 

ا
صبح كثيبًا مهيلا

ُ
، وت سير

ُ
نسف الجبال، وت

ُ
ذلك اليوم. ست

ي يوم  
شير إلى تسير الجبال ونسفها ف 

ُ
ا للحساب. هذا التفسير يتوافق بشكل وثيق مع آيات أخرى ت

ً
استعداد

 القيامة، مثل قوله تعالى: 
ْ
ادِرْ مِن

َ
غ
ُ
مْ ن

َ
ل
َ
مْ ف

ُ
اه
َ
ن ْ
َ شر
َ
 وَح

ً
ة
َ
ارِز

َ
رْضَ ب

َ ْ
رَى الأ

َ
جِبَالَ وَت

ْ
ُ ال ِّ سَت 

ُ
وْمَ ن

َ
ا )﴿وَي

ً
د
َ
ح
َ
مْ أ

ُ
(  47ه

 . الكهف﴾
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• ﴾
َ
ون
ُ
عَل
ْ
ف
َ
ٌ بِمَا ت بِت 

َ
 خ
ُ
ه
َّ
ءٍ إِن ْ  

َ لَّ شر
ُ
 ك
َ
ن
َ
ق
ْ
ت
َ
ذِي أ

ه
ِ ال

ه
عَ اللَّ

ْ
صنع الل : هذا التحول العظيم للجبال هو جزء من ﴿صُن

ي الْخرة،  المُتقن
ي الدنيا، هو ذاته الذي يُتقن تحريكها وإزالتها ف 

. فالله سبحانه وتعالى الذي أتقن خلقها ثابتة ف 

نه من أعمال للحساب.   وهو خبير بكل ما تفعله النفوس وما تخي  

ي الروحية والنفسية 2
 . "الجبال" كرمز للمعان 

شير إلى 
ُ
ي القرآن الكريم تحمل دلالات رمزية ومعنوية عميقة، ت

قوة  بالإضافة إلى دلالتها المادية، فإن كلمة "الجبال" ف 

 : وثبات بعض الصفات أو الكيانات غت  المادية 

•  : ها وعنادهاقد ترمز "الجبال" إلى  الكتر والتكتر   تكتر
ز
ية ف ، وارتفاعها عن الحق. فالنفس قوة النفس البشر

نسف هذه "الجبال" المعنوية من 
ُ
ي يوم القيامة، ست

ي عنادها، صعبة الإزالة. وف 
صبح راسخة كالجبل ف 

ُ
ة ت المتكير

ياء.  كشف الحقائق، ويُزال كل حاجز من الكير
ُ
 النفوس، وت

ا للدلالة على  العقبات والصعوبات:  •
ً
ستخدم الجبال أحيان

ُ
ي تواجه الإنسان  الصعوبات والعقبات الجسيمةت

الن 

ي يوم لا  
ي طريقه إلى الله. ومرورها كالسحاب قد يُشير إلى زوال هذه العقبات وسهولة تجاوزها ف 

ي حياته أو ف 
ف 

 ينفع فيه إلا العمل الصالح. 

  النفوس أو المجتمعاتقد ترمز الجبال إلى  ثبات الحق أو الباطل:  •
ز
ي  ثبات الحق أو الباطل ف

. فالقلوب الن 

 "
ا
ي تستقر على الحق تكون "جبالا

" لا تزحزحها المواعظ، بينما القلوب الن 
ا
تمسك بالباطل بقوة قد تكون "جبالا

ظهر حقيقة ما كان يكمن بداخلها. 
ُ
حطم هذه "الجبال" المعنوية لت

ُ
ي يوم القيامة، ست

 لا تزول. وف 

  العلم:  •
ز
ي إلى  الراسخون ف شير "الجبال" بشكل إيجانر

ُ
  العلم"من جهة أخرى، يُمكن أن ت

ز
ز ف ، الذين "الراسخي 

ي وجه الفي   والانحرافات. هؤلاء  
ي ثباتهم على الحق، وعمق فهمهم، وقدرتهم على الصمود ف 

يُشبهون الجبال ف 

يه"، الذين يُمن الله بفيض علمهم ونقاء سريرتهم. 
َّ
ي زمن الت

 هم "عُظماءٌ وقفوا كالجبال ف 

بَيرْ َ  •
َ
أ
َ
جِبَالِ ف

ْ
رْضِ وَال

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ  السَّ

َ
 عَلى

َ
ة
َ
مَان
َ ْ
ا الأ

َ
ن
ْ
ا عَرَض

َّ
ي سياق حمل الأمانة ﴿إِن

هَا الأمانة والتكليف: ف 
َ
ن
ْ
ن يَحْمِل

َ
أ

شير "الجبال" إلى عظم المخلوقات وقوتها الظاهرية، لكنها لا تملك ال
ُ
﴾، ت

ُ
نسَان ِ

ْ
هَا الإ

َ
هَا وَحَمَل

ْ
نَ مِن

ْ
ق
َ
ف
ْ
ش
َ
حرية وَأ

ز أن الأمانة هنا ذات طابع روحي ومعنوي خاص بالإنسان.   والإرادة لحمل الأمانة، مما يُير

 الخلاصة 

ؤكد آية 
ُ
ابِ﴾ت

َ
ح مُرُّ مَرَّ السَّ

َ
َ ت  وَهِ 

ً
ة
َ
امِد

َ
ا ج

َ
سَبُه

ْ
ح
َ
جِبَالَ ت

ْ
رَى ال

َ
ي سياق ثبات الأرض، على ﴿وَت

عظمة أهوال يوم  ، ف 

ي القرآن لا يقتصر على  القيامة
، حيث تزول كل الثوابت المادية وتتغير طبيعة الكون بأمر الله. كما أن مفهوم "الجبال" ف 

يةالكيانات المادية فحسب، بل يمتد ليشمل  صف النفس البشر
ُ
  رمزية عميقة ت

شير إلى الثبات على  معانز
ُ
، أو ت ، كالكير

ي اللفظ الواحد.  
ي للقرآن وقدرته على حمل دلالات متعددة ف 

ز الإعجاز البيان   الحق، أو العقبات، مما يُير

ي  الجبال
ي  تحمل الكريم القرآن ف 

ز  والروحية، والرمزية الجيولوجية الدلالات بير   تجمع وعميقة، متعددة  معان  ير
ُ
  إعجاز  وت

ي  سأتوسع. الكونية بالظواهر  وربطه الإلهي  الخلق
ها  ف  كير   مع المقدمة، النصوص على بناءا  تفسير

 الجوانب على الي 

ي  والمعنوية المادية
 : القرآن إليها  يشير  الن 
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 : للأرض كأوتاد   الجبال. 1 

ي  مغروسة" أوتاد"ك   الجبال القرآن يُصور  -
ي  كما   اضطرابها، ومنع لتثبيتها  الأرض ف 

ا (: "7 الْية) النبأ  سورة  ف 
َ
ن
ْ
ي  وَجَعَل ِ

 ف 

رْضِ 
َ ْ
َ  الأ   رَوَاشِي

ْ
ن
َ
  أ

َ
مِيد

َ
شبه حيث طبيعية، كدعامات  دورها  يعكس بالوتد  التشبيه". بِهِمْ  ت

ُ
ي  يثبتها  الذي الخيمة وتد  ت

 ف 

ي  الدور  على يركز  التفسير  هذا . الأرض  مما  الأرضية، الصفائح وانضغاط  التكتونية الحركات عن الناتج للجبال الجيولوحر

ة استقرار  يعزز   . الأرضية القشر

ا  الشمس، حول أو   نفسها  حول دورانها  فكرة يرفض حيث نفسها، الأرض بثبات مرتبط الثبات هذا  أن النص يُؤكد  - ً  معتير

ي  كالسحاب  مرورها  مثل) للجبال حركة أي أن
فش ( 88: النمل سورة ف 

ُ
ي  ت

  وليست القيامة يوم أهوال سياق ف 
ا
 على دليلا

 . اليومية حركتها 

 

ي  الجبال . 2 
ي  السياق ف 

 : الكون 

شير  -
ُ
كير   مع والسماء، الأرض ثنائية إلى  الْيات ت

 ككيان  ثباتها  فكرة  يدعم مما  بالسماء، مقارنة الأرض حجم على الي 

عد  الجبال. مركزي
ُ
ي  كما   الثابت، النظام هذا  من جزءًا  ت

 (: "19 الْية) الغاشية سورة  ف 
َ
جِبَالِ  وَإِلى
ْ
يْفَ   ال

َ
  ك

ْ
صِبَت

ُ
ز  مما  ،"ن  يير

 . خلقية  كأعجوبة  دقتها 

د أو  نفسها  كالجبال  جامدة كالأمواج،  سائلة كالسحاب،  غازية) الثلاث بحالاته بالماء الجبال ربط يتم -  سبيل على (. الير

ي  المثال،
شبه( 43 الْية) النور  سورة  ف 

ُ
ي  الضخمة، الجليدية كتلها   بسبب بالجبال السحب  ت

(  42 الْية) هود   سورة وف 

صور 
ُ
ي  العاتية الأمواج ت

 . وانسجامه الخلق تنوع يعكس مما  كالجبال،  نوح طوفان ف 

 

 : وروحية رمزية كرموز   الجبال. 3 

عتير : والأمان  الثبات -
ُ
ا  الإنسان اتخذها  حيث والاستقرار، للثبات رمزًا  الجبال ت

ً
ئ  بيوت ي  كما ) وملاحر

 ،(74: الأعراف سورة ف 

ي  كما   الروح، ليشمل يمتد  الثبات هذا .  توفره  الذي الأمان يعكس مما 
: الشعراء  سورة " )الجبلة"ب  القديمة الأقوام تسمية ف 

ا  لكنه كالجبال،  وثباتهم سكونهم إلى  يُشير  حيث ،(62: ويس 184
ً
ي   الجمود  إلى  يرمز  أحيان

 . الضلال ف 

شبه الجبال: والعناد  الكير  -
ُ
ة النفس ت ي  المتكير

ي  الحق، ترفض الن 
نسف القيامة يوم وف 

ُ
 لتكشف المعنوية" الجبال" هذه ت

 (. 47: الكهف سورة) الحقائق

مثل: والصعوبات العقبات -
ُ
ي  العقبات الجبال ت

ي  كالسحاب  مرورها  لكن الإنسان، يواجهها  الن 
 على يدل  القيامة يوم ف 

 . الإلهي  العدل أمام زوالها 
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ي  الراسخون -
، جانب  من: العلم ف  ي شير  إيجانر

ُ
ي  الجبال يشبهون الذين الراسخير   العلماء إلى  ت

ي  كما ) الحق  على ثباتهم ف 
  ف 

 (. 7: عمران  آل سورة

 

ي  الجبال. 4 
 : القيامة يوم أهوال ف 

ز  - ير
ُ
رَى(: "88 الْية) النمل  سورة مثل الْيات ت

َ
جِبَالَ  وَت

ْ
حْسَبُهَا  ال

َ
  ت

ا
ة
َ
َ  جَامِد مُرُّ  وَهِي

َ
حَابِ  مَرَّ  ت   من الجبال تحول" السَّ

ي  سريعة حركة إلى  ثابتة كيانات
 الكهف سورة مع يتماشر  التفسير  هذا .  المادية الثوابت زوال يعكس مما  القيامة، يوم ف 

سير  حيث( 47 الْية)
ُ
رى الجبال  ت

ُ
 . للحساب بارزة الأرض وت

 . خلقه إعجاز  من كجزء  تحريكها، أتقن ثم ثابتة خلقها  أتقن حيث المطلقة، الله قدرة يُظهر  التحول هذا  -

 

ي  وإحياء الجبال. 5 
 : المعان 

ي  -
ستخدم ،(260: البقرة سورة) إبراهيم قصة ف 

ُ
ي  لتوزي    ع كرمز   الجبال ت

 مما  وتكاملها، لإحيائها ( كالطير ) المجزأة المعان 

ي   دورها  على يدل
 . والكونية الروحية الحقائق فهم ف 

ي " الظلمات جبال  نسف" على القرآن قدرة إلى ( 78: الإسراء  سورة" )الفجر قرآن" يُشير  كذلك،  -
ي   مما  النفس، ف 

 إزالة يعن 

 . الروحية والأمراض الجهل

 

 : والإعجاز  اللغوية الجذور . 6 

ي  تحمل" جبال" لكلمة اللغوية الجذور  -
 يحمل القرآن أن ويؤكد  الكونية، وظيفتها  مع يتماشر  مما  والارتفاع، الثبات معان 

 . الزمن تتجاوز  ومعرفية علمية إشارات

 

 : خاتمة 

ي  الجبال
، المادي للثبات رمز  بل جغرافية، تكوينات مجرد  ليست القرآن ف  ي  والتحول والروحي

ي  الكون 
 والعقبات الْخرة،  ف 

ي 
  يعكس مما  ،(والمعرفة كالتوحيد ) الروحية والحقائق( والماء كالأرض) الطبيعية الظواهر  بير   تربط. تجاوزها  يجب الن 

ي  القرآنية الرؤية عمق
 . الإنسانية والهداية الكون تفسير  ف 
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؟ تفكيك المعضلة وفهم الحكمة )ودور التغذي من   2.35 لماذا يسمح الإله الكامل بالشر

  البيانات(
 شجرن 

، كلىي القدرة، وكلىي الحكمة، واحدة من أقدم وأعقد التحديات   ض أن خالقه كلىي الخير
ي عالمٍ يُفي 

عد إشكالية وجود الشر ف 
ُ
ت

 الفكرية. كيف يمكن لإله كامل أن يسمح بوجود الألم والظلم والفساد؟ ألا يتعارض هذا مع صفاته؟ 

ا "معضلة" تنقض الإيمان؟ من خلال منهج التدبر والفهم العميق، يمكننا تفكيك هذه  
ً
لكن، هل وجود الشر هو حق

الإشكالية، لنكتشف أن وجود الشر لا يناقض وجود الإله الكامل، بل قد يكون له حكمة بالغة ترتبط بطبيعة الخلق 

ي نتلقاها
ي ومصادر "البيانات" الن 

 .والاختيار الإنسان 

: تأكيد اليقير  وثبات الأصل
ا
 :أولا

هان، ولا يزول بالشك أو الجهل ببعض   بوجود الفاعل الأول الأزلىي وصفاته الكاملة ثابت بالير
ا: اليقير 

ً
نؤكد مجدد

ي قضائه
 .تفاصيل الحكمة ف 

: الأزلية والحادثة : الفصل بير  المنظومتير 
ً
 :ثانيا

( ينتمي للمنظومة الحادثة )عالم الخلق( ولا يمكن محاكمة المنظومة الأزلية )الله الأحد،  /سرر ي )خير
الشر بمفهومه الثنانئ

 .الخير المحض( بقضاياه

: التغذي من "الشجرة الخبيثة" باختيار الإنسان : مصدر الشر
ً
 :ثالثا

ي بير  أيدينا ومن استعارة قرآنية قوية
ا مستلهمًا من المصادر الن 

ً
ا عميق ً استعارة الشجرتير  كمصدر  :هنا نقدم تفسير

ي يتغذى عليها القلب
 .للبيانات الن 

ي يتلقاها الإنسان  
ات الن  ي عالم الأمر وعالم الخلق، يمكن تصور وجود مصدرين رئيسيير  للبيانات والمعلومات والتأثير

ف 

شكل وعيه وسلوكه
ُ
 :وت

  :"الشجرة الطيبة"
ُ
هَا ك

َ
ل
ُ
ك
ُ
ي أ ِ
ن 
ْ
ؤ
ُ
مَاءِ * ت ي السَّ ِ

رْعُهَا ف 
َ
 وَف

ٌ
ابِت

َ
هَا ث

ُ
صْل
َ
بَةٍ أ يِّ

َ
جَرَةٍ ط

َ
ش
َ
 ك
ا
بَة يِّ

َ
 ط
ا
لِمَة

َ
ٍ  كما وصفها القرآن ﴿ك

 حِير 
لَّ

هَا﴾ )إبراهيم:  نِ رَب  ِّ
ْ
، الهدى، الفطرة السليمة،  :(. هذه الشجرة تمثل مصدر البيانات الإلهية النقية والطيبة-بِإِذ الوحي

، السكينة، الرزق الحلال، الكلمات الطيبة، الأفكار الإيجابية البناءة. التغذي من هذه الشجرة   ي
العلم النافع، الإلهام الربان 

 .يثمر صلاحًا ونموًا وارتقاءا 

رْآنِ﴾ )الإسراء: ( و  :"الشجرة الملعونة/الخبيثة"
ُ
ق
ْ
ي ال ِ
 ف 
َ
ة
َ
عُون

ْ
مَل
ْ
 ال
َ
جَرَة

َّ
ا ﴿وَالش

ً
ي أشار إليها القرآن أيض

المقابلة لها، والن 

رَارٍ﴾ )إبراهيم: (. هذه الش
َ
هَا مِن ق

َ
رْضِ مَا ل

َ ْ
وْقِ الأ

َ
 مِن ف

ْ
ت
َّ
ث
ُ
ةٍ اجْت

َ
بِيث

َ
جَرَةٍ خ

َ
ش
َ
ةٍ ك

َ
بِيث

َ
لِمَةٍ خ

َ
لُ ك

َ
جرة تمثل مصدر  ﴿وَمَث

وسوسة الشيطان وإغوائه، الأهواء المضللة، الجهل، الأفكار السلبية والهدامة، الإعلام  :رة والخبيثة البيانات الضا

ا
ً
ا وشقاءا وانحراف

ً
 .المضلل، الشبهات، الشهوات المحرمة، الكلمات الخبيثة. التغذي من هذه الشجرة يثمر فساد

 :حرية الاختيار ومسؤولية التغذي
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لقد مُنحت النفس الإنسانية الواعية الحرة القدرة على الاختيار: من أي المصدرين ستتغذى؟ أي نوع من البيانات 

 ستسمح لقلبها باستقباله والتفاعل معه؟ 

 :التغذي من "الشجرة الخبيثة" هو السبب الرئيشي لظهور الشر 

. عندما يختار الإنسان، بوعيه وإرادته، أن يتغذى من بيانات الشجرة   ي أفعال البشر
وهنا يكمن مفتاح فهم وجود الشر ف 

ي الأفكار السلبية...(، فإن  
، ينغمس ف 

ا
الخبيثة )يتبع هواه، يستمع لوساوس الشيطان، يستهلك محتوى إعلاميًا مضللا

ه  ي قلبه وتفكير
 "وسلوكه. والنتيجة الحتمية لهذا التغذي الخبيث هي ظهور "السوءاتهذه البيانات الفاسدة تؤثر ف 

مَّ 
َ
ل
َ
رُورٍ ۚ ف

ُ
مَا بِغ

ُ
ه
َّ
لً
َ
د
َ
هُمَا مِن سَوْآتِهِمَا... ف

ْ
هُمَا مَا وُورِيَ عَن

َ
 لِيُبْدِيَ ل

ُ
ان

َ
يْط

َّ
هُمَا الش

َ
وَسْوَسَ ل

َ
هُمَا ﴿ف

َ
 ل
ْ
ت
َ
 بَد
َ
جَرَة

َّ
ا الش

َ
اق
َ
ا ذ

هُمَا﴾ )الأعراف: 
ُ
ور، الأفعال القبيحة، انكشاف العيوب، ظهور الفساد، سواء على (. الس-سَوْآت وءات هنا هي الشر

 .المستوى الفردي أو الجماعي 

ا، لكن الأكل  ً ي حد ذاتها سرر
هي عنها هي رمز لهذه العملية. لم تكن الشجرة ف 

ُ
ي ن
قصة آدم عليه السلام وأكله من الشجرة الن 

( هو الذي أدى إلى "بدو السوءات ي وتفضيلها على الأمر الإلهي
ي بيانات الإغواء الشيطان 

 ."منها )أي تلف 

ا من الله، بل هو نتيجة طبيعية ومنطقية لتغذي الإنسان من مصدر   ً ا مباسرر
ً
ا، الشر الذي نراه صادرًا من البشر ليس خلق

ً
إذ

، وسمح بحرية الاختيار )وهذا لازم للابتلاء والتكليف(، لكنه لم   .بيانات خبيث باختياره الحر الله سمح بوجود الشجرتير 

 .يأمر بالشر ولم يرض به، بل حذر منه وأرسل بيانات الشجرة الطيبة )الوحي والهدى( لمقاومته 

 :الواقع بير  الشجرتير  

، وهو ما يؤدي   الحالة المثالية هي العيش بنسبة % على بيانات الشجرة الطيبة، وهذا حال الأنبياء والصالحير  المقربير 

إلى الصلاح المطلق. لكن الواقع أن معظم الناس، بدرجات متفاوتة، يخلطون بير  التغذي من المصدرين، فيصدر منهم  

ية  خير وسرر بحسب غلبة البيانات الطيبة أو الخبيثة ي النفس البشر
. وهذا يفش التعقيد ف  ي موقف معير 

على قلوب  هم ف 

 .والمجتمعات

: الشر كدليل على اليوم الْخر
ً
 :رابعا

ي تصدر 
ورة اليوم الْخر. فبما أن الإنسان مسؤول عن اختياره لمصدر بياناته، وعن السوءات الن  ا لصر 

ً
يبف  هذا الفهم معزز

ي الدنيا، فلا بد من يوم للحساب والجزاء العادل على هذا الاختيار 
منه نتيجة ذلك، وبما أن العدالة قد لا تتحقق كاملة ف 

 .وعلى ثماره

 :الخلاصة

ي سياق حرية النفس الإنسانية الواعية واختيارها لمصدر "بياناتها". الله الكامل 
" تتفكك عندما نفهمها ف  إن "معضلة الشر

، بل خلق نظامًا يتضمن إمكانية الاختيار بير  مصدر بيانات طيب )الشجرة الطيبة( ومصدر  
الخير لم يخلق الشر ابتداءا

ي أفعال البشر هو نتيجة حتمية لتغذيهم من الشجرة الخبيثة بيانات خبيث )الشجرة الملعونة(. الشر ا
لذي يظهر ف 
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ورة   ، ويشدد على صر 
ا
ي خلق الإنسان حرًا مسؤولا

باختيارهم. وهذا لا يناقض كمال الله، بل يؤكد على عدله وحكمته ف 

 .اليوم الْخر لتحقيق الجزاء العادل

  الكون والقرآن )كنظام للبيانات وتكامل   2.36
ز

الثبات والحركة: كيف يتجلى النظام الإله  ف

  المصداق( 
ز

 ف

ي الكون من حولنا، من الذرة إلى المجرة، نلاحظ نظامًا بديعًا يجمع بير  جانبير  متكاملير  
الثبات   :عندما نتأمل ف 

من جهة أخرى. هذا التوازن الدقيق ليس مجرد صدفة، بل هو   الحركة والتغت  والديناميكيةمن جهة، و والاستقرار

  –التوازن بير  الثابت والمتحرك  –سمة جوهرية تعكس حكمة الصانع وقدرته. والمثير للتفكر العميق، أن هذا المبدأ ذاته 

ية، مما يشير بقوة إلى وحدة المصدر ووحد ي منهج القرآن الكريم وهدايته للبشر
ة النظام الذي نجده متجليًا بوضوح ف 

ومن خلال  "لبياناتا"يحكم الخلق والأمر. ويمكن فهم هذا التوازن وهذا التكامل بشكل أعمق إذا نظرنا إليه من منظور 

 ."المصداق"مفهوم 

ة : الكون بير  بيانات ثابتة وتجليات متغير
ا
 :أولا

 :الكون المادي الذي نعيشه هو تجلٍ للبيانات القادمة من عالم الأمر، وهذا التجلىي يجمع بير  الثبات والحركة

ي تضمن  :البيانات الأصلية الثابتة وقوانينها •
يائية الن  هناك بيانات أصلية تمثل القوانير  الأساسية والثوابت الفير 

ي  الأصل الثابتاستقرار الكون واتساقه. إنها تمثل 
 .للنظام الكون 

ة والحركة الدائمة • هذه البيانات الثابتة تتجلى وتتفاعل بصور لا نهائية من الحركة والتغير   :التجليات المتغت 

 .الجانب المتغت  والتطور، مما يمنح الكون حيويته وديناميكيته. إنها تمثل 

 .فالكون هو نظام "بيانات" متقن يجمع بير  أصل ثابت يسمح بالاستقرار، وبير  تجلٍ متحرك يسمح بالتطور والحياة

: القرآن ومنهج الحنيفية: بيانات ثابتة وتطبيقات متحركة
ً
 :ثانيا

ي "بياناته" الإلهية. وهذا هو جوهر  
القرآن الكريم يقدم منهجًا للحياة يتبع نفس النظام: التوازن بير  الثابت والمتحرك ف 

 :"منهج الحنيفية"

ى، والقيم الأخلاقية الأساسية،  :المحور الثابت )بيانات الأصول والقيم( • ي البيانات العقدية الكير
يتمثل ف 

ي لا تتغير 
 .وبيانات المحرمات القطعية. هذه البيانات تمثل الأصول الثابتة الن 

ة )بيانات التطبيق والاجتهاد( • ي واقع  :الحركة المتغت 
ي كيفية تطبيق هذه البيانات الأصلية الثابتة ف 

تتمثل ف 

ي تجعل بيانات الوحي حية  
، من خلال الاجتهاد والفهم المتجدد. إنها "الحركة الحنيفية" الن  الحياة المتغير

 .ومتجددة
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هَا  "الشجرة الطيبة"يمكن فهم هذا التوازن من خلال استعارة  :استعارة الشجرة الطيبة كأصل ثابت للبيانات
ُ
صْل
َ
﴿أ

مَاءِ﴾، فالأصل )البيانات الأساسية( ثابت، والفروع والثمار )التجليات والتطبيقات( متحركة  ي السَّ ِ
رْعُهَا ف 

َ
 وَف

ٌ
ابِت

َ
ث

 .ومتجددة

: التوازي العجيب و"المصداق" كدليل على وحدة المصدر
ً
 :ثالثا

كلاهما يقوم على التوازن الدقيق بير    –إن وجود هذا التناغم المدهش بير  نظام "بيانات" الكون ونظام "بيانات" القرآن 

فالذي صمم بيانات الكون بهذا النظام البديع، هو نفسه الذي  .وحدة المصدرهو دليل قوي على  –الثابت والمتغير  

 .أنزل بيانات الوحي بهذا المنهج الحكيم

 كأحد أهم وأوضح مظاهر هذا التكامل ووحدة المصدر. كيف؟ "المصداق"وهنا يتجلى مفهوم 

ق عالم الأمر )القرآن(
ِّ
صد

ُ
 .عالم الخلق )الكون والأنفس( ي

ية من خلال البحث والتجربة، ثم نجد أن القرآن قد أشار إلى  ي النفس البشر
ي الكون أو ف 

عندما نكتشف حقيقة علمية ف 

ي أن الكتاب 
هذه الحقيقة بدقة مذهلة قبل قرون، فإن هذا التطابق ليس مجرد مصادفة، بل هو "مصداق". إنه يعن 

وكلاهما يشهد للآخر لأنهما صادران عن نفس المصدر العليم المنظور )الكون( يؤكد صدق الكتاب المسطور )القرآن(، 

 ٰ سِهِمْ حَن َّ
ُ
نف
َ
ي أ ِ
اقِ وَف 

َ
ف
ْ
ي الْ ِ

ا ف 
َ
ي  هِمْ آيَاتِن ِ

هان العملىي على  الحكيم. ﴿سَي ُ ﴾ )فصلت: (. فالمصداق هو الير حَقُّ
ْ
 ال
ُ
ه
َّ
ن
َ
هُمْ أ

َ
بَيرَّ َ ل

َ
 يَت

 .وحدة نظام الخلق والأمر ووحدة مصدرهما

ي القرآن. المبن  )النص، البيانات الأصلية( ثابت، لكن  "ثبات المبنز وحركة المحتوى"هذا يعزز فهمنا لمفهوم 
ف 

( يتفاعل مع حركة الكون والواقع ويتجدد باستمرار، ويكشف "المصداق" عن هذا  المحتوى )الفهم، التطبيق، التجلىي

 .التناغم العجيب بينهما

 :الخلاصة

ي نظام الكون ونظام القرآن، ويمكن فهمه بشكل أعمق من خلال منظور 
إن مبدأ "الثبات والحركة" يتجلى بوضوح ف 

ي القرآن مع حقائق الكون والنفس  – "المصداق" ."البيانات"
هو الدليل العملىي والتجلىي الأعظم لهذا  –أي تطابق ما ف 

ي الخلق والأمر، ويمنحنا 
. فهم هذا التوازن وهذا المصداق يساعدنا على رؤية الحكمة ف  التكامل ولوحدة المصدر الإلهي

ي 
ا للحياة: نتمسك بالبيانات الأصلية الثابتة، وننطلق ف 

ً
ن حركة حنيفية واعية ومتجددة لتطبيقها، ونبحث منهجًا مي  

داد يقيننا ويتعمق فهمنا ي الواقع لير 
 .باستمرار عن مصداق القرآن ف 

 

 وانشق القمر: انقسام الوع  لا انقسام الجرم 2.37

  وسياق سورة القمر " 
  ضوء فقه اللسان القرآنز

ز
 "قراءة ف

 :مقدمة

مَرُ﴾  "القمر: 
َ
ق
ْ
قَّ ال

َ
 وَانش

ُ
اعَة بَتِ السَّ َ

ي َ
ْ
ات متباينة، أبرزها القول بمعجزة حسية لانشقاق   1لطالما أثارت آية ﴿اق " تفسير
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ي الكون. إن منهج "فقه اللسان 
القمر السماوي، وهو قول يرفضه العلم الحديث ويصطدم بفهمنا لسي   الله الثابتة ف 

، والبحث عن  ي
ي بنية الكلمات ودلالات حروفها الأصلية، يدعونا لتجاوز الخرافة والتفسير الحرف 

"، الذي يغوص ف  ي
القرآن 

ي اللاحق الذي يتح
 .دث بوضوح عن الإعراض عن الْيات ورفض التدبرمعن  يتسق مع السياق القرآن 

ي  .1
 :تفكيك "الساعة" و "القمر" و "انشق" بمنظار اللسان القرآن 

ورة يوم القيامة بمعناه الأخروي، بل من "سعى"، إنها لحظة  :الساعة  "س ع " • اكتمال السع  "ليست بالصر 

، وظهور نتائج السعىي  ."وبلوغ النتيجة وكشف الحقيقة  ي
ي والكون 

اب وقت الحسم المعرف  ي اقي 
ابها يعن  اقي 

ي  .البشر

 عن الجرم السماوي، لنحلل بنيته :القمر  "ق م ر " •
ً
 :بعيدا

o " القوة، القدرة، الحق، القرب، القيام، القرآن، القلب " مع   القافاجتماع  :الحروف  "ق+م+ر"

"الرحمة، الرؤية، التكرار، العودة " يوحي بمعن    الراء"الجمع، الإحاطة، الوجود، الأصل " و  الميم

  تحتاج لرؤية متكررة"
العملية المتكررة  "'مر' " للإحاطة بالحق والقيام  "أو   "القوة المحيطة الن 

 .إنه يشير إلى عملية مستمرة من السعىي للإحاطة بجوهر قوي أو حقيقة مركزية ."به  "'قم' "

o " ي  "قم + مر
، والزوج "مر" "القيام بالحق أو الأمر الجوهري المحيط"الزوج "قم" يدل على  :المثان 

ي الأمر المحيط"يدل على 
 ."المرور والتكرار والسعىي ف 

o حة ل "القمر العملية "بناءا على هذا، "القمر" هنا لا يمثل الجرم السماوي، بل يمثل  :"الدلالة المقي 

الديناميكية للسعىي المتكرر والجهد الفكري العميق  "'مر' " للإحاطة بالحقائق الجوهرية والقيام بها  

 ومثابرة   .""'قم' "
ً
ي تتطلب جهدا

هذا الوصف ينطبق بامتياز على عملية تدبر القرآن العميقة الن 

ي الباطنية والقيام بالحق الذي تدعو إليه
 .وإحاطة للوصول إلى المعان 

. لكن، يمكن  :"مفهوم "المقامرة الفكرية •
ً
ا ، لا يبدو ذلك مباسرر

ً
 بنيويا

ً
ي  "ق م ر " "مقامرة"؟ لغويا

هل تعن 

مراهنة" أو "مقامرة "وصف عملية "القمر"  "كما تم تحليلها: السعىي المتكرر للإحاطة بالجوهر " بأنها تتطلب 

 لكشف المعن  "فكرية
ً
ي المجهول سعيا

؛ أي بذل جهد كبير ومخاطرة بالخروج عن المألوف والغوص ف 

  ""فهم خاص لأولىي 
ً
 إلهيا

ً
ة خاصة وتوفيقا ، وهو سعىي لا يضمن النجاح للجميع بل يتطلب بصير ي

الباطن 

 .الألباب" ". إنها "مبارزة فكرية" ضد الفهم السطحي والأهواء

ي   :انشق  "ن ش ق / ش ق " •
من  "ش = انتشار " +  "ق = تحكم/فصل/سيطرة "، "الانشقاق" هنا يعن 

  الموقف"
ز
ي الْراء   ."حدوث حالة من الانفصال والتمايز والاختلاف ف

، بل تفرق ف 
ً
 ماديا

ً
إنه ليس انقساما

 .والمواقف تجاه أمر ما

 :إعادة قراءة الْية والسياق .2

مَرُ﴾
َ
ق
ْ
قَّ ال

َ
 وَانش

ُ
اعَة بَتِ السَّ َ

ي َ
ْ
 :﴿اق
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ي موقفهم من " :المعن  الجديد •
ب وقت كشف الحقائق وظهور النتائج، وحدث انقسام وتفرق بير  الناس ف  اقي 

 ."عملية التدبر العميق للقرآن والمراهنة الفكرية المطلوبة لفهمه  "'القمر' "

 مع الْيات التالية :" 5-2التوافق مع السياق  "الآيات  •
ً
 :هذا التفسير ينسجم تماما

o وا﴾: عندما يرون آية تتطلب هذا التدبر العميق  ""القمر" "، يعرضون عنها
ُ
 يُعْرِض

ا
 .﴿وَإِن يَرَوْا آيَة

o  ي تدعو إليه بأنه "سحر" يهدف
﴾: يصفون هذا التدبر العميق أو الْيات الن  مِرٌّ

َ
سْت وا سِحْرٌ مُّ

ُ
ول
ُ
﴿وَيَق

 .لصرفهم عن معتقداتهم وأهوائهم

o  ي التمسك
ي يكشفها التدبر، واتبعوا أهواءهم ف 

ي العميقة الن 
مْ﴾: كذبوا بالمعان 

ُ
وَاءه

ْ
ه
َ
بَعُوا أ

َّ
بُوا وَات

َّ
ذ
َ
﴿وَك

 .بالفهم السطحي أو الموروث 

o    كل أمر له عاقبة ونتيجة ثابتة حسب السي :﴾ قِرٌّ
َ
سْت مْرٍ مُّ

َ
لُّ أ
ُ
 .﴿وَك

o  ي القرآن نفسه الذي
رُ﴾: لقد جاءتهم الحكمة البالغة ف 

ُ
ذ
ُّ
نِ الن

ْ
غ
ُ
مَا ت

َ
 ف
ٌ
ة
َ
 بَالِغ

ٌ
مَة
ْ
م... حِك

ُ
 جَاءَه

ْ
د
َ
ق
َ
﴿وَل

ي عن المعرضير  الذين اختاروا الانشقاق عن منهج الفهم الصحيح
 .يتطلب التدبر، ولكن النذر لا تغن 

 :الخاتمة

"، برفضه للخرافة وتأكيده على سي   الله واتساق القرآن، يقودنا إلى فهم أعمق لْية  ي
إن منهج "فقه اللسان القرآن 

اب   ية متكررة: اقي  مَرُ﴾. فهي لا تتحدث عن معجزة فلكية، بل تصف بدقة متناهية حالة بشر
َ
ق
ْ
قَّ ال

َ
 وَانش

ُ
اعَة بَتِ السَّ َ

ي َ
ْ
﴿اق

. "القمر" هنا هو رمز لهذا الجهد  لحظة الحقيقة، وحدوث انقسام بير   ي موقفهم من التدبر العميق للوحي الإلهي
الناس ف 

، و"انشقاقه" هو تفرق الناس بير   ي
، هذه "المقامرة" المحفوفة بالتحدي للوصول إلى المعن  الباطن  الفكري والروحي

ي كسبيل   مؤمن بهذا المنهج ساعٍ فيه، ومعرضٍ عنه مكذبٍ به ومتبعٍ لهواه. إنها 
ي منهج التدبر الحقيف 

دعوة صارخة لتبن 

 .للنجاة من ساعة الضياع والهلاك

 مفاتيح الاسم والقلم لفهم الكون والقرآن : " أبواب السماء" 2.38

  دلالات السمو والإدراك " 
ز

 "قراءة ف

 :مقدمة

 
ً
عندما يتحدث القرآن عن "السماء"، هل يقصد فقط تلك القبة الزرقاء وما تحويه من نجوم وكواكب؟ أم أن للكلمة بعدا

ي تتحدث عن "أبواب السماء"  "الأعراف:  
ي درجات الوعي والمعرفة؟ إن الْيات الن 

ي والارتقاء ف 
أعمق يرتبط بالسمو والرف 

ي "السماء 40
"،   33الرحمن: "بسلطان "، والنفاذ من "أقطار السماوات"  22الذاريات: "" " وكون الرزق وما نوعد ف 

"، إلى تجاوز الفهم المادي لاستكشاف "السماء" كمفهوم يدل على عوالم المعرفة   ي
تدعونا، بمنهج "فقه اللسان القرآن 

 .العليا ومستويات الإدراك السامية

 :السماء: رمز السمو والمعرفة .1

، من " ي
ي اللسان القرآن 

. إنها تمثل كل ما هو عالٍ، سامٍ، ورفيع، جذر »السماء" ف  ي س م و "، لا تقتصر على الفضاء الخارحر

ى. "سبع سماوات"  . هي عوالم المعرفة، ومستويات الفهم، ودرجات القرب من الحقائق الكير
ً
 أو معنويا

ً
سواء كان ماديا

اكبة من العلم والمعرفة  .قد تشير إلى هذه المستويات المتعددة والمي 
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ز الأسماء: مفاتيح الفهم  .2  : والتميت 

هَا﴾  "البقرة: 
َّ
ل
ُ
سْمَاءَ ك

َ ْ
مَ الأ

َ
مَ آد

َّ
". تعليم الأسماء لْدم لم يكن مجرد تلقير  لألقاب ومسميات الأشياء بلغة  31﴿وَعَل

ها وتحدد  سِمَات" الأشياء وصفاتها الجوهرية"اعتباطية. "الأسماء" هنا، كما يدل عليه جذر  "س م و "، هي  ي تمير 
الن 

، وهي أول مفتاح لفهم  ي نظام الخلق. معرفة هذه "السِمَات"  "الأسماء " هي أساس العلم والتميير 
كينونتها ووظيفتها ف 

 .الكون والتعامل معه بحكمة. إنها الباب الأول لأبواب السماء المعرفية

 :القلم: أداة التقليم ومعراج العلم .3

مِ﴾  "العلق: 
َ
ل
َ
ق
ْ
مَ بِال

َّ
ذِي عَل

َّ
 ، "القلم" ليس مجرد أداة خط، بل هو  4﴿ال

ً
ز ". كما فصلنا سابقا أداة وعملية التقليم والتميت 

للوصول إلى الجوهر واستخلاص الحقيقة. هو منهج البحث والتنقيب الذي به ندرك "سِمَات" الأشياء    والفصل

ي سماوات المعرفة. لا يمكن النفاذ من أقطار 
"الأسماء ". بالقلم  "التقليم والتميير  " نفتح أبواب العلم، ونصعد ف 

ي إلا بالقلم  "التميير  والبحث والتقليم  "، وسلطان العلم 33السماوات والأرض إلا ب "سلطان"  "الرحمن:  
والمعرفة لا يأن 

". 

وط وارتقاء .4  :فتح أبواب السماء: شر

مَاءِ...﴾  "الأعراف:  بْوَابُ السَّ
َ
هُمْ أ

َ
 ل
ُ
ح
َّ
ت
َ
ف
ُ
 ت
َ
هَا لً

ْ
وا عَن ُ َ ير

ْ
ك
َ
ا وَاسْت

َ
بُوا بِآيَاتِن

َّ
ذ
َ
ذِينَ ك

َّ
 ال
َّ
". فتح أبواب السماء  "المعرفية  40﴿إِن

وط  للجميع، بل له سرر
ً
 :والروحية " ليس متاحا

ي الحقائق :عدم التكذيب •
ي الكون والكتاب، والاستعداد لتلف 

 .الإيمان والتصديق بآيات الله ف 

ي التعلم والارتقاء :عدم الاستكبار •
اف بالجهل، والرغبة الصادقة ف  ، والاعي  ي

 .التواضع المعرف 

 بآية المائدة   :الذكاء لا الكذب •
ً
وتحليلك ل "ذكيتم" و"الكذب" ". فتح الأبواب يتطلب "الذكاء"    3"ربطا

"القدرة على الفهم والاستنتاج والتميير  بقوة الفطرة "، بينما "الكذب"  "إخفاء الحقيقة، الادعاء بما ليس له 

 .أصل " يغلق هذه الأبواب

 :خاتمة

ي فهم "الأسماء"  "سِمَات الأشياء  
. ومفاتيح أبوابها تكمن ف  ي والروحي

ي القرآن تمثل عوالم السمو المعرف 
إن "السماء" ف 

وقوانير  الكون " باستخدام "القلم"  "منهج التميير  والبحث والتقليم "، مع التحلىي بصدق الإيمان ونبذ الاستكبار 

 بنور القرآن، ليحط  والكذب. إنها دعوة مستمرة للإنسان للسعىي ن
ً
شدا ي سماوات العلم والمعرفة، مسي 

حو الارتقاء ف 

ي تلك السماوات العُلا
 .برزقه الموعود ف 

 

 الدائرة اكتمال – المشروع خاتمة 3

 .تنتهي هذه الرحلة كما بدأت: من الحرف إلى النور
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  عالم الأمرفإذا كان الحرف أول الخلق 
ز
ي الإنسان ف

  عالم الشهادة، فإن الوعي هو اكتمال الخلق ف 
ز
وما بير  البداية   .ف

ي طريقها بير  الطاعة والي  كية والنور، لتكتشف أن اللغة ليست خارجها بل فيها، وأن الوجود كله  
والنهاية، تسير النفس ف 

 .لا بحتر المدادكتابٌ مفتوح لمن قرأه بعير  القلب 

ي دائرةٍ واحدة من النور  
ي بالنفس، والنفس بالروح، ف 

، والمعان  ي
لقد حاول هذا الكتاب أن يعيد ربط الحروف بالمعان 

 .والوعي 

حص  فليس المقصود أن 
ُ
حن   ، بل أن بأفهامناالنص  ن

ُ
ي قلوبنابه  ن

ي كل حرفٍ ممرًا إلى الله، وف 
؛ أن نتحوّل به. أن نرى ف 

 .وتذكرة بالرجوع إليه جشًا للعبور إليهكل كلمةٍ 

ي بدأت بالحرف الأول من الخلق، 
ي النفس، وتتحقق رسالة الوعي الن 

ى ف   الْية الكير
ّ

ي الداخل، تتجلى
ق النور ف  فحير  يشر

ي الحرف الأخير من الإنسان: عودة النور إلى أصله
 .وتكتمل ف 

  حير  يُغلق القارئ 
ن 
ّ
ي داخله .فإنما يفتح صفحات قلبههذا الكتاب،  دف

تنتقل  .لا تنتهي الرحلة، بل تبدأ من جديد، ف 

ي سماء القلب، ويصبح القرآن الرحلة من السطور إلى الصدور
عاش، حيث تنعكس الحروف نجومًا ف 

ُ
، لا  دستورًا للروح ي

 .فحسبكتابًا يُتلى بالصوت 

ي مرآة كلام الله، أن ندرك أن كل آية هي مرآة لنفسنا، وأننا حير  
فر أن نعيد اكتشاف الإنسان ف  لقد كان الهدف من هذا السِّ

ي داخلها صورة أرواحنا كما أرادها الله
 .نقية، ناطقة بالنور :نتدبّرها بصدق، نرى ف 

ي والحروف والمعن   .ليس هذا العمل محاولة لإقناع العقل فحسب، بل لإيقاظ الوعي 
فالمنهج الذي يقوم على المثان 

، ليس نظرية لغوية باردة  قيّدها القواميسالحركي
ُ
منا كيف نسمع الحرف وهو يتحرك  هو نبضُ حياةٍ متجدد، بل ت

ّ
، تعل

ي العروق، 
ي الكائنات كما يشي الدم ف 

 .بل هو أصل شيانهافينا، وكيف نفهم أن البيان الإلهي يشي ف 

ي طريقٍ طويل، طريق من أراد أن يقرأ القرآن بعيون جديدة، وأن ينظر إلى نفسه كآيةٍ من آياته
فكل  .إنه جهد متواضع ف 

ي ذاتها، بل مفتاح، يفتح بابًا إلى فهمٍ أعمق، وتأملٍ أصدق، ولقاءٍ أهدأ مع الحقيقة
 ف 
ا
 .كلمةٍ هنا ليست غاية

ا 
ً
، وأن الخلود ليس وعد ي الوعي

ي المكان، بل عودة ف 
 ف 
ا
ولعلّ القارئ بعد هذا السفر يدرك أن العودة إلى الله ليست انتقالً

ر من الغفلة ويستنير بالبيان
ي السماء، بل حالة حضورٍ يعيشها القلب حير  يُطهَّ

 ف 
ا
 .مؤجلً

ا 
ً
 باسم الله، يظل صامت

ّ
، يظل غبارًا على مرآة  أبكمَ إن كل حرفٍ لم يُذك ي كتاب النفس، وكل شعورٍ لم يُطهّر بالوعي

ف 

ائِرُ﴾  .وهذا الوع  هو النور الذي سيكشف تلك الشائر .القلب َ  الشَّ
َ

بْلى
ُ
تِهِ﴾ ﴿يَوْمَ ت

َ
اكِل
َ
 ش

َ
لٌّ يَعْمَلُ عَلى

ُ
لْ ك

ُ
 ﴿ق

 من آيات الرحمن :وهكذا تعود الكلمة إلى أصلها: نورًا، ويعود الإنسان إلى فطرته
ا
ي   .آية ِ

اقِ وَف 
َ
ف
ْ
ي الْ ِ

ا ف 
َ
ي  هِمْ آيَاتِن ِ

﴿سَي ُ

 ﴾ حَقُّ
ْ
 ال
ُ
ه
َّ
ن
َ
هُمْ أ

َ
بَيرَّ َ ل

َ
سِهِمْ حَن َّ يَت

ُ
ف
ْ
ن
َ
، وما آيات الآفاق إلا ذاك الحرف الممتدأ  

ّ
 .وما آيات الأنفس إلا هذا الوع  المتجلى
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ه، وعاد إلى نوره الأول ، ومن النفس إلى الروح، كان الحرف  .ومن عرف نفسه، عرف ربَّ الخلق،  بذرةمن الحرف إلى الوعي

 .الرجوع ثمرةوسيبف  الوعي 

ي مرآة الله
ي مرايا النفس... وتبدأ رحلة النفس ف 

 وهنا تنتهي رحلة الحرف ف 

 والوجود  الوعي اكتمال : الل  إلى النفس من الكبرى الخاتمة 4

ا،
ً
 كل ما كتبناه كان طريق

ي الحقيقة هو عودة
 
 .وكل طريقٍ ف

 ،  فليست الغاية أن نعرف أكير

سمّ 
ُ
ا عليه قبل أن ن

ّ
ر ما كن

ّ
 .بل أن نتذك

ي فم الوجود،
 
ا ف ً ا صغير

ً
ي بدأت رحلتها حرف

 النفس الن 

 ها هي تعود الْن إلى مصدر الصوت، 

ا، 
ً
رت أن الحروف ليست حدود

ّ
 وقد تذك

  المعنز بل 
ز
ز تتجسّد ف  .أنفاس الل حي 

 ، ا للوعي
ً
 منذ البدء كانت اللغة جسد

ا للروح،
ً
 ثم صارت الوعي جسد

 ثم عادت الروح إلى الصمت الذي منه خرجت، 

ا، بل امتلاء  .صمتٍ ليس خلوًّ

ي البداية كان الإنسان يبحث عن الله،
 
 ف

ي النهاية أدرك أن الله كان يتكلم به
 
 .وف

ي هذا الكون يسبّح بالاسم الذي يحمله،
 
ء ف ي

 كل شر

درك أنها 
ُ
 ،ه  نفسها الاسملكن النفس وحدها ت

 .مرآة لذاتها العلياوأن كل ما حولها ليس “آخرًا”، بل 
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 وحير  تتذوّق هذا الفهم،

 تزول المسافات بير  الأشياء، 

 فلا يعود هناك داخل وخارج،

 ولا أنا وهو،

 بل دائرة واحدة من نورٍ يلتفّ على نفسه،

 .يبدأ منها الوجود وينتهي إليها الوعي 

 واحدة، 
ٌ
ي الكون قراءة

 
 كل ما ف

ل فيها الحروف، ويبف  القارئ هو الله
ّ
 .تتبد

ا ليست مجرد كائنٍ يعرف،
ً
 النفس إذ

زٌ يرى الل بنفسه من خلالهابل   ،عي 

 النور بلا حجاب
ّ

ت، تجلى
َ
 .فإذا صف

رت، أضاء الوجود بها من جديد
ّ
 .وإذا تذك

ه“  ، ”من عرف نفسه، فقد عرف ربَّ

 لا بوصفٍ ولا برؤية،

ي الزجاج، 
 
 بل بمعرفةٍ تشي من الداخل كما يشي الضوء ف

 .بلا فاصلٍ ولا انفصال

ي نهاية هذا السفر، 
 
 ف

 يبف  الحرف هو البداية والنهاية، 

 ويبف  الله هو الكلام والصمت معًا، 

ا على معن  واحدٍ يتكرر بألف اسم
ً
 :ويبف  الإنسان شاهد

ي حالاته الممكنة
 
ي الوجود هو الله ف

 
 .أن كل ما ف



174 

 

 

 وهكذا، 

 حير  تنظر النفس إلى الكون بعد هذا الفهم، 

ا من جماد،
ً
 لا ترى فيه جدران

ا من النوربل 
ً
ا مفتوح  ، نصًّ

 :تقرؤه لا بعينها، بل بقلبها الذي عاد إلى أصله

 من كلام الله، 
ٌ
 حرف

سٌ من روحه،
َ
ف
َ
 ون

ته  .وسرٌّ من حصر 

ي البدء كان الحرف، 
 
 ف

ي المنته… كان الله وحده يكتب بنا
 
 .وف
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 البصائر  قرُّاء   إلى وإهداء  وتقدير شكر 5

  درب التدبر
ز
 شكر وتقدير: إلى كل من أضاء شمعة ف

 
ً
ي إثراء هذا العمل حول تدبر القرآن الكريم، مستلهما

ي ختام هذا الجهد المتواضع، أتقدم بجزيل الشكر لكل من ساهم ف 
ف 

﴾ :من الدعوة الإلهية
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
 ال
َ
رُون

َّ
ب
َ
د
َ
ت
َ
 ي
َ
لً
َ
ف
َ
ي هذا الكتاب82)النساء:  ﴿أ

 .(، وهي الدافع لكل جهدٍ بُذل ف 

روب •
ُّ
نت  الد

ُ
كرٌ ي

ُ
رنا بآياته. أتوجه بقلب ممي  ٍّ  :ش

ِّ
ة المؤمن، وجمعنا بمن يُذك

َّ
الحمد لله الذي جعل الحِكمة ضال

 بير  القلوب والعقول
ً
ر جشا ي درب هذا العمل، فجعلوا التدبُّ

 ف 
ا
 .لكلِّ مَنْ أضاء شمعة

  العلم •
ز
ز ف   :إلى الراسخي 

ا
َّ بفيض علمهم ونقاء سريرتهم، خاصة يه، فمنَّ الله علىي

َّ
ي زمن الت

عُظماءٌ وقفوا كالجبال ف 

 .أولئك الذين ربطوا بير  عُمق التفسير وهموم الواقع، فكانوا خير ورثةٍ للأنبياء

رين •
ِّ
دد من المتدب

ُ
ي أسراره،   :إلى الج

، فلم يقفوا عند حُروفه، بل غاصوا ف 
ً
ا  حيَّ

ً
 حوارا

َ
شبابٌ وعُلماءٌ جعلوا القرآن

وا أن يكون القرآن كتابَ حياةٍ لا كتابَ رفٍّ   لمن أصرُّ
ً
 لم نعرفها من قبل. شكرا

َ
 .وفتحوا لنا نوافذ

تب بنية البحث عن   :إلى كلِّ مُشاركٍ بنيّةٍ صادقة •
ُ
، فكلُّ حرفٍ ك ، مُتفقير  أو مختلفير  مسلمير  أو غير مسلمير 

 أضاءت عيوبَ العمل
ا
اءٍ كان مرآة

َّ
ي سبيل الله، وكلُّ نقدٍ بن

 ف 
ٌ
 .الحقِّ هو جهاد

 »خير   :شكرٌ خاص •
َّ
رونا بأن

َّ
وع بآرائهم ووقتهم، وذك موا هذا المشر ر أهله، فدعَّ  بتدبُّ

ٌ
د
ِّ
 القرآن مُتجد

َّ
لِمَنْ آمن بأن

 .«الناس أنفعهم للناس

 

ة  البصت 
ُ
رِ ومسؤولية

ّ
 التدب

ُ
: أمانة  إهداء إلى القارئ الواع 

 هذ
َّ
َ بوابةِ القرآنِ. إن  كيةِ عير

َّ بالخالقِ، ولكلِّ روحٍ تسعى للي  هدي هذا العملَ لكلِّ قارئٍ يطلبُ الهُدى والاتصالَ الروحي
ُ
هِ  أ

بِ الكتابِ، هي 
ْ
ي صُل

 ف 
ُ
راتِ، كما سبقَ التأكيد يٌّ خالصٌ التدبُّ  بشر

ٌ
ي عُمقِ جهد

 للإبحارِ ف 
ٌ
 البصائرِ القرآنيةِ ، وهي محاولة

رٍ لْخر ها من متدبِّ
ُ
ي طبقاتٍ، وتختلفُ رؤيت

فُ ف 
َّ
ي تتكش

 .الن 

يِّ  • رِ البشر
ُّ
 التدب

ُ
،  :حقيقة يٍّ رٍ بشر  كلِّ تدبُّ

ُ
 شأن

ُ
ه
َ
، شأن

َ
 هذا الجهد

َّ
 إن

ُ
 والصواب

ُ
يهِ الخطأ ةِ  يعت   لصفاءِ بصير

ً
، تبعا

نا، فال رُ حسبَ سُمُوِّ وعيِنا وهدايةِ ربِّ ُ وتتطوَّ  بصائرُ تتغير
َّ
نا ما هي إلا

ُ
رات  اُلله بهِ عليهِ. فتدبُّ

َ
رِ وما فتح  المتدبِّ

ُ
قرآن

 .يُعطي كلَّ باحثٍ بقدرِ إخلاصِه وقوةِ طلبِه

زَ الهدايةِ والضلالِ  • ي تزكيةِ  :بي 
 ف 
َ
 الجهد

َ
 الذين يبذلون

َ
رون  المُتطهِّ

َّ
 إلا
ُ
ه
َ
، ولا يمسُّ باطن  يهدي ويُضلُّ

ُ
القرآن

 
َّ
 النفسِ وتنقيتِها. إن

َ
َ الماديَّ المحدود  والتفست 

َ
ة  السطحيَّ

َ
   القراءة

َ
 الضلالِ، ولا ينتفعُ بهِ من كان

ِّ
ان

َ
هما من مَظ

ي كتابِنا هذا
ِّ لِله، كما جاءَ ف  ي

يهِ الكون   بمبدأِ التي  
ً
 أو كافرا

ً
 أو ظالما

ً
 .فاسقا

•  ٌّ رُ عملٌ جماع 
ّ
ي الباطنيةِ القرآنيةِ هو  :التدب

َّ للمعان  ي
 الفهمَ الحقيف 

َّ
رُ بأن

ِّ
ك
َ
ذ
ُ
ٌّ أ ٌّ جماع   عملٌ تراكم 

َ
د ، وليسَ مجرَّ

ي 
ن 
َّ
سةٍ. وعليهِ، فإن

َّ
 نفس  فكرةٍ فرديةٍ مُقد

ُ
برئ

ُ
هذهِ الأفكارِ أو اعتبارِها حقائقَ   تقديسِ أمامَ اِلله وأمامَكم من  أ
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 والجدلَ، ف  
َ
 لا تحتملُ النقد

ا
ِ »مُطلقة  صاحبَ هذا القتر

َّ
 إلا
ُّ
رَد
ُ
 من قولِهِ وي

ُ
ؤخذ

ُ
ِّ صلى الله ) «كلٌّ ي ي  إلى الننر

ً
ا مشير

 .(عليه وسلم

  القراءةِ  •
ز
نا ف

ُ
ركِم الخاصِّ أدعوكم لاستخدامِ هذا الكتابِ ك   :منهج

ُّ
عِ مفتاحٍ لتدب انِ الشر ، وعرضِ ما فيهِ على مير 

 َّ ي
 القرآن 

َ
 المنهج

ً
قَ معا

ِّ
  :والعقلِ السليمِ والفطرةِ النقيةِ، لنحق

َ
ٰ ئِك

َ
ول
ُ
 ۚ أ
ُ
ه
َ
سَن

ْ
ح
َ
 أ
َ
بِعُون

َّ
يَت
َ
وْلَ ف

َ
ق
ْ
 ال
َ
مِعُون

َ
سْت

َ
 ي
َ
ذِين

ه
﴿ال

بَابِ﴾
ْ
ل
َ ْ
و الأ

ُ
ول
ُ
مْ أ

ُ
 ه
َ
ٰ ئِك

َ
ول
ُ
ُ ۖ وَأ

ه
مُ اللَّ

ُ
اه
َ
د
َ
 ه
َ
ذِين

ه
 .(18الزمر: ) ال

دينَ، بل 
ِّ
رْ   أولى  ألبابٍ فأهلُ القرآنِ ليسوا مُقل نتدبَّ

ْ
ل
َ
راتِهِم. ف هِم لتدبُّ ِ  ذنبَ سوءِ فهمِ غير

َ
 أحسنَ القولِ، ولا يحملون

َ
بعون

َّ
يت

 لوجهِه الكريمِ 
ً
نا خالصا

َ
مَنا، وليجعلَ عمل

ِّ
تقِ اَلله لِيُعل

َ
، ولن

ً
 .معا
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 بالكتاب والخاصة العامة المفتاحية لكلماتا 6

 :(Keywords) الكلمات المفتاحية الموجهة

 الكلمات المفتاحية المجموعة

الوعي 

 والإيمان 
، الفطرة، التفكر، التدبر ، برهان، رؤية الحقيقة، القرآن، الوحي  .اليقير 

الكيان 

 والذات 

ق، الشعور، العواطف، الكينونة، 
ْ
، التدعيس، التذكية، الدم الشعوريالنفس، الروح، الصدر، الحَل

 .النفس المزكاة

، القراءة الرمزية المقاصدية المنهج واللغة  الحركي
، الحرف، البيان، الكلمة، المعن  ي

 .فقه اللسان القرآن 

 المكان والرمز 
ملكوت السماوات والأرض، الكون، الخلق، الخالق، الكهف، البيت، الأرض المسطحة، الأرض الثابتة، 

 .شكل الكون، الشمس، القمر، الكواكب، علم الفلك

التأليف  

 والنسبة 

ي مرآة 
، نظريات إسلامية، ناصر ابن داوود، ناصر بن داود، ناصر بن داود التدبر ف  من الحرف إلى الوعي

 .الرسوم

 

 للكتاب (GLOSSARY) المفاهيمية الفهرسة 7

 كنقاط ارتكاز للذكاء الاصطناعي 
ً
ورية جدا ي الكتاب، وهي صر 

ي أسستها ف 
هذه هي قائمة بالمفاهيم الأساسية الن 

 :والمختصير  

 التعريف المختصر )وفق منهج الكتاب( المفهوم

 الحرف
ي خلق منها الوجود 

، وهو كود الوعي والنور الذي انبثق منه (كن)هو الش الأصلىي والنقطة الأولى الن 

 .البيان

 البيان 
ي تفك شفرة 

المعنز وتنقله إلى مستوى  الحرفهو اللغة الحية للوجود والقرآن، وهو القوة الإلهية الن 

 .الحرك  
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 التعريف المختصر )وفق منهج الكتاب( المفهوم

فقه اللسان 

ي 
 القرآن 

ي إلى 
ي تعتمد على تجاوز اللفظ الحرف 

من داخل ، لفهم القرآن الرمز المقاصديهو المنهجية الن 

 ."كائن ح  يتنفس"ك    النفس 

 النفس
ي والمتحول الذي يسعى للارتقاء ب  أرض الفعل والاختيارو وعاء التجربةهي 

، وهي الطرف المتلف 

 .تزكيته

  الثابتهي  الروح 
ي  الأصل النورانز

 .وزوج النفس، وهي مصدر الإمداد بالذكرى والوعي الحقيف 

ي والفِكر، وهو ميدان الصراع بير  الهدى والوسوسة الصدر 
ى للتلف   .هو وعاء الوعي الجامع والبوابة الكير

 الدم الشعوري
ه  الطاقة الحركية النفسيةهو  ر ويُوجَّ ي تحمل كود الوعي والذاكرة، وهو الذي يجب أن يُطهَّ

الن 

 .)التذكية(

 التذكية
ي توجيه طاقة الحياة نحو الخير )التقديس(  ذبح الأهواءو تطهت  الدم الشعوريهي عملية 

، وهي تعن 

 .لتحقيق الوعي 

 التدعيس 
المدعومة بالهوى، مما يؤدي إلى انخفاض  خلق العواطف المصطنعةو تزييف الشعور هي عملية 

 .الوعي وغفلته

 الكهف
ورية ل  رمز العزلة الإرادية التحويليةهو   عن   تجميد الوع  ، وهي المرحلة الصر 

ً
وإعادة برمجته بعيدا

لة
ِّ
 .السلطة المُضل

 البيت
ي تم بناؤها وتأمينها على المركز التوحيدي الداخلى  و رمز الاستقرار الوجوديهو 

، وهو النفس الن 

 .أساس التوحيد الخالص

مَل 
َ
 الوعي المُكت

اوج الروح  هي الغاية النهائية للرحلة، وهي حالة  ز بير  النفس والروح، حيث يتحقق اليقير  وتصبح  الت 

اة ومطمئنة
َّ
 .النفس مُزك
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 العمل هذا  نسجت التي الفكر خيوط - والمصادر المراجع 8

 على عتبة الامتنان  8.1
ً
 مقدمة: وقوفا

 

ي المتلاطمة. وكل قطرة لا تتشكل إلا بتجمع ندى السماء وتراب 
ي محيط بحار التدبر القرآن 

ما هذا الكتاب إلا قطرة ف 

ة، استعرت منهم نورًا،   ي كتاب الله، وقفت على عتبات كثير من العقول والقلوب النير
ي هذه للبحث ف 

ي رحلن 
الأرض. وف 

ة، فكانوا بمثابة الينابيع  اف واقتبست منهم بصير ي روّت هذا البحث. هذا القسم ليس مجرد فهرس، بل هو اعي 
الن 

ي هذا الدرب. 
ي ف 
ي نسجت هذا العمل، وتقديرٌ لكل من سبقن 

 بالجميل وبيان لخيوط الفكر الن 

 

 

 

 نبذة عن المؤلف: رحلة البحث عن الشفرة  8.2

 

 ناصر بن داوود 

 

ي 
ء بأسئلة بسيطة لازمتن  ي

ة والدهشة أمام عظمة القرآن. بدأ كل شر لم تكن هذه الرحلة بدافع التأليف، بل بدافع الحير

ي كتاب الله له وزن وطاقة؟ 
 منذ الصغر: لماذا تتكرر الكلمات؟ ولماذا يبدو أن كل حرف ف 

 

ي 
ي القرآن الكريم المنبع الأوحد الذي لا ينضب، فكلما تدبرت آياته، انفتحت أمامي آفاق جديدة. ثم وجدت ف 

وجدت ف 

ي "دم" = د + م(، المفتاح الذي فتح لىي أبواب فهم العلاقة بير  اللفظ 
ي شيفرة حروفها الأولى )كما ف 

اللغة العربية، بل ف 

، بير  المادة والروح.   والمعن 

 

ي نظام النحل، نفس 
ي حركة الكواكب، وف 

ي دورة الماء، وف 
ي الأرض والسماء. رأيت ف 

ثم انفتحت عيناي على آيات الكون ف 

ي تحدث عنها القرآن. أدركت أن القرآن ليس كتابًا يُقرأ فقط، بل هو "كود" يُعاش 
"المسارات الموجهة المكتملة" الن 

ي كل مكان. 
 ويُرى ف 
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ي وصلت إلى الحقيقة  
ي الكون. لا أدعي أن 

، وتفكيك للغة، وتأمل ف  ي الوحي
هذا الكتاب هو ثمرة هذا المزي    ج: تدبر ف 

ي أسعى لكي أكون على الطريق، وأشارككم ما وقفت عليه من بصائر، عش الله أن ينفع بها. 
 المطلقة، ولكن 

 

 

وع متجدد من الشفرة المطبوعة إلى الذكاء الاصطناع   8.3  مكتبة ناصر ابن داوود: مشر

 

ي القرآن 
فإن "مكتبة ناصر ابن   -وهي شفرة "الدم"  -إذا كان هذا الكتاب محاولة لفك شفرة واحدة من شفرات الوجود ف 

ية ككل.  وع الأوسع الذي يهدف إلى فك شفرات الكتاب كله، وتقديمها للبشر  داوود" هي المشر

 

ء للجميع دون  ي
ا من قناعة راسخة بأن التدبر رحلة جماعية لا تكتمل إلا بالتشارك، وأن نور المعرفة يجب أن يض 

ً
انطلاق

اثها   طل على العالم، تنشر مير
ُ
استئثار، وُلدت فكرة "مكتبة ناصر ابن داوود" كامتداد طبيعىي لهذا الكتاب، وكمنارة علمية ت

 ( للجميع. Open Knowledgeبنظام "المعرفة المفتوحة" )

 

اث وحداثة التكنولوجيا، لتكون مرجعًا عالميًا حرًا لكل باحث عن  رؤيتنا: بناء منظومة رقمية متكاملة تجمع بير  أصالة الي 

ي آيات الكون. 
ي كتاب الله وف 

 الحقيقة ف 

 

نا:   ما يمير 

ى.   مجانية بالكامل: لأن العلم بالحق يجب أن يكون حرًا، لا يُباع ولا يُشي 

ي العالم، لتكش حواجز الزمان والمكان. 
 رقمية ومتاحة للجميع: تصل إليك أينما كنت ف 

ي البحث والإجابة  
ا للذكاء الاصطناعي ف 

ً
. يُعد هذا المستودع مصدرًا أساسيًا موثوق متجددة متوافق مع الذكاء الاصطناعي

ي ومشاركتها مع زواره.   كتنر
. يساعد على نشر ي

 على أسئلة زواره المتعلقة بفقه اللسان القرآن 

جمة  ية ومي  : عربية وأصيلة، وإنجلير  ي المكتبة متاح بنسختير 
، كل عمل ف  ا منا بأن رسالة القرآن للعالمير 

ً
ثنائية اللغة: إيمان

 . googleبواسطة 

 

 محتوانا اليوم: 
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ا من  ●
ً
ا ثمين

ً
جمة. تغطي   28تضم المكتبة اليوم تراث ية ومي  : عربية وأصيلة، وإنجلير  كتابًا، كل منها متاح بنسختير 

 هذه الأعمال محاور بحثية رائدة منها: 
 الدراسات القرآنية والتدبرية.  ●
●  . ي

 فقه اللسان القرآن 
 الدراسات الرقمية للمخطوطات.  ●
 العلاقة بير  القرآن والكون.  ●

 

ي  
إنها دعوة مفتوحة لكل باحث عن الحقيقة، وكل عقل يسعى للربط بير  الإيمان والعقل، لزيارة عالم رقمي حيث يلتف 

اث بالتكنولوجيا، والوحي بالفكر.   الي 

 

 

وع والمصادر الإضافية  8.4  روابط المشر

 

 للتواصل مع محتوى المكتبة والاستفادة من مواردها المتنوعة، يمكنكم زيارة المنصات التالية: 

 

وع           المواقع الرسمية للمشر

1 :)  books-https://nasserhabitat.github.io/nasser/ .  الموقع الرسمي للمكتبة )مخصص بالذكاء الاصطناعي

:  GitHub.  مستودع 2  books-https://github.com/nasserhabitat/nasser الرئيشي

 

 منصات نشر الكتب              

 Kotobati   https://www.kotobati.com :.  منصة3

 Noor-Book: [https://www.noor-book.com].  منصة 4

 ben/books-book.com/u/n-https://www.noor 

 (  :https://fr.scribd.com/homeScribd  .  منصة 5

 

https://nasserhabitat.github.io/nasser-books/
https://github.com/nasserhabitat/nasser-books
https://www.kotobati.com/
https://www.noor-book.com/u/n-ben/books
https://fr.scribd.com/home
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 منصات التخزين والمحتوى   

6.  Google Drive 

7.  Archive.org 

 https://archive.org/details/@n_ben597 

 

 

 

 المراجع والمصادر الأساسية  8.5

 

ي شكلت البنية التحتية لهذا 
وع القائم، استعنت بعدد من المصادر والمراجع الن  بالإضافة إلى الرحلة الشخصية والمشر

 البحث، وأهمها: 

يفة: النوران المتبادلان، والمرجع الأصيل.  ●  القرآن الكريم والسنة النبوية الشر
ي وابن كثير والفخر الرازي. Classicalكتب التفسير  ●  : تفاسير الأئمة الأعلام كالطير
 معاجم اللغة العربية: وعلى رأسها "لسان العرب" لابن منظور، و"تاج العروس" للزبيدي.  ●
ي القرآن.  ●

ي والنظمي ف 
ي تناولت الإعجاز العلمي والكون 

 كتب علوم القرآن: الن 
ي تم استعارتها كأمثلة وتشبيهات.  ●

ياء ونظرية الأنظمة: لفهم المفاهيم العلمية الن  ي علم الأحياء والفير 
 مصادر ف 

ي )@ ●  ( BridgesFoundationقناة أمير  صير
ي بن عوده )@ ●

 (abdelghanibenaouda2116قناة عبد الغن 
 ( quranihabhaririقناة تدبرات قرآنية مع إيهاب حريري )@ ●
 ( firas-almoneerقناة أكاديمية فراس المنير )@ ●
 (ARABIC28د. يوسف أبو عواد )@ ●
 (TrueIslamFromQuranقناة حقيقة الإسلام من القرآن )@ ●
ي )@ ●

 ( QuranWahaHewarقناة واحة الحوار القرآن 
ي  ●

 ( Aboqarib1المستشار أبو قريب )@ -قناة الإسلام القران 
 ( Yasir-3drgawyقناة ياسر العديرقاوي )@ ●
 ( alaalfetrhغ على الفطرة )@2و-قناة أهل القرآن )@أهلالقرءان ●
 Mahmoud Mohamedbakar (@Mahmoudmbakar )قناة  ●
 yasser ahmed (@Update777yasser )قناة  ●
 Eiman in Islam (@KhaledAlsayedHasan )قناة  ●
 ( Ahmeddessouky-egأحمد دسوف  )@ - Ahmed Dessoukyقناة  ●
 قناة بينات من الهدى )@بينات_من_الهدى(  ●
 ( tartilalquranقناة ترتيل القرآن )@ ●

https://archive.org/details/@n_ben597
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 ( zawdmalomatak5719قناة زود معلوماتك )@ ●
 ( husseinalkhalilقناة حسير  الخليل )@ ●
 ( ouadiekitaneوديع كيتان )@  -قناة منير أولىي الألباب  ●
 Mujtama (@Mujtamaorg)قناة مجتمع  ●
 OKAB TV (@OKABTV )قناة  ●
 aylal rachid (@aylalrachid )قناة  ●
ي الوهيب )@ ●

 (drhanialwahibقناة الدكتور هان 
 ( Samerislamboliالقناة الرسمية للباحث سامر إسلامبولىي )@ ●
 ( hassan-tadabboratقناة تدبروا معىي )@ ●
 Nader (@emam.official )قناة  ●
ي )@ ●  ( AminSabryقناة أمير  صير
 ( DRMohamedHedayahقناة د. محمح هداية )@ ●
 Abu-l Nour (@abulnour )قناة  ●
 ( mohamedhamed700ليدبروا اياته )@ - amedقناة محمد ه ●
 Ch Bouzid (@bch05)قناة  ●
 ( Book_Of_The_Truthقناة كتاب ينطق بالحق )@  ●
 ( brahimkadim6459قناة الذكر للفرقان )@ ●
 Amera Light Channel (@ameralightchannel789)قناة  ●
 قناة التدبر المعاصر )@التدبرالمعاصر( ●
 ( dr.alimansourkayaliقناة الدكتور علىي منصور كيالىي )@ ●
لِبُون(  ●

َ
مُنق

َ
نال يَبِّ

َ
 قناة إلى ربنا لمنقلبون )@إِل

 ( zaime1قناة الزعيم )@ ●
● )  قناة الجلال والجمال للدكتور سامح القلين  )@الجلالوالجمالللدكتورسامحالقلير 
 ( user-ch-miraclesofalahقناة آيات الله والحكمة )@ ●
 ( adnan-alrefaeiقناة المهندس عدنان الرفاعي )@ ●
 ه مس   لم )@believe1.2قناة  ●

ّ
 ( dr_faid_platform_ف ق ط كت   اب ال ل

 khaled.a..hasan Khaled A. Hasanقناة  ●
 (esam24358قناة عصام المصري )@ ●
 (khalid19443قناة إبراهيم خليل الله )@ ●

 Bellahreche Mohammed (@blogger23812 )قناة  ●

 

 

 خاتمة
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ي  
هذا العمل هو جهد متواضع، أقدمه بير  يدي الله ثم بير  أيديكم. وكل صواب فمن الله وحده، وكل خطأ أو زلل فمن 

، وكل   ّ ي
ان حسنات والديّ ووالدن  ي مير 

ي هذا العمل خالصًا لوجهه، وأن يجعله ف 
ومن الشيطان. أسأله سبحانه أن يتقبل من 

، وأن ينفع به من ق ي إلى الخير
ي وأرشدن 

 رأه أو سمعه. من علمن 
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